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 قدّمةم

 

من أينعها  دس سره(ق)الشّهيد المطهري كتب كونتذا كانت الكتب بساتين العلماء كما هو المأثور، فلا بدّ أن إ
جامعية و الًا وروعةً، وحسبها ما تفردت من بين سائر الكتب الاسلامية من عمق جمثماراً وأغدقها عطاءً وأنضرها 

لجيل المسلم وطلاب الجامعات والمعاهد العلمية اأوصى  قدس سره()ووضوح في الرؤية ودقةّ في التحليل أن الامام الخميني
 بقراءتها وقال:

ذا الاستاذ العزيز يلفّها غبار النّسيان هي طلبة الجامعات والطبّقة المثقفة والمؤمنة أن لا يدعوا كتب إنّّ اوُص»
لب قمحاضراته مفيدة وشافية بدون استثناء، وان مواعظه ونصائحه النّابعة من و بدسائس غير اسلامية.. انّ جميع كتبه 

شهادته ابناً من أعزّ أبنائي والذي يعتبر بالسواء.. لقد فقدت مليء بالايمان والعقيدة بلسماً للعارفين والعوام على 
 «حصيلة عمري..

لنّظريات في الثقّافات والحضارات الُاخرى وخاصّة اهذا الكتاب ـ التّعليم والتّّبية ـ يمتاز بوفرة المقارنة واستعراض و 
 قاط القوّة والضّعف فيها.نالغربية منها، وابراز 

لجفاف الأدبي في أبحاثه كما هو الحال في بايقتصر على الجانب الفكري والنّظري ولا يتّسم الميزة الُاخرى أنهّ لاو 
لامثلة والمنهجية في القبيل، بل تطغى عليه الحركية و الحيوية والعذوبة في الاسلوب واختيار االدّراسات العلمية من هذا 

  محتوياته بعد الفراغ من كل فصل من فصوله.التفكّر فيو ترتيب الابحاث مماّ لا يدع القاريء يملّ من قراءته 

ذّة العلم ومعطيات العمل، ونور التّعليم ليتميز هذا الكتاب من بين سائر كتب هذا العلامّة الشّهيد بأنهّ جمع فيه و 
ا، ومن فضلهألعلوم أسناها، ومن الافكار أعلاها، ومن النّظريات في المجال الاخلاقي اوثمار التّّبية، فأنت تجد فيه من 

المصنفات، و يتيمة الدّرر والمجوهرات، وبستان المعرفة، و طرق التّهذيب والتّزكية أرضاها، ولعمر الحق إنهّ عينة الكتب 
لحديث على بابها، بل ايها ما تشتهي نفوس طلّاب الحقيقة، وتلذّ أعين قلوبهم، فلا يجدر بنا اطالة فوجنّة العلم التي 

  فنائها، ونغتّف من معين شرابها وعذب مائها....فيكريم ـ الى رحابها، ونرتع ندخل معك ـ أيهّا القاريء ال

 

 لسيد أحمد القبانچيا

 هـ     1419جمادي الأول / /  10

 





 

 

 

 لقسم الأوّل ا  

 

1 

 

 

 ربية العقلت

 

 لبحوث التيا

 

 لقيت على جمعا  

 

 ن معلمي الدّروس الدّينيةم

 



 



 

 

 

 

 

 حث حول التعّليم والترّبيةب

 

لدين الذي يرسم للانسان أهدافاً مشخّصة ا. إنّ  لبحث في التعليم  والتّبية هو بحث في كيفية بناء أفراد الإنسانا
طريقة للتعليم والتّبية، و لجوانب الحقوقية، والاقتصادية، والسياسيّة، لا يمكن أن يعدم أسلوب اومقرّرات شاملة في جميع 

الاقتصادية والسياسيّة لابدّ وأن يأخذ بنظر الاعتبار نفع الناس، و فه الأخلاقية أي إنّ الدين الذي يريد أن يحقق أهدا
 . دفه الفرد أو المجتمع، وهذا ما نريد بحثه هناهسواءً كان 

فلابدّ أن يتعلّم أفراد  -ذهب آخر أهدافه مومن خلال أفراده يحقق الدين أو أي  -إذا كان الهدف هو المجتمع ف
لتعليم والتّبية الأهداف على أرض الواقع الاجتماعي. وإذا كان الهدف هو الفرد )وبديهي أنّ الك المجتمع كيفية ترجمة ت

فلابدّ من وجود أطُروحة وبرنامج لبناء  -انب أصالة المجتمع جللأفراد ضرورية( ففي الإسلام أصالة الفرد محفوظة إلى 
و أن نقول بنظرة جامعة من أن الهدف هو بناء الفرد بالذات، واءً كان بناء الفرد مقدّمة لبناء المجتمع، أو كاسالأفراد، 

 وسيلة لبناء المجتمع.و ، ومن حيث أنهّ مقدّمة  أهمية بناء الفرد لذاته

هة التعليم ننطلق أوّلًا من السؤال: هل أنّ جنا يجب علينا أن نتعرّف على أصول التعليم والتّبية في الإسلام، فمن ه
 فكره، أم لا؟و الثقافة أمّ لا؟ وبعبارة أخرى: هل أنّ الإسلام اهتمّ بتّبية عقل الإنسان و عليم الإسلام اهتمّ بمسألة الت

الغزالي والفيض الكاشانّ وآخرين أنّ كذه هي مسألة العلم التي طرحت منذ القديم في أوساط علماء الإسلام  ه
 الذي دعا إليه الإسلام؟ : ما هي خصوصيات هذا العلم ثانياً و الاسلام دين يحث على العلم أوّلًا، 

، والسؤال هو: ما هي معالم الانسان  لإنساناأمّا من جهة التّّبية فنجد أنّ في الإسلام مقرّرات أخلاقية لتّبية و 
نّ الأهداف واضحة ألاسلام؟ وطبعاً هناك مسائل أخرى مرتبطة بكيفية الاجراء والتنّفيذ، يعني االمثالي الذي يهدف اليه 

 لإنسان؟اكيف ينبغي أن يكون أساليب تربية ومشخّصة، ولكن  

 لتّّبية في التعاليم الإسلامية؟اي، ما هي الملاحظات النّفسية المأخوذة بنظر الاعتبار في أساليب أ

اقعيتها وموضوعيتها وملاحظاتها للجانب و ثلًا في تعليم وتربية الطفل ما هي التعاليم التي وصلت إلينا؟ وما مقدار م
ظريات ن، وهكذا مطابقة  طابق التعليم والتّبية في القديم مع التعليمات الإسلاميةتل؟ وما مقدار النفسي في الطف

 ؟ لإسلاميةاوأساليب التعليم والتّبية في العصر الحديث مع التعليمات 

 

 ربية العقلت



عقل، ال مسألة تربية ا:حداهمإتان: نا مسألهلمسألة الُأولى التي يجب بحثها هي مسألة تربية العقل والفكر، ولدينا ا
 والأخرى: مسألة العلم.

يه فابة مخزن يجمع هنه بمثكون ذقط، فيفسألة العلم هي التعليم لا التّبية، فالمتعلم هو الشخص المستلم للعلوم م
كون ين أن ذا الزما، وليس من الصحيح في ه لتّبية لا يكفي فيها هذا الهدف فقطاسلسلة من المعلومات، ولكن 

مع مقداراً يجض الذي كالحو   الإصطلاحات فقط، فيكون ذهنهو لّم حشو ذهن التلّميذ بسلسلة من المعلومات هدف المع
كار، فعمل ة الابتيحيي فيه قو و  ، ية، وهو أن يربّي فيه القوة الفكر  بدّ أن يكون هدف المعلّم أسمى من هذالامن الماء، إذ 

، والتنّور الذي تجمع فيه  تى يحمرّ حلخارج التنّور الذي تصله النار من ا ينبالمعلّم في الواقع هو إعطاء شرارة فهناك فرقٌ 
لة )العقل ث في مسأ، وهكذا البح دريجياً تلحطب وتأتي بشرارة من الخارج وتضعها تحته حتى يشتعل هو لوحده ا

وة قن للإنسان تكو يث بحلفكري و بحث عن حالة الرشد العقلي والاستقلال اهوالتعقّل( في مقابل )العلم والتعلّم( 
 الاستنباط.

 

 وعان من العلمن

جمعت لذلك شواهد عديدة، و في نهج البلاغة إلتفتّ إليها منذ مدّة  عليه السلام()ناك كلمة لأمير المؤمنين ه
علم مطبوع وعلم مسموع ولا ينفع المسموع »العقل عقلان( )وفي رواية أخرى ، «العلم علمان»: عليه السلام()يقول

1)«لمطبوعا إذا لم يكن ن ذاته، العلم الذي لم يكتسبه موالعلم المطبوع يعني العلم الذي طبُع في فطرة الإنسان وينبع ، (
 لمراد بقوة الابتكار في الشخص.انّ هذا هو  ، ومن المعلوم أ الإنسان من غيره

لهم  هناك أفراد ليسلواقع، فو اههذا فلولا العلم المطبوع لم ينفع المسموع، و ، علم مسموعو : عليه السلام() يقول ثم
تربيته و ، فتعليمه  القابليةو ستعداد نهّ فاقد للا لأغلب سوء التّبية والتعليم لا أاعلمٌ مطبوع مطلقاً، والسبب في ذلك على 

 لم يفعّلا فيه هذا الاستعداد والقابلية.

 

 ظام التعّليم القديم وتربية العقلن

م مثل بة إلى معلوماتهد بالنسلأفراالكثير من اليم هي كذلك، وأنتم تشاهدون نّ أغلب الأنظمة القديمة لدينا في التعإ
لكتاب بصورة اد درس ق، فهو لنقص في الاستعداد أو بسبب النقص في التعليم والتّبيةاجهاز التسجيل، إمّا بسبب 

وس، فهو مطلعٌ ه الدر ذدرّس هدرّساً مثلًا ويريد أن يمجيدة ودقيقة وحفظ الدروس درساً بعد درس وكتبها ثم صار 
انبية صغيرة جمسألة  ، فلو سألت منه مسألة لأجابك جوابًا صحيحاً، ولكن إذا سألته يداً جعلى مواضيع الكتاب 

روج لوماته هذه والخة من معستفادلمسموعات، ولا يتمكن من الاالرأيته عاجزاً عن حلّها لأن معلوماته منحصرة في هذه 
هو في  ربّ عالم علّموه، ولهذاتشخاص حكموا في مسائل على عكس ما ت بعض الأ، بل رأي نتيجة مطلوبةبمنها 

سألة لكن لو سألته مو واسعة  علوماتماهل، فهو قد تعلّم علماً كثيراً وله جالحقيقة جاهل، إنهّ عالم ولكن دماغه دماغ 
 . ارج معلوماته لرأيته كأحد العوام تماماً خمن 
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 لملك والمنجّما

يأخذ مرتباً شهرياً جيداً، وكان يعلّم و، يقال إنّ منجماً كان له منصب حساس لدى الملك  عبرة ناك حكاية فيهاه
أخذ فعده، وفي أحد الأيّام جاء به إلى الملك ليعرفّه عليه، فأراد الملك امتحانه، بإبنه علم الغيب والرمل، ليقوم مكانه 

لجواب، فقال له الملك: إنّ وسطه أصفر وأطرافه ايستطع  بيده بيضة وقال له: ماذا بيدي؟ ولكن الابن بعد تفكير لم
بيه: ما هذا لأنّها صخرة الطاّحونة وقد ألُقي في وسطها جزراً، تأثرّ الملك من ذلك، وقال إبيضاء، ففكّر الولد وقال: 

وّل من علمه ولكن  عقل له، لقد قال كلامه الألاالعلم الذي علّمته لابنك؟ قال الأب: لقد علّمته علماً جيّداً ولكنه 
لمسألة يجب انّ حجر الطاحونة لا تستوعبه يد إنسان، فهذه  يث لم يصل إلى إدراكه أحقوله الثانّ كان من قلّة عقله، 

 أن يحكم فيها عقل الإنسان.

لأفراد من الخارج إلى كرج فقابل في طريقه اهناك قصّة معروفة وقد سمعتها من عدّة أشخاص، يقال: جاء أحد و 
علّمت ت: من أين  ، فكان هذا الفلاح يجيب عنها بأجوبة جيّدة وقوية، فقال له لأسئلةافلّاحين فسأله بعض أحد ال

ميق المعنى جدّاً، أي انّ ذلك المتعلّم يتحدث من عهذه الأجوبة؟ قال: )بما أننا أمّيون ولهذا نفكّر كثيراً(، هذا الكلام 
 من التعلّم. الفكر أفضل كثيراً و ،  معلوماته، ولكنّي أفكّر

لكون قوّة التحليل والتفسير في المسائل، وهذا يمذاً لابدّ من ترشيد الشخصية الفكرية والعقلية في أفراد المجتمع بحيث إ
، أن  لعلوم المختلفةا، مضافاً إلى تعليمه الطفل  لتعليم والتّبية في المدارس، فانّ وظيفة المعلّمامطلب أساسي في طرق 

نظريات مختلفة، لأنّ المعلومات الكثيرة قد تضغط على ذهن و حليل لا أن يجمع في دماغه معلومات يخلُق فيه قوة الت
 اكداً.ر الطفل فتجعله 

عتقد أنّ كثرة الأساتذة للشخص لا أ، بل  ناك الكثير من العلماء تتلمذوا على يد أساتذة، ولكنّي لا اعتقد بهمه
ياء ضرس عند المرحوم النائيني ثلاثين سنة، أو درس خمسة وعشرين سنة عند دتعدّ فخراً وامتيازاً، فيقال مثلًا: إن فلان 

ند هذا الاستاذ أو ذاك ليس له مجالٌ ووقت عالدين العراقي، العالم الذي درس ثلاثين سنة أو خمسة وعشرين سنة 
 قدرته.و صل إليه بقوّته رف جميع قوته في الأخذ، فلم يبق لديه مطلباً وموضوعاً يصللتفكير، إنهّ دائماً يأخذ، لقد 

 

 لتشّابه بين الدّماغ والمعدةا

ن الخارج وتضيف عليه من إفرازاتها مماغ الإنسان يشبه تماماً معدته، إنّ معدة الإنسان يجب أن تأخذ غذاءً د
تضيف و ه كانًا إضافياً ليتحرّك الغذاء بحرية وتستطيع هي أن تهظم الغذاء وتقلبم، فلابدّ أن يكون في المعدة  لإعداده

يها فراغ، فليس لها فرصة لتحريك الغذاء وهظمه فعليه من إفرازاتها وحوامضها، ولكنّ المعدة الممتلئة بالغذاء لا يبقى 
لأمعاء للخلل أيضاً، ا، وبالتالي تتعرّض عملية امتصاص الغذاء من  صاب الجهاز الهظمي بالخلليبصورة صحيحة، هنا 

 ، ويرغَّب في ذلك. الاً للتفكيرمجبدّ أن يمنح الطالب وهكذا دماغ الإنسان بالضبط، إذ لا

 

 يس الملاك بكثرة الأساتذة:ل



مثلًا وهو أحد  قدس سره()لشيخ الأنصاريا.  قد رأينا بين أساتذتنا من المبتكرين الذين لم يدرسوا كثيراً عند استاذف
داً،  جفدورة تحصيل العلم بالنسبة له كانت قليلة  ، لعلماء حضوراً عند الأساتذةا، كان أقل  الفقهاء المبتكرين المتأخرين

نفسه لتحصيل العلم عند عدّة أساتذة في بكان طالباً وذهب إلى النجف ودرس قليلًا عند أساتذة النجف، ثم ذهب 
اً، ثير ككنّه لم يعجبه التحصيل العلمي فيها، فجاء إلى طهران ولكنّه أيضاً لم يبق فيها  لمناطق مختلفة، فذهب إلى مشهد 

جة الإسلام يدرّس علم الرجال فدرس عنده ح، وكان فيها السيد محمد باقر  فذهب إلى اصفهان وبقي فيها مدة أكثر
لزمنية افلو حسبنا الدورة  رحمه الله()اشان فبقي هناك ثلاث سنوات ودرس عند النراقيكعلم الرجال، ثم ذهب إلى  

نوات، في حين انّ الآخرين درسوا سيناها لا تتجاوز العشر رألقدس سره()لتحصيل العلم بالنسبة للشيخ الأنصاري
حيث يأخذون  قدس سره()لاثين سنة، وكذلك بالنسبة إلى السيد البروجرديثعشرين سنة أو خمسة وعشرين سنة أو 

ودرس ثيرين من الدّرجة الأولى كنهّ درس قليلاً، ولكن في نظرنا انّ هذا هو جانب الحسن فيه، إنهّ رأى أساتذة  إعليه 
بعة أو ثمان سنوات في النجف وثلاث أو أربع في اصفهان، ولكنّ طلبة س، منها  مدة عشرة إلى اثنتي عشرة سنة

درس ثلاثين سنة، ولكن بسبب قلّة درسه عند يلنجف لم يقبلوا به كعالم بحجة انهّ لم يدرس كثيراً، ففي نظرهم يجب أن ا
 . لتفكيرار من العلماء، أي انهّ يفكّر في المسائل التي تحتاج الى لمسائل العلمية أكثاالأساتذة كان ابتكاره في 

ن التعليم والتّبية تنشئة المتعلّم فكرياً، ملى أية حال لا أتصور أنّ هذه المسألة قابلة للشك والتّديد، لأنّ الهدف ع
لقوة ا، يجب أن يسعى إلى ترشيد  عظاً واءً كان معلّماً أو استاذاً أو خطيباً أو واس،  وكذلك المجتمع، وأيّاً كان المربّي 

، فالتعقّل هو نفس عملية  بالتالي لا يحصل على نتيجةو الفكرية في الأذهان لا انّ يسعى لتخزين المعلومات في أذهانهم 
 دى الشخص هي التي تستنبط.ل، وقوّة الفكر  الفكر

 

 فهوم الاجتهادم

لاجتهاد الواقعي هو أن يتناول الشخص احيث قال: له كلام حسن في باب الاجتهاد، « حجة»لمرحوم الشيخ ا
ابق عليها ولم تذكر في الكتب، فيصل إلى نتائج جديدة من تطبيق الأصول سمسألة جديدة لا يكون لديه اطلّاع 

كبرى ونتيجة( يقول: إنني فهمت أنّ مراد و ، وإلّا فالإنسان الذي تعلّم من كتاب الجواهر المقدّمات )صغرى  لمذكورةا
و هختار رأيه، هذا ليس باجتهاد ولكنه هو المتداول في أكثر الأحيان، الاجتهاد أب الجواهر هكذا، وإنّني صاح

لمجتهدين هم مقلدّون في الواقع، مقلدّون في االإبتكار بأن يردّ الإنسان الفرع إلى الأصل بنفسه، ونرى أنّ كثيراً من 
خر بدل هذه أُ هر شخص ويغيّر المبانّ الأصوليّة ويأتي بأصول نهّ في كل عدّة قرون يظأسطوح عليا، أنتم تلاحظون 

المجتهد الأصلي هو ذلك الشخص والبقيّة مقلدّون بصورة فويبدع قواعد جديدة فيه، ثم يتّبعه المجتهدون الآخرون، 
كون كذلك، في يعلى مرتبة قليلًا من المقلدين العاديّين، المجتهد الواقعي في كل علم لابدّ أن أمجتهدين إلّا انّهم 

لفيزياء والرياضيات، أنتم تلاحظون في الفيزياء مثلًا ان شخصاً االأدبيات، في الفلسفة والمنطق، في الفقه والأصول، في 
ديد ومقبول بحيث جعل جذهباً كاملًا في الفيزياء، ثم يتبّعه علماء الفيزياء، فهذا الذي جاء بمذهب ميأتي ويضع 

 طلق عليه مجتهد واقعي.يهوالذي يجب أن الآخرين يتبعونه في الفقه، 



بعاً مرادنا التفكير العقلائي ولا يشمل  ط -لكن عملية التفكير لا تتحقق بدون تعليم وتعلّم، فإنه رأس مال التفكّر و 
 ، سألتانملإسلام أنّ التفكّر عبادة، وهي مسألة غير مسألة التعلّم عبادة، فهاتان القد ورد في  -كلامنا مسألة الوحي 

نّ التفكّر عبادة، وما ورد في باب   باب التفكّر وأفيإحداها واردة في باب التعليم والتعلّم بأنّ التعلّم عبادة، والأخرى 
2)أفضل العبادة التفكّر()ب التعلّم مثلًا: باالتفكّر، أكثر مما ورد في  3)أو:)لا عبادة كالتفكّر(، ( كثر عبادة أبي ذر أأو: )كان ، (

4)التفكّر( ، مضافاً إلى أنّ الإنسان  هي غير مسألة التعلّم، ففي التفكّرو ،  هكذا الكثير من الأحاديث في هذا المجالو ، (
 . ،  فانّ الفكر يزداد قوة ورشداً  لنتائج من فكرهايحصل على 

، فالموارد  نالقرآنيّة هلآيات ااهذه  ذكر جميعلقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم عن التفكّر والتعقّل ولا لزوم ل
 التعقّل كثيرة.و في دعوة القرآن إلى التفكّر 

 

 عوة الإسلام إلى التعليم والتعلمّد

التعلّم لأنهّ أمر واضح، ولذا لابدّ من البحث و ظن اننّا لسنا بحاجة إلى البحث في أصل دعوة الإسلام إلى التعليم أ
لّذي اقرأ باسم ربَّكَ إ)يات الأولى من الوحي تقول: ، وإلّا فالآ دعو الاسلام لطلبهيفي ماهية وحدود العلم الذي 

5)(لَّم الإنسانَ ما لم يعلم  عخَلَق، خلقَ الإنسانَ مِن علق، إقرأ وربُّكَ الأكرمُ، الذي علَّم بالقلمِ،  فهي أفضل ، (
يات أخرى  آتابة، وهناك القلم هو مظهر العلم والكف(لذي علم بالقلما)لتعليم والتعلّم، باشاهد على اهتمام الإسلام الكبير 

 كقوله تعالى:

6)(ل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلمونه) ) . 

7)(الحا  صقالَ الّذين أُوتوا العلمَ ويلكُم ثوابُ اِلله خيٌر لمن آمن وعملَ و ) ) . 

8)بالتعليم أُرسلت(): صلى الله عليه وآله()كذلك قول النبي و  رأى طائفة سجده الشريف و موقد قالها عندما دخل ، (
ثم جاء ، كلاهما على خير ولكن بالتعليم أرسلت()شتغلوا بطلب العلم فقال: امن الناس اشتغلوا بالعبادة، وطائفة أخرى 

 جلس مع الطائفة الذين كانوا يطلبون العلم.و صلى الله عليه وآله()

9)(زكّيهم ويعُلّمُهُم الكتابَ والحكمةَ يُ و و الّذي بعثَ فِ الأميّين رسولا  منهُم يتلوا عليهم آياتهِ ه)كذا الآية: و  ) ،
ل هو مطلق ه؟  ويعلّمهم الكتاب والحكمة()لتّبية، ثّم ما هو المقصود من الكتاب في جملة باتقتّن غالباً  يزكيهم()فكلمة 

ن وأمان، وطلب الحكمة لا كلام فيه، ولكنّ الكلام عتالكتاب أو القرآن؟ مهما تكن النتيجة فانّ الكتاب والحكمة 

                                                           

2  .55/  2ـ الكافي  

3  .145/  1ـ أمالي الطوسي  

4 7ـ البحار   1  /323. 

5  .5إلى  1ـ سورة العلق آيات  

6  .9ـ سورة الزمر آية  

7 8ـ سورة القصص آية   0. 

8  .206/  1ـ البحار  

9  .2ـ سورة الجمعة آية  



ليه الفرد من الحقائق ع؟ فالبحث صغروي، وكلّ ما يحصل  طلبها الإنسان، وكيف ينبغي أن تكونيماهية الحكمة التي 
1)(شاء، ومن يؤت الحكمة فقد أُوتي خيرا  كثيرا  يؤتي الحكمة من ي)يطلق عليه حكمة.. والآية تقول:  0 ). 

لإسلام أن تتعلّم الأمة الإسلامية، الّم، أي أنّ هدف ذاً، نجد أنّ الإسلام قد دعى بشكل عام إلى التعليم والتعإ
شمل يسلّمات الأحاديث النبوية والمسلم لا خصوصيّة له في مقابل المسلمة بل من مطلب العلم فريضة على كل مسلم( )و

1)الذكر والأنثى 1 ). 

… 

 ي علم؟أ

أنّ  فريضة العلم()ن اضرات عحدى المحإ لقد ذكرت في ،  مسألة التعليم والتعلّم، لابدّ أولًا من فهم حدود العلمفي
ه كتبو  وملائكته لم باللهثل العمنّ نفس ذلك العلم يجب الاعتقاد به على كلّ مسلم ابعض العلم طلبه واجب عيني، أي 

 أن  الإسلام لابدّ فيلإيمان الأنّ  رائط الإيمانشورسله واليوم الآخر، ذلك المقدار الذي يكون مقدّمة للإيمان أو من 
ل شمتلعلم فريضة ( الب ط)لة جمم أنّ هو واجب عيني، وهذا مورد اتفّاق العلماء، فمن المسلّ فن عن علم لا عن تقليد، يكو 

 لعلم؟ن هذا امقصود ذا الاطار يجب أن نرى ما هو المهالعلوم التي هي من شرائط الإيمان، ولكن في خارج 

                                                           

1 0 2ـ سورة البقرة آية   69. 

1 1 ن كذلك مختصة   ّ صيغة المذكّر في اللغة العربية لم توضع للرجل فقط، بل انّها تكو ن وإلّا أعمّ كما في باـ أساساً أ لمذكّر إذا جعلت في مقابل المؤنث، 
ن الكريم:مو   ارد كثيرة من القرآ

ن الرجال  (ل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمونه)ثل م وك قط، بل هوففليس المقصود من الذين يعلمو منوا آم نجعل الذين أ): ذلك الآيةعام. 
ّ صيغة الجمع ، (لأرض أم نجعل المتقين كالفجّاراوعملوا الصالحات كالمفسدين فِ  ن ن ع المذكر، فهل يجم هي صيغة «واوعمل» فيوهنا نجد أ عني أ

وهكذا  النساء خارج البحث والنساءلالمتقين( )ن صيغة أهل ف(ين كالفجّارم نجعل المتقأ)؟  ّ المقصود شي يخرجن منها لمذكّر فقط  ن و ا ء ، أ
ّ الرجال الذين آمنوا يح؟ لم  واحد ن ّ معنى الآية هو ا ن ن أ : هل  سئل ين، بحيث انهّ إذارجال المفسدلاعملوا الصالحات، أفضل من و تمل أحد لحدّ الآ

وعاملات الخير أفضل من  ن الكريم لم يذكر في هاالنسوة المؤمنات  ّ القرآ ن  معيّناً. سألة حكماً ذه الملنسوة المفسدات فيقول: ا

1سورة الحجرات الآية ) (نّ أكرمكم عند الله أتقاكمإ)ذلك الآية الشريفة ك و شمل النت( فهل أنها لا 3 ّ الضمير ساء؟ أ ن ؟  س جميعاً عود إلى النايهم( )ا
ي أنهّ لم يرد في اللغة العربية كلمة هي أعمّ من الماوهكذا المعنى في الأمور  والأخلاقية أيضاً، أ وضعت كلمة أثموص لرجل بالخصرأة  ى بخصوص   خر

ّ الصيغة التي  ن ى بخصوص المرأة بل إ وكلمة أخر والمرأة هي صيغة هالرجل  و ي أعمّ من الرجل  لشريف افي الحديث  ومسلمة()و لم تكن لهذا لالمذكّر، 
وردت كلمة )المسلمة(  وقد  ّ المفهوم من الحديث الشريف غير عام،  ن وايات إفيلا يقول أحد إ واياتلّا انهّ  بعض الر والأغلب هي ا ر واية  ضعيفة  ر

 .سلم(مطلب العلم فريضة على كل )

ّ ( 234/  2أصول الكافي ) مون من لسانه ويده(المسلم من سلم المسل)كذلك في الحديث الشريف و  ن هو خصوص الرجل  المسلم()المراد من  فهل ا
وهل  والمرأة،  و الأعمّ من الرجل  ن امأ ي يسلم المسلمو ّ الرجل المسلم هو الذ ن ولساملرجال عنى الحديث الشريف ا يتطرّق إلى ذكر  لمو ؟  نهن يده 

ن الناس في ن يكو وأنهّ يجب أ ن من لسانهنّ  النساء المسلمات   أيديهنّ.و أما

وقالوا لها معتّضينو  وها إلى السجن  ّ امرأة ادّعت النبوة فأخذ ن وفة، يقال: إ وريات ا الإدّعاء خلاف ضر لنبوة فهذا دّعيتالماذا  : هناك قصة معر
ّ النبي الكريم )قال لا نبي  ؟ الإسلام ن ي.بفقالت: إ ولم يقل لا نبيّة بعد ي(   عد

ن هذا الكلام صف ن استدلال المرأة صحيحاً إذا كا ّ هذه الصيغ مختصّة بالرجال يكو ن وهو أ لقول انهّ لا االنبوة فلابدّ من  عت امرأةإذا ادّ فيضاً، أحيحاً 
ن ادّعائها،  نإ والنبياّت( تم النبيّينخا)تقل  لم (لكن رسول الله وخاتم النبيّينو )حتى الآية الشريفة و دليل في الإسلام على بطلا ن فلا آية في  ذ القرآ

ن قوله:  وكذلك خاتم النبيّين أيضاً لير شامل غلا نبي بعدي( )تدّل على ذلك، فعلى هذا يكو ن فلابدّ من القولإالنساء،   لا يشمللنساء،  ليس  ذ
و رسوله..دفي الإسلام  ّ المراد هنا أعمّ من المرأ ليل على عدم بعث نبيّه أ ن  الرجل.و ة ، في حين أنهّ لا شك في ا



 علم؟ قال واجب أي  علم الذا الهالفائدة، وهو أنّ ناك بحث بين علماء الإسلام يمكن القول عنه انهّ عديم ه
لأخلاق المقصود علم ا : كلّا، إنّ  قدّمة للعمل، وقال علماء الأخلاقمهو علم الفقه لأنهّ يقع  إنّ المقصود : الفقهاء

ب الله، سير وكتالم التفعا: إنهّ الو ق أوجب، وقال علماء الكلام: إنّ المقصود منه علم الكلام، وعلماء التفسيرو فهو أهمّ 
 بنفسه يكون ان هدفاً ك، فما  كون هدفاً بنفسه أو يقع مقدّمة لهدف آخريولكن ليس في هذا بحث، لأنّ العلم إمّا 

عليه، يكون  تتوقّف أخرى سلاميةإاجباً، مثل، أصول العقائد، وما لم يكن هدفاً بنفسه، بل كانت هناك أهداف و 
اجب من سائل الشرعية و نّ تعلّم الم لفقهاء بأنفسهم يذكرون هذا المعنى بأابة، دّمة الواجب واجنّ مق واجباً من باب أ

ثلاً ينا هو العمل، م، فالواجب عل لتهيّؤيايه، الواجب النفسي أو يصطلح عل ، ب المقدّمة، إلّا انهّ واجب تهيّؤيبا
ها، إذن فمن وأحكام لصلاةائل راد الصلاة لا يتمكن من ذلك بدون تعلّم مساأيجب أن نصلّي، ولكنّ الإنسان إذا 

هذا الأمر لا و لصلاة، ائل اتعلّم مسيجل أن يتهيأ الإنسان لإقامة الصلاة وأن يصلّي صلاة صحيحة يجب عليه أن أ
 لك العلم واجباً ذ، فيقع العلم ل وظيفة من الوظائف الإسلامية تحتاج إلىكيختص بالصلاة والصوم وأمثالهما بل إنّ  

واجب نفسي  كذلك )لأخلاق أيضاً انوع الواجب المقدّمي، وعلم  فهو واجب من . ي التهيؤيعنوان الواجب النفسب
قدّمة مة يكون لاقيّة والنفسيئل الأخالمسا هذا غير ممكن بدون العلم، إذاً فتعلّمو تهيؤي( فالإسلام يريد مناّ تزكية النفس، 

م تفسير الواجب هو تعلّ  يهي انّ ن البدلقرآنيّة، فمانين لتزكية النفس، وهكذا عندما نريد أن نتعلّم بعض القواعد والقوا
،  ائيةلواجبات الكفا لسلة منسهناك  تتسّع دائرة العلم بأن نرى بالإضافة إلى الواجبات العينيةو القرآن ونفس القرآن، 

واجب   لطبفعلم ا ، إذاً لعمل، مثل وجوب وجود الطبيبايعني الواجبات التي يجب القيام بها على أساس تقسيم 
 لمرضى، والطبيبعالجوا ايللطب لواجب بالوجوب الكفائي أن يتعلّم بعض الناس بقدر الكفاية علم ااكفائي، يعني من 

من البديهي و لطبيب، اوجود  ن الأرض، فما يريده الإسلام هوميكون بدون علم أو أنهّ ينزل من السماء، أو ينبت 
 ففي كل زمان  معيّن،دّ ح؟ فليس له  واجب الكفائي وهو علم الطبّ لمقدّمات، أمّا ماهي حدود هذا الاوجوب تهيئة 

لأنهّ  تعلّم شيء آخر يوم يجبا، والعلّم )كتاب القانون( لابن سينتيجب التعلّم بالحدّ الممكن، ففي زمان كان الواجب 
 . فضل منهأجاء ما هو 

 المنتج اسطة بينوان و الناس بعن عضبثال آخر )التجارة(. فهل يصح في النظام الاقتصادي الإسلامي وجود م
 لنظام الإسلامي لوجب تعلّم التجارة.اوالمشتّي؟ فلو وجد هذا المعنى في 

 ، القرآن يقول: ثال آخرم

1)( وعدوكّماللهأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوّ و ) 2 ). 

صل يح فلا يمكن أن لوحده،  يقعلالكنّه و نعم إنهّ واجب  هل أن تهيئة القوّة بمقدار ما يرهب العدوّ واجب أم لا؟ف
الى: عت حدٍّ؟ يقول لكن بأيّ و لعلم، ايئة القوّة لها طرق عديدة، والطريق إلى ذلك هو تهالمقصود بمجرّد رفع العصا، إن 

 ختلاف الأزمنة.باهذا الحد المذكور يختلف و (رهبون به عدوّ الله وعدوكّمت)

علّمها واجب عيني ويجب على كل فرد طلب ت، فبعض العلوم  ب العلم فريضة على كل مسلم(طل)على هذا يتضح معنى ف
على هذا، لا ف، ومقدّمة الواجب واجبة،  اجب كفائي باعتبار أنّها تقع مقدّمة لواجب كفائيو هذا العلم، وبعض العلوم 

                                                           

1 2 6نفال آية ـ سورة الأ  0. 



م الدينية فقط، فتعلّم الدّين هو أحد تص بالعلو يخشك ولا شبهة في أنهّ ليس المقصود من العلم الواجب هنا هو ما 
لناس يجب عليهم اواسطتها يتعلّم الإنسان وظائفه الدينية هي علم آخر، وهي لا تنحصر في أنّ بالعلوم، أمّا الُأمور التي 

وجوب  نّ  جراء الدين فلا يجب عليهم تعلّمها، غاية الأمر أإأن يتعلّموا نفس الدين، أمّا تلك الأمور التي يتوقّف عليها 
حكام الصلاة، والإسلام ألى واجب عيني ومستقل، مثل، معرفة الله، والى واجب مقدّمي، مثل، تعلّم إتعلّم الدين ينقسم 

،. فلا يمكن ذلك بدون التعلّم، إذاً فيجب  عندما نريد أن نعمل بالدينفلم يقل لنا تعلّموا الدين، بل قال اعملوا بالدين 
 .لدين من أجل العمل بهاتعلّم 

ليه المجتمع الإسلامي، فمن البديهي انهّ إهناك واجبات أخرى جعلها الدين من وظائفنا، مثل، الطب الذي يحتاج و 
لمطلب العمل بها، فيجب تعلّم الوظائف حتى يمكن العمل، وعلى كل حال هذا اما لم نتعلّم هذه الواجبات لا يمكن 

 واضح وبديهي.

لإسلام يؤكّد على مسألة الرشد الفكري والتعقّل، اهما أنّ منهج التعليم والتّبية في ذاً لحدّ الآن أشرنا لمسألتين: إحداإ
لكلام، أو علم ا، والعلم ليس له حدود مشخّصة حتى نقول أنهّ علم  يضاً بنفس طلب العلمأوالأخرى انّ الإسلام يهتمّ 

: تعلّموا الفيزياء أو لا تتعلّموها، أو تعلّموا  نا يقل للمالتفسير، أو علم الأخلاق، أو الفيزياء، أو الرياضيات، الإسلام 
هي تتوقّف على التعليم و ،  تعلّموها، تعلّموا الفلسفة أو لا تتعلّموها، الإسلام أوجب العمل بعدّة أمورتالرياضيات أو لا 

 والتعلّم، إذن فيجب تعلّمها.
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 لتربية العقلية للإنسانا

 



 



 

 

 

 

 

 ة للإنسانلتربية العقليا

 

 وذكرنا، عنى التعقّل(بم)قل لى العلعلم ودعوته إاان بحثنا في الجلسة السابقة يدور حول موضوع دعوة الإسلام إلى ك
 لتفكّر فياضروري ل من الذلك، ببميع وتحصيل المعلومات، ولكن لا ينبغي الاكتفاء تجالفرق بينهما بأنّ العلم يعني 

 حصلنا عليها.المواضيع والمواد العلميّة التي 

تي كتبتها صفحات الدى مراجعتي لللأيت ر ولكنّي  ، ان في نظري أن أكتفي بهذه الخلاصة وأبحث موضوعاً آخرك
حين  ظرية، فين ها مسائلنّ هناك مسائل لابدّ من ذكرها، رغم أن البعض بحسب الفكر أو قبل سنوات في موضوع العقل 

 لعقل.اأبدأُ كلامي من باب أن الهدف من بيانها هو التعليم والتّبية، و 

 

 جب أن يكون العقل غربالاا ي

ووردت في البحار وتحف العقول، هذه  الجهل(و كتاب العقل )ناك رواية معروفة مذكورة في أصول الكافي تحت عنوان ه
1)لحكم المتكلّم المعروفاالرواية يرويها هشام بن  3 دّاً أقرأ جالرواية طويلة و عليه السلام()عن الإمام موسى بن جعفر  (

 لشريفة من سورة الزمر حيث يقول:استند في حديثه إلى الآية يعليه السلام()بعضها على مسامعكم. الإمام 

1)(داهم الله وأولئك هم أولوا الألبابهبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتبّعون أحسنه أولئك الذين ف) 4 ). 

،  ن بكلّ ما سمعوهصدّقون ويأخذو ياذا بعد؟ هل ، ولكن م ! إنّها تبشّر العباد على استماعهم للقول! ية عجيبةآ
يح م وتمحيصه وترجربلة الكلاغ، فلابدّ من  (يتبّعون أحسنهف)لقرآن يقول: ا؟  ويعملون به، أو يرفضون كلّ ما سمعوه

لإلهية االهداية ني انّ  )يعاهم اللهلذين هداعضه على الآخر، ثم الأخذ بالأحسن والأفضل واتبّاعه. ثم تقول: هؤلاء هم ب
 بة.اقعاً هذه الدعوة عجيو (أولئك هم أولوا الألبابو )هي الاستفادة من قوّة العقل( 

                                                           

1 3 والكاظم   ن محبوباً كثيراً عند  عليهما السلام()ـ هشام بن الحكم من أصحاب الإمامين الصادق  وأصحاب الفضل هوكا ومن المتكلّمين  ذين الإمامين 
ن من النوابغ  ّ بعض النوابغ من قبيل )النو والعلم بحيث يعدّه الغربيوّ ن و الأشخاص المتميّزين حتى ا وأمثالهمال أبو الهذيلظاّم  ن كا  علّاف  انوا يتواضعو

 له(.

ن متكلّماً لا يتجرأّ ش ّ )أبا الهذيل العلّاف( كا ن ن يذكر في كتاب )تاريخ علم الكلام( أ و لمقابلته  حد علىأبلي النعما وهو بد ن قوّة منطقه  ره أيضاً كا
والتباحث   عه.ميخاف مقابلة )هشام بن الحكم( 

1 4 2ـ سورة الزمر آية   0. 



عبادي الذين  بشّرف) ال،تابه فقكالفهم فِ  و ياهشام انّ الله تبارك وتعالى بشّر أهل العقل »لإمام يقول مخاطباً هشام: ا
 . «..(... أحسنه يستمعون القول فيتبعون 

لكاذب من لكلام ااييز تملقدرة على ايث يتضّح كاملًا أنّ أحد الصفات البارزة في الإنسان هي ن هذا الحدم
ا يكون العقل بلة، هنيّة غر لمنطقي من غير المنطقي، والخلاصة يقوم بعملاالصادق، والضعيف من القوي، والكلام 

 . نافعلإنسان عقلًا، أي أنهّ يمتحن كل ما يرد إليه فيطرح الضارّ ويحتفظ بالل

الأحاديث في هذا الباب  و وناظر لهذا المطلب،  صلى الله عليه وآله()ناك حديث آخر. والظاهر أنهّ عن رسول الله ه
1)دّث بكل ما سمع(يحكفى بالمرء جهلا  أن ): صلى الله عليه وآله()، حيث يقول  كثيرة 5 أي يكون سريع التصديق(. بعض . )(

دون أن يميّزوا في ما سمعوا بلون كلّ ما يقوله الآخرون، ثم يذكرونه في مكان آخر هاز التسجيل، فيقبجالناس لهم خاصيّة 
القليل من المسموعات يجب أن يقبلها ويحتفظ بها، وسبق أن ذكرنا أنّ و )بين الصحيح أو الخطأ(، الإنسان يسمع كثيراً 

المون بمعنى أنّهم جمعوا معلومات كثيرة، بلا عم لقليل من العلماء عقلاء )المراد من العقل هنا هو الميزان الذي ذكرنا( إنهّ ا
طابقة؟ والعجيب أننّا مجمعها على الآخرين بدون أن يفكّروا هل هي مطابقة للواقع أو غير بأفرق ولا تمييز، ثم يلقونها 

ذلك نجد أنّ من ب أن يكون نقّاداً أيضاً فلا يروي كلّ ما سمعه، مع يجنّ الراوي  مع وجود الروايات الشريفة التي تؤكد أ
 لرواة المحدّثين أو المؤرخين أفراداً كثيرين لا يلتزمون بهذا الأصل.ابين 

 بن خلدون ينتقدا

نقلون حوادث التاريخ ويهتمون بصحة السند ي: إنّ هؤلاء  نتقد ابن خلدون في مقدمة تاريخه بعض المؤرخين ويقولي
لمضمون أيضاً، فأوّلاً ا، ويقول: إننّا يجب أن نهتم بصحّة  ان ثقةلتاريخيّة رويت عن فلان وهو إنسافقط وأن هذه الواقعة 

العقل أو لا يوافق؟ ثم يضرب مثالًا ويقول: يذكر المؤرخون أنّ قوم و يجب أن نفكّر أنّ هذا المطلب هل يوافق المنطق 
1)وخمسين ألف سرائيل مائتينإ، أي عدد بني  ، كان عددهم ندما عبروا البحر وكان الفراعنة من خلفهمعموسى  6 ) 

مائة )نسله إلى خمسة أو ستة أجيال و عليه السلام()سرائيل وهو يعقوب إرجل مسلّح. ويقول لابدّ من حساب أولاد 

عندما نقول مائتين وخمسين ألف مقاتل فلا أقلّ فلنفتّض الحدّ الأكثر وهو أربعمائة سنة و ستون سنة إلى أربعمائة سنة( و وأربع 
1)(قتلّون أبناءكَم ويستحيون نسائكمي)لمليون نفر مع أنّ الفراعنة كانوا اأنّ عددهم كان في حدود  7 مع هذا الحال  . ف(

: انّ المؤرخين لم يلتفتوا إلى هذه النكتة أصلًا،  لدونخكيف يعقل أن يكون عدد الرجال فقط بهذا المقدار ؟ يقول إبن 
 ؟ لتي ينقلونها للعقل، أو عدم مطابقتهااوهي مطابقة الواقعة 

نّهم انقرضوا وكيف أنّ الله سبحانه وتعالى أنّ أحد الوعّاظ المشهورين كان يتحدّث عن بني أميّة وكيف  قد اتفق أو 
في يوم عاشوراء إلّا ولد واحد وهو علي بن  عليه السلام()نهّ لم يبق للإمام الحسين إبارك على أولاد الحسين فقال: 

الموسويّين والرضويّين، هؤلاء كلّهم و الكثيرة من السادات الحسينيّين  ومن ذريته هذه الطوائف، عليه السلام()لحسينا

                                                           

1 5 ورد فيه بدل كلمة 90/  2غير ـ الجامع الص  وقد  وإثماً »، كلمة «جهلاً »،   . «كذباً 
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لم يبق من بني أميّة أحد، ثم يتطرّق إلى ذكر بني أميّة ويقول: في سنة و عليه السلام()يرجعون في أصلهم إلى الحسين 
هد من الذهب لأطفالهم!! شر ألف معستين هجرية التي حدثت فيها واقعة كربلاء كان في بيوت بني أميّة إثنا و واحد 

( ألف طفل 12لال ذلك، فإذا كان عدد الأطفال في المهود الذهبيّة هو )خفلو أردنا أن نحسب عدد بني أميّة من 
 كيف بغير الذهبيّة؟ وكم عدد رجالهم ونسائهم؟ف

اً كانت كبيرة جدّ   نة هرات مديقال: إنّ و لمرحوم العلامّة الخونساري في أحد المراّت ذكر هذا المطلب باستهزاء، ا
سب  نحريد أن ، الآن نوكلّهم أعور في نفس الوقت« أحمد»احب مطعم بإسم صبحيث كان هناك واحد وعشرون ألف 

 فمن ذلك نأتي ه أحمد،م صاحبطعم لم يكن إسمكم مطعماً في هذه المدينة وصاحبه يسمّى أحمد وسليم العينين، وكم 
 وجودة.ملتاريخ اة( في هذه المطالب )وطبعاً ليس بهذه الفضاح هكذا نجد أنّ أمثالو إلى عدد نفوس البلدة، 

نة في لشام إلى المديااء جيش جندما عظماء أنهّ ع أحد المراّت قرأت في كتبنا التاريخيّة أيضاً والتي كتبها أشخاص في
نصار ن بيوت الأميتاً ب وكان لمدينةاتلك الصورة الفجيعة ذهب أحدهم إلى بيت من بيوت أهل بواقعة الحرةّ وقتلوا الناس 

الطفل نائم في ولادة و راش البل أيام وكانت نائمة على فقومن الفقهاء وكانت إمرأة هذا الصحابي قد وضعت حملها 
يرتكب جناية، جاء لو  ، فغضب جداً جدّاً  لشامي وفتش البيت علّه يجد شيئاً يأخذه فلم يجد شيئاً االمهد، فدخل 

، فنحن من أهل  الرضوان  بيعةسول اللهلمعروف، وأنا وزوجي كناّ قد بايعنا ر الان الصحابي فتوسلت به المرأة بأنّ زوجة ف
ثم  ن قدميه وأدارهمالطفل  وأخذ ذهب الرجلييعة الرضوان، فكانت تتوسل بالرجل الشامي ليتّكها وينصرف، وأخيراً لم ب

 أسه وسال مخهّ ودمه على الحائط.ر ضرب به الحائط فتهشّم 

 ن مع رسول اللهالرضوا بيعة ع زوجهامنقلت بكثرة، فهل هي صحيحة؟ يعني انّ هناك امرأة قد بايعت  ذه الواقعةه
ي بفاصلة ثمان فلًا، ألوقت طلهجرة، وقد ولدت في ذلك الأنّها بقيت إلى سنة ثلاث وستين و صلى الله عليه وآله()

شر سنوات، وقد عان كـ   لرضواناوقت ـ أي بيعة يعة الرضوان، فلو فرضنا أنّ عمر المرأة في ذلك البوخمسين سنة من 
رأة هل يعقل أنّ امف سنة،  وستينمرها حين الواقعة المذكورة ثمانّعتزوجت وذهبت مع زوجها إلى بيعة الرضوان، فيكون 

ر لحساب، فإذا فكّ ليل من اقلى إة انّ وستين سنة تلد طفلًا وتنام في فراش الولادة؟ إذن فهذه الواقعة بحاجثمعمرها 
 لغربال.االإنسان قليلاً يفهم أنّها كذب، وهذا هو 

 :صلى الله عليه وآله()ال رسول الله ق

1)كفى بالمرء جهلا  أن يحدّث بكل ما سمع() 8 لأحاديث في مقابل العلم، بل في مقابل العقل، الم يقع الجهل في أغلب . (
 لناس.لفي جهل المرء انّ يصدق بكل ما سمع ويذكره التعقّل لا عدم العلم، إذاً يكفي و أي أنّ الجهل هو عدم التفكّر 

 

 قد الكلامن

، يعني تمييز العناصر  سألة تحليل الكلامملمسألة الأخرى المستفادة من هذه الآية ومن بعض الأحاديث أيضاً هي ا
ليل تح، وبين  ين الإنسان الذي يسمع كلامين فيأخذ بالصحيح ويطرح السقيمب. وفرق  السليمة من غير السليمة

                                                           

1 8  . ـ مصدر سابق 



يأخذ بالصحيح يعني أن يكون الإنسان ذو قدرة والكلام الواحد إلى عناصر صحيحة وعناصر غير صحيحة فيطرحها 
لروايات بعبارة الواحد ويقول هذا القسم صحيح وهذا القسم خطأ، هذا هو المطلب الوارد في اعلى تشخيص الكلام 

 النقد والانتقاد.

خالص  ار الذهبي انهّن الدينلإنساتحن ايمكلام، يعني أظهر عيوبه ومحاسنه كما ندما يقال: انتقد الدرهم، انتقد الع
 سقيمه.يار، فنقد الكلام أيضاً يعني أن نميّز بين حسنه و عأو لا، وأنّ هذا الذهب من أي 

ل ولا خذ الحق من أهل الباط)يث يقول: حعليه السلام()ناك أحاديث رائعة في هذا المجال، أحدها ما ورد عن المسيح ه

1)قّاد الكلام(نتأخذ الباطل من أهل الحق وكونوا  9 ،  لكلاماهنا لابدّ أن لا تلتفت إلى المتكلم، بل عليك أن تفكّر في نفس .  (
هل الحق فلا تأخذه، المهمّ من هذا الحديث أفعندما تسمع الحق من أهل الباطل فخذه، وعندما تسمع الباطل من 

 .كونوا نقّاد الكلام()سلام(عليه ال)العبارة الأخيرة حيث قال 

لحجج بالعقول ونصر النبيّين بالبيان ودلّهم على اهشام انّ الله تبارك وتعالى أكمل للناس يالهشام:  عليه السلام() قال الإمام ثم

يل الأرض واختلاف اللو لهكم إله واحد لا إله إلّا هو الرحمن الرحيم انّ فِ خلق السماوات إ)ربوبيته بالأدلّاء وقال: 
2)(والنهار ... لآيات لقوم يعقلون 0 )(2 1 ). 

 

 لنظر إلى العاقبةا

رد التأكيد و بل حيث لمستقحساب او أحد خواص العقل أيضاً التي ينبغي تفعيلها هي مسألة النظر إلى العاقبة و 
لنهائية في ا النتائجلعواقب و تقبل وا المسصر نفسك في زمان الحال، بل انظر إلىتحعليها كثيراً في التّبية الإسلامية بأن لا 

 أعمالك.

يه الله عل صلى) اء إلى رسول اللهجناك حديث معروف ذكرناه في كتاب قصص الأبرار، وهو أنّ شخصاً ه
خرى كرّر عليه أ، ومرة ال، بلىقول؟ فقأهل تعمل بما : صلى الله عليه وآله()قال: يارسول الله، عظني. فقال و وآله(

 بعد أن أخذ منهفول له، أن يق لاث مراّت من أجل أن يهيأه تماماً إلى ما يريدثالسؤال السابق فقال: بلى، وهكذا 
 : صلى الله عليه وآله()لاقرار ثلاث مراّت بالإيجاب قال ا

 أشعار لمستقبل وخاصة فياظر إلى وان النلإسلامية بعناوهذا الأمر هو الوارد في الأدبيّات . إذا هممت بأمر فتدبرّ عاقبته()
 لدين.يوم اب ن يفكّرأنّ خاصية الهوى أن يعيش المرء في زمان الحال، وخاصيّة العقل أيؤكّد  حيث مثنوي()

 

 زوم اقتران العقل والعلمل

لو أنّ الإنسان كان يفكّر كثيراً، ولكنّ فلمسألة الأخرى هي لزوم اقتّان العقل والعلم وهذه النكتة جيدة جدّاً، ا
ليلاً، لأن قي يفتقد المادة الخام، أو أنّ مواده الأوّليّة قليلة، وبالتالي يكون محصوله لذامعلوماته قليلة، فمثله مثل المصنع 
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ثيرة ولكن المصنع متوقف عن العمل فسوف لا ينتج كالمنتجات الصناعية مرتبطة بالمواد الخام، ولو كانت المواد الأوليّة  
 أيضاً.

ا أنّ لم توأمان، وقلنلعقل والعانّ أأي  م( بيّن أنّ العقل مع العلياهشام، ثم)يقول في تلك الرّواية:  عليه السلام()لإمام ا
 .التمييزو حليل، العقل والتفكّر هو الاستنتاج، والتو تحصيل العلم بمنزلة تحصيل المواد الأوليّة، 

2)(ونما يعقلها إلاّ العالِمو تلك الأمثال نضربها للناس و )إلى الآية الشريفة:  عليه السلام() يستند الإمام ثم 2 ) . 

 

 حرير العقل من العادات الاجتماعيةت

العادة، وما يصطلح عليه اليوم من نفوذ العادات و لموضوع الآخر هو مسألة تحرير العقل من حكومة المحيط والعرف ا
ل لهم اتبعوا يقإذا و )هشام ثم ذمّ الذين لا يعقلون فقال: ياقول: يعليه السلام()لبيئة والتقاليد، الإمام االاجتماعية وإيحاءات 

2)(باؤهم لا يعقلون شيئا  ولا يهتدونآما أنزل الله قالوا بل نتبّع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان  3 ). 

هم من ليحرّروا أنفس أفكارهملهم و ستخدموا عقو يلقرآن الكريم يذم الذين وقعوا أسرى التقليد للآباء والأجداد ولم ا
معيار  كونيلأفراد بأن يوقظ ا ريد أنيا الذمّ؟ هدف القرآن هو التّبيّة، يعني لقرآن من هذاهذه التّقاليد، فما هو هدف 

 عمالهم وأقوالهم.أومقياس الإنسان هو تشخيص العقل والفكر لا اتبّاع الآباء في 

نّ  استخرجتها، فرأيتها كثيرة جدّاً، والنكتة هنا هي أو قد راجعت الآيات الشريفة المتعلّقة بالتقليد الأعمى للآباء ل
2)(قتدونمنّا وجدنا آباءنا على أمّة وإنّا على آثارهم إ)ينه واجه هذه المقولة: دكل نبي دعا قومه إلى  4 أي انّك لماذا . (

نّ أقوام الأنبياء يتفاوتون كثيراً ويختلفون من حيث السنن والتقاليد، أتريد منّا أن نتّك تقاليد آبائنا وتصرفنا عنها؟ ومع 
قد واجهوا إشكالات عديدة خاصّة و ه بالمسائل التي يعيشونها، والمرتبطة بأوضاعهم الحياتيّة، بي تكلّم مع قومنوكلّ 

السنن و شتّك في جميع الأقوام لجميع الأنبياء وهو مصيبة تقليد الآباء والأجداد مبأقوامهم، ولكن هناك إشكال عام 
لى العكس من ذلك كانوا يوقضون عقول الناس عبينما نجد الأنبياء  رجعي أو متزمّت()القديمة، وبالاصطلاح الجديد 

باؤكم لا يفهمون شيئاً آإذا كان ف(ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا  ولا يهتدونأ)ان آبائكم: كويقولون لهم: فكّروا فأيّاً  
 ولا يعقلون فهل ينبغي عليكم اتباعهم؟

 

 والرجل المتزمّت عليه السلام()لإمام الصادق ا

لذي كان له بيت صغير اإلى بيت أحد أصحابه  عليه السلام()ذهاب الإمام الصادق ناك قصة معروفة عن ه
من )ن يكون له بيت أوسع فقال له: لماذا تسكن هذه الدّار. أومتواضع، فكأنّ الإمام كان يعرف أن وضعه يقتضي 

2)؟اره(دسعادة المرء سعة  5 ). 
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م نه. فقال الإمانتقال م الالا أرغب فيفأن أتركه  قال: يابن رسول الله، هذا بيت أبي وأجدادي وقلبي لا يقبلف
يك أن تقع أنت نبغي علس فهل يرضنا أنهّ لم يكن لأبيك شعور واحساففي جوابه ما مضمونه: أنهّ لو  عليه السلام()

 سيراً لعدم احساس أبيك؟ إذهب وابتغ لك بيتاً أفضل.أأيضاً 

نهّ صود من قوله؟ إما المقو كريم لقرآن الانب التّبوي من قول ذه نكات عجيبة واقعاً، الإنسان لا يلتفت إلى الجاه
 يريد أن يبني أمّة.

 

 دم اتبّاع الأكثريةع

إن تطع أكثر من فِ و )لكثرة وقال: ا ذمّ الله ثمطرح موضوعاً آخر وقال:  عليه السلام() إنّ الإمام موسى الكاظم ثم
2)(الأرض يضلّوك عن سبيل الله 6 ). 

لطريق نسان أن يسلك ابغي للإلا ينو لملاك احكومة العدد وأنهّ لا ينبغي أن تكون الأكثرية هي  لمهمّ هو التحرّر منا
نّ اا التقليد، فكم لثهذا أيضاً م ذا الطريق سلكه أكثر الناس، إذاً فهو الصحيح،هالذي سلكه أكثر الناّس ويقول انّ 

عة نتقد هذه الطبيلكريم يالقرآن لأكثريةّ، وااليد الإنسان بطبيعته منجذب نحو تقليد الآخرين، فكذلك منجذب إلى تق
 ق الحقّ.ريطغير  لكوا بكويس (ان تطع أكثر من الأرض يضلّوكو )لخصوص ويقول: باالتي ينجذب الإنسان إليها 

لظن والحدس ابخيوط  سّكونل يتمبالدليل على ذلك انّ أكثر الناس يتبعون الحدس لا العقل والعلم واليقين، و 
 العنكبوتية.

2)لهدى لقلّة أهلها تستوحشوا فِ طريق لا: عليه السلام()ذا هو المراد من كلمات أمير المؤمنين ه 7 فلو كان أمامك ، (
لناس، احدهما زرافات ووحداناً، بينما الطريق الآخر لا تجد فيه إلّا القليل من أطريقان ووجدت أكثر الناس يسيرون في 

لأكثريةّ وما يجري عليهم يجري علينا أيضاً، بينما الابدّ أن نسلك طريق  : فأحيانًا يستوحش الإنسان من ذلك ويقول
 ن تكون عارفاً بالطرّيق ولا معنى للأكثريةّ.أقول: كلاّ، لابدّ يعليه السلام()الإمام 

 

 لتأثرّ بقضاء الآخرينا

على  ء الناس وحكمهمو قضاه لملاكالمسألة الأخرى المتعلّقة أيضاً بالتّبية العقليّة هي أنهّ لا ينبغي أن يكون ا
ن أساس  معيناً على ألبس لباساً يلتي يبُتلى بها أغلب الناس، مثلًا أحد الأفراد االأمراض الشائعة  ، وهذا من المسائل

 بهذه المقولة، ر ويقولصٌ آخهكذا يأتي شخو لونه مناسب لشأنه. ثم يأتي شخص ويقول: ما هذا اللون الذي انتخبته؟ 
ير لاعتّاض هو تغيام على لهلدافع اتى يصدّق هذا الإنسان ويغيّر عقيدته، وأحياناً يكون حع وهكذا ثم يأتي ثالث وراب

 فيلآخرين ونظرهم اير حكم ت تأثتحلى الإنسان أن يقع ععقيدة الإنسان، لا أنهّ يريد أن يبيّن رأيه فقط، فلا ينبغي 
 كم.ائل المرتبطة ببة للمسبالنس حكمهمو تشخيص الآخرين  لمربوطة بنفسه، وقد قيل: لا ينبغي أن تقعوا ضحيّةاالمسائل 
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 لشيخ وطلابّ المكتبا

لمكاتيب وكان يحضر في درسه أطفال  اناك قصّة يذكرها صاحب كتاب المثنوي، وهي أنهّ كان هناك معلّم لأحد ه
من درسه، و ا من هذا الشيخ شاغبون كثيراً( فكان هؤلاء التلاميذ يتمنّون أن يتخلّصو يكثيرون )وكان الأطفال في القديم 

لدرس؟ فاتفّقوا على عمل، وفي الغد عندما حضر اففي أحد المراّت تآمروا بينهم انهّ ماذا نعمل لنرتاح ونتخلّص من 
ذهب واجلس في إال أحدهم: ياشيخ سلّمك الله من المرض، ظاهراً أنت مريض، فقال: كلاّ، قالشيخ وجلس للدرس 

اذا أرى لونك متغيّر؟ فقال له: لا شيء إذهب وأجلس. لمر، وقال: جناب الشيخ مكانك. فجلس، ثم جاء طالب آخ
هكذا كلّما جاء أحد و فس هذه المقولة، والشيخ في كل مرةّ يزداد شكّه بأنهّ قد يكون مريضاً واقعاً. نوجاء ثالث وقال 

قالوا: إسمح لنا أن نهيئ لك غذاءً حاراًّ، عم، انّني مريض جداً. فنالأطفال قال هذه المقولة، وأخيراً اعتّف الشيخ، وقال: 
لأطفال: إذهبوا لبيوتكم فأنا للشيخ على الفراش وأصبح مريضاً واقعاً، وشرع في التأوّه والأنين، وقال اوهكذا تمدّد 

 مريض، وهكذا تحقّقت أمنية الأطفال.

 المرض.راش فلغرض انّ هؤلاء الأطفال وبسبب التلقين قد أوقعوا معلّمهم المسكين في ا

صورة عجيبة للتعقّل والتفكير بيقول لهشام: لا ترتب أثراً مطلقاً على حكم الناس. ودعاه  عليه السلام()لإمام ا
ؤلؤة وقال الناس أنّّا للناس فِ يدك لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنّّا جوزة، ولو كان فِ يدك او كان بيدك جوزة وقال لالمستقل، فقال: 

 ت تعلم أنّّا لؤلؤة(.جوزة ما غرّك وأن

من الإيمان؟ وما مقدار يقينك؟ فإذا و يجب عليك أن تشخّص أوّلًا ماذا عندك؟ وماذا أنت عليه من الملكات ف
عتقاد الناس بك كثيرا؟ً فلا يلتبس عليك الحال، وفكّر في إصلاح نفسك، ارأيت انّك ليست على شيء فما ينفعك 

حيحاً، فما يضرّك تخطئة الناس لك؟ فلا صفسك أنّك تسلك طريقاً هكذا عكس هذه القضيّة، فلو أحسست من نو 
 ولهم.قينبغي عليك أن ترتّب أثراً على 

 

 لروح العلميةّا

ستفاد من الآيات والروايات أيضاً، وقد مهناك مطلب آخر أيضاً يعود إلى العلم وأختم به البحث، وهو مطلب و 
لروح ات الغيبية( وهو انّ هناك فرقاً بين كون الإنسان عالماً وبين تاب )الإمداداكذكرته في أحد كتاباتي وأظن انهّ  

الكثير من العلماء لا يمتلكون روحاً علميّة، العالم و العلميّة، فما أكثر الأفراد الذين لهم روح علميّة ولكنّهم ليسوا بعلماء، 
لعلم في أساسه االعلميّة؟ المقصود هو أنّ يه الروح العلميّة مع علمه، فما المقصود من الروح فالواقعي هو الذي تقتّن 

الباً للحقيقة، يعني انّ الإنسان يريد أن يعرف الحقائق ويدركها  طينبع من غريزة طلب الحقيقة، الله عزّوجلّ خلق الإنسان 
ي فلابدّ ن يكتشف الحقيقة كما هأهذا فرع أن يكون الإنسان محايداً بالنسبة إلى الحقائق، فإذا أراد الإنسان و كما هي، 

ن تكون الحقيقة متطابقة مع رغباته، حينئذ تكون له روح علميّة )أي في أأن يراها بدون أي غرض نفسي لا أنهّ يريد 
يريد أن تكون الحقيقة كما افتّضها هو، و ورة الحياد(، تارةً يفتّض الإنسان فرضيّة من نفسه ثم يبحث عن الأدلةّ ص

يفة من سورة النجم إشارة إلى هذا المطلب، وأنّ أحد أسباب الضلال في لشر افهذا هو سبب الضلال، وفي الآيات 



طالعة الحقائق كما يقول المثل )إنّ الغرض ملأفراد هو هوى النفس وتدخله في التشخيص، وفي النتيجة تلوّث ذهنه عند ا
 يجعل الرجل أحولًا(.

 عزّوجلّ سوف يهديه. الله عزّوجلّ الله( فانّ ذا كان الانسان محايداً بالنسبة إلى الحقائق )وهو أمر مشكل جدّاً ا
ع لمالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وانّ الله و )لحقيقة المحضة أن يهديهم اضمن لهؤلاء الأفراد الذين طلبوا 

2)(المحسنين 8 لحياد، وروح عدم التعصّب، الروح الخالية من اهذه هي الروح العملية، يعني روح طلب الحقيقة، روح  (
 مود ومن الغرور.الج

لتأكيد الكثير على هذا المطلب، وهو أن لا اندما يراجع الإنسان الروايات الكثيرة الواردة في موضوع العلم يرى ع
لصحيح هو اليه الجمود أيضاً، ولا تكون لديه حالة الجزميّة فيما علمه بأن يقول إنّ عيكون العالم متعصّباً، ولا يستولي 

ن ما لديه هو جميع العلم، بل يجب أن يلتفت إلى هذا ألم لا ينبغي له أن يكون مغروراً فيتصور ما وصلت إليه فقط، العا
2)(وتيتم من العلم إلّا قليلا  أما و )الأصل المهم  9 لنتيجة حينئذ أن تكون له افما نعلمه من الحقائق قليل جدّاً، فتكون  (

طبعاً هذا إدّعاء )ن أبناء الدليل نميل حيث يميل. نحر للطلبة: ول مشهو قروح علميّة وينتقل من الدليل إلى المدّعى، وهناك 
النقطة المقابلة لذلك هي أن يتوجّه من و ض أما التشخيص فعلمه عند الله( إذاً، الدليل هو الذي يجرهّ إلى المدّعى، مح

دّلة ظاهرية أالأدلةّ، وهي  وّلًا المدّعى ثم يذهب نحو الدليل ليجده، وطبعاً سوف يجدأالمدّعى نحو الدليل، يعني ينتخب 
 ضلال الإنسان.لوحجج وهمية ولا تكون دليلاً على الواقع، بل تكون منشأً 

لّم عدّة  تع في مقابل من لإطلاق،اعلى  كونيلعلماء العظام الذين يمتلكون روحاً علميّة يقلّ فيهم الغرور جدّاً أو لا ا
 : يفلعلم عنده، وفي الحديث الشّر لعلميّة فيتصور أنّ جميع ااكلمات وليست لديه الروح 

لشبر اضع، وإذا وصل إلى لثاني توالشبر اإذا وصل إلى او العلم على ثلاثة أشبار )أي ثلاث مراحل( إذا وصل إلى الشبر الأوّل تكبّر، »

 «.علم شيئا  يالثالث علم أنهّ لا 

يس كذلك للم بأنّ الأمر انية يعة الثلمرحلافي المرحلة الأولى يتصور الإنسان انهّ يعلم جميع الحقائق فيتكبّر، وفي ف
دّ في بلا، فعلى هذا إطلاقاً  س بشيءلثالثة يعلم بأنّ ما علمه بالنسبة إلى ما جهله ليافينخفض ويتواضع، وفي المرحلة 

لم فقط، بل أن عم في تزريقه الالاهتماو وجّه كون التيالتعليم والتّبية من تزريق الروح العلميّة في المتعلّم، أي لا ينبغي أن 
 لتعصّب والجمودافه، مثل تحر و ة لحقيقة ويتنزهّ عن الأمراض التي تصيب الإنسان في طريق الحقيقاتحيا فيه روح طلب 

 ح علمية.م ذا رو لمتعلّ ارحها بعيداً والتنزهّ عنها حتى يكون طوالغرور والتكبّر، فهذه الأمراض لابدّ من 
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 ربية القابلياتت

 

اء خاضعة لما و الأشيلشيء أبارة عن جعل اعلتّبية بشكل عام تختلف عن الصناعة بفرق أساسي وهو أن الصناعة ا
لصورة باو يركب أيوصل،  قطع أولأشياء وبين القوى التي تحكمها رابطة معينّة، فيايريد الإنسان منها، فيجعل بين 

ذهبية، فيعطي  و قلادةتماً أصنع من الذهب خايالشيء مصنوعاً للإنسان، كما  المطلوبة للإنسان ومن ثم يكون ذلك
 يجعلها بوضع مخصوص، فهي مصنوعة له.و الصورة المطلوبة لهذا المعدن 

ذا لا تكون  الفعليّة، ولهاجها إلىوإخر  لشيءالكنّ التّبية عبارة عن إحياء القابليّات الباطنيّة الموجودة بالقوّة في و 
انت )مجازاً( كلأحياء  اخر غير مورد آ ناها فيعني النبات، والحيوان، والإنسان، ولو استعمليإلّا في موارد )الأحياء( التّبيّة 

، أو حيواناً، أو ا يربّي نباتاً منكما يقال حي  بّّ الحجر أو المعدن،ر لأنّها لا تعطي المفهوم الواقعي منها، فلا يقال إنّ فلان 
 دات الحيّة.إلاّ في الموجو  كونتلا و جودة، تّبية بمعنى تفتّح القابليات الباطنيّة والفطرية المو للون من الاإنساناً، فهذا 

أريد إحياء  يء وفطرته، فلوبيعة الشطبّع من هنا نعلم أنّ التّبية لابدّ وأن تكون تابعة للفطرة، أي انّها لابدّ أن تتو 
ية لقابلايه دلفلو لم تكن  ة فيه،تعدادات والقابليات الكامنظهار وإحياء تلك الاسإالقابلية في شيء يجب السعي إلى 

 جاجة مثلًا علمدنعلّم  طيع أنلأساس، فلهذا لا نستاعلى شيء معيّن، فلا يمكن تربيته على أمر غير موجود فيه من 
د عاب والتهديالار و لتخويف أنّ ا لحساب والهندسة، لأنّها لا قابلية لها على ذلك، من ذلك نعلماالرياضيات، ومسائل 

لضرب والارعاب ان طريق يتها علقابليات في كل إنسان لا يمكن ترباليست عوامل سليمة في تربية الناس. )يعني انّ 
صير زهرة، يالبرعم حتى  ىلثلًا نضغط عم التهديد، كما أنهّ لا يمكننا أن نجعل البرعم يتفتح إلى وردة بالقوّة والإجبار،و 

لقوّة ااستعمال فسحبه، ب يكون وّه لانه أن ينمو ويكبر بأن نسحبه بأيدينا بقوّة. إن نممريد أو نزرع في الأرض غصناً ون
لحرارة، اء، والنور، وااء، والهو و من قوّة الأرض، والمهسلوك الطريق الطبيعي الذي يحتاجه  بل لابدّ من ، لا ينفع هنا

خويف كون التييث لا حفي تربية الإنسان  ليه بلطف وملائمة حتى ينمو ويكبر، وكذلكإفنعطيه كل ما يحتاج 
 والارعاب عاملًا سليماً في التّبية.

 

 عاية حال الرّوحر

نّ للقلوب شهوة  وإقبالا  وإدبارا  ا:  واردمفي ثلاثة  عليه السلام()رد في نهج البلاغة في الكلمات القصار لأمير المؤمنين و 

3)ره عميَ لقلب إذا أكافأتوها من قبل شهوتها وإقبالها فانّ  0 ). 
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 . ابتغوا لها طرائف الحكمةفنّ هذه القلوب تملّ كما تملّ الأبدان ا: عليه السلام()قوله  188ورد في الحكمة و 

تاج إلى الاستّاحة بعد التعب )والمقصود من يحي أن بدن الإنسان يتعب ويحتاج إلى الراحة، فكذلك القلب أيضاً أ
بيل الأمور قالأفكار الثقيلة عليه، بل نعرض عليه الطرائف والحكم من نبغي تحميل يالقلب هو الروح( وعندئذ لا 

 الذوقيّة والفنيّة والأدبية حتى ينشط من جديد.

ل يجب أداؤها مع رغبة الروح وبلطافة، بنجد أنّ العبادة أيضاً لا ينبغي تحميلها على الروح،  «4ـ  3»في الحكمة و 
. «لفرائضاقبالا  وإدبارا  فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل وإذا أدبرت فاقتصروا بها على إقلوب إنّ لل»: عليه السلام()يقول أمير المؤمنين

لإنسان بدون رغبة وأكره الروح عليها، فليست لا افيجب ملاحظة حالة الروح حتى في العبادة، فالعبادة إذا أتى بها 
 ضرةّ أيضاً.متكون مفيدة فحسب بل 

، ومسلكه مسلك  ديب قبل أن يكون فيلسوفاً أاسل إنسان ر  -خلاق( يورد عبارة جميلة فِ كتاب )الزواج والأ« راسل»
التربية »الإرهاب بـو يعبّر عن التّبية المبنية على الخوف ف -تاباته تعبيرات أدبيّة وشاعرية كثيرة كشاعري أيضاً، ونجد في  

ولي على حياة الطفل بل لابدّ أن يعيش بمرح وسرور نبغي أن يستيإن الشعور بالذنب والندم والخوف لا »يقول: و « الدبيّة
لدببة في السيرك، نحن نعلم كيف ا، فما أكثر ما تكون التّبية مثل تربية «ن يحرم من معرفة الأمور الطبيعيةأولا ينبغي 

السرّ و بة، فيحة حديديةّ حارةّ ثم يضربون على أنغام الموسيقى فتّقص الدبصيعلمون الدببة الرقص، انّهم يضعونها على 
 الأطفال الذين يقعون تحت غائلة اللوم فيهو أنّ الدبّ إذا توقّف عن الرقص فسوف تحتّق أقدامه، فهكذا الحال 

 «.لجنسيّةارتبط بالأعضاء الجنسية لهم، فهذا التقريع سوف يتّك تشويشاً في حياتهم توالتهديد من قِبل الكبار لأسباب 

التهديد هل هو عامل تربوي؟ وهل أنّ و لابدّ من توضيح أمر، وهو أنّ الخوف لخوف عامل للحدّ من الطغيان، هنا ا
لكن لو  و لروح ورشد الإنسان؟ كلاّ، إن دور الخوف ليس هو تنمية الروح وتربيتها، االخوف يمكنه أن يكون عاملًا لتّبية 

 الطفل أو تربية المجتمع أو لا؟لعوامل الدخيلة في تربية اكان السؤال بشكل آخر، وهو هل أنّ عامل الخوف يمثل أحد 

و الكبير في المجتمع عن بعض أنواع أولكن ليس لتنمية القابليّات وتربيتها، بل لردع روح الطفل  لجواب: نعم،ا
القابليّات و امل للمنع لا عامل للنمو والتّبية، أي عامل لمنع نمو الملكات الخبيثة عالطغيان، يعني أنّ عامل الخوف هو 

 مل للحدّ من الطغيان.المنحطةّ وعا

 

 زوم اطّلاع الطّفل على علةّ التشّويق أو التهّديدل

لوقت الذي لا نرى أن عامل التخويف الى هذا يجب الاستفادة من عامل التخويف في بعض المواقع، ففي ع
، وهي لزوم  هذه النكتةروريًا أيضاً، ولكن بالنسبة إلى الطفل يجب مراعاة ضوالتهديد عاملًا إيجابياًّ، إلّا أننّا نعدّه 

و لماذا أعطي جائزة فسوف يضطرب أطلاع الطفل على سبب التشويق أو التهديد، فلو لم يعرف الطفل لماذا ضرب ا
لطفل، لن الأمراض النفسية تحدث نتيجة للتخويف والضرب والإرعاب المجهول م. واليوم توصّلوا إلى أنّ الكثير  نفسياًّ 

 موجود أيضاً في الأحاديث الشريفة. ولنضرب مثالاً على ذلك، وهو

هذا الطفل الذي لا يدرك معنى قبح فنفرض أنّ طفلًا حضر مع أمّه في مجلس وجلس في حضن امرأة أخرى، ل
ضن الأمّ حلإدرار عنده مثل شرب الماء بلا فرق، وهكذا نجده لا يفرّق بين الإدرار في االإدرار في المجلس ويكون حال 



تنفعل وتقوم بضربه، ومن البديهي أنّ هذا الطفل لا و لو ارتكب هذا العمل فسوف تغضب الأمّ أو في أحضان غيرها، ف
مل عملًا منافياً ع. إنهّ يفهم من هذا الضرب أنهّ  لماذا ضربته هنا بالذات ولم تضربه قبل ذلكو يفهم سبب هذا الضرب 

ر، فتكون النتيجة أنهّ في كل وقت يقوم بعمليّة الإدرار لإدراالمجرّد الإدرار، فما يدركه في روحه وذهنه أنهّ لا ينبغي له 
ن عمله الطبيعي، ويمكن مليه حالة من الإضطراب والهيجان والخوف، وبعد ذلك يقع دائماً في خوف عسوف تستولي 

،  عصبيه وعقد نفسية، هذا الأمر في نظر الطفل خوف غير منطقيو أن يؤدي ذلك إلى نتائج وخيمة وأمراض جسمية 
 . لأمّ فمنطقيافي نظر  أمّا

دعو له، وفي نفس الوقت يي كصلى الله عليه وآله()ذا نجد في أحاديث عديدة أنهّ يؤتى بطفل إلى رسول الله له
صلى الله )، إلّا أنّ الرسول الكريم  لحاضران في ذلك المجلس ويغضبانايبول الطفل في أحضانه، فيتأثر الأب أو الأمّ 

صلى الله عليه )لنسبة لأولاده باكذلك ورد هذا الحديث و  تمنعوه من التبول، لايعني، . « تزرموالا»ما: لهيقول  عليه وآله(
لتبوّل في أي مكان وبمجرّد شروعه في ذلك لا ينبغي منعه، بل اعندما يريد الطفل ، «لا تزرموا على إبني»حيث قال:  وآله(

بدّ أن يتعوّد على عدم التبوّل لااد بدون إعمال تهديد وإرعاب، نهّ لا ينبغي أن يتبوّل على الفراش والسجّ اينبغي إفهامه 
لسجّاد أمر قبيح، وبعد ذلك إذا قام بهذه العمليّة عن فهم وعلم فتكون هذه اعلى السجّاد، ويفهم أيضاً أنّ التبوّل على 

صل إلى هذه المرحلة لا ينبغي لكن ما لم يو ،  لحالة حالة طغيان فيه، ففي هذه الموارد قد يكون استعمال الخشونة مفيداً ا
 استعمال الخشونة.

لازم، ففي الموارد التي يدرك فيها الإنسان و مّا في المجتمع الكبير فمن الواضح أنّ عامل الخشونة والتخويف مفيد أ
انع من م لعمل الفلانّ ولكنّه يطغى على القانون والمقرّرات ويرتكب هذا العمل، لاباالكبير أنهّ لا ينبغي عليه أن يقوم 

امل التخويف والإرهاب والخشونة لا يكون عاملاً ع، ومع أننّا قلنا أنّ  الوقوف أمام طغيانه والحدّ منه بأدوات الخشونة
 ن العوامل اللازمة وشرط في التّبية لو لم يكن هو بنفسه تربية.متربوياً إيجابياًّ، ولكنّه 

 

 رحلة تفتحّ الروحم

لى تفتّح الروح، فهل أنّ ذلك يختلف عبية في الإنسان ينبغي أن يكون مبنياً لموضوع الآخر هو أنّ أساس التّ ا
 ؟لاباختلاف العمر في الأدوار المختلفة أو 

تّبية الروح وتفتّح القابليّات، منها السنين التي لن المسلّم أنهّ يختلف، فبعض المراحل من العمر تكون مناسبة جدّاً م
ذه المرحلة هلك كثيراً في الأحاديث الشريفة حيث ورد التأكيد على تربية الطفل في رد ذو بعد السابعة من العمر، وقد 

ناسبة جدّاً لنمو الروح وأنواع القابليّات العلميّة والدينية موهي دورة « منذ السابعة من العمر وحتى الثلاثين»بالذات 
بابه، فمضافاً إلى أنّ روحه شة تحصيله في أيّام لأخلاقية، ولهذا نجد أنّ أفضل أدوار عمر الفرد هي دور اوحتى القابلية 

خر في معلوماته وأفكاره وثقافته وعواطفه وإحساساته، بالنسبة إلى آتكون مستعدّة جدّاً، فهو يعيش الرشد يوماً بعد 
رّون في الأشخاص الذين درسوا عدّة سنوات يتذكف.  لعلوم الدينية تكون هذه المرحلة مرحلة جميلة جدّاً وتذكاريةاطلبة 

نّهم يعيشون في أسرور بالغ مع أنّهم كانوا في تلك الفتّة يعيشون الفقر والفاقة غالباً، ولكن بما بآخر عمرهم تلك الفتّة 
لناحية، إنّها مرحلة جميلة جدّاً، وفي الواقع أنّهم يفتخرون بها، فلو احالة تسود الجميع، ولهذا لا يشعرون بضيق من هذه 



سارة يمكن القول إنهّ لا يمكنه جبرانها في خالمرحلة من الناحية العلميّة والمعنويةّ، فسوف يخسر  لإنسان في هذهاحُرم 
 سنين الكبر والشيخوخة.

ان له جسم ة؟ الإنسلتّبياوضوع مأنهّ ماذا يجب على الإنسان تربيته في نظر الإسلام، أي ما هو  لأمر الآخر:ا
 وح وسلسلة من القوى الروحية.ر ومجموعة من القوى الجسمانيّة، وله أيضاً 

 . روحيّة غرائزه ملكات و لفي اصطلاح علم النفس إنّ للإنسان قابلياّت وغرائز جسمانيّة، وكذلك و 

 

 ربية الجسم في نظر الإسلامت

ى بخلاف نّ الإسلام أوصيقال إ ي، بللنفبالمسألة الأولى هي أنّ الإسلام هل اهتمّ بتّبية الجسم أم لا؟ ربّما يجاب ا
ه ذهالجسد، ولكن  بتّبية هتماملجسد مذموم في الإسلام، فعلى هذا لا ينبغي الابالك، لأننّا نعلم بأنّ الإهتمام ذ

يس فقط لم يقع للإسلام اة في لقوى الجسميامغالطة لفظيّة، حيث إنّ تربية الجسم بالمفهوم الصحيح للكلمة وتقوية 
 يضاً.أمورداً للذمّ، بل هو ممدوح 

 يضعفه؟ لعكسصره أو بابالإسلام هل من الصحيح أن يعمل الإنسان عملاً يقوي فيه  ثلاً: في نظرم

لبصر والآخر ا يقوي لفلانّانّ العمل أ شكّ أن تقوية البصر أفضل، فلهذا ورد في الأخبار والأحاديث بكثرة لا
سماعنا بأاللهم متّعنا »ل: قو ية، لاالص صركم أقوى، أو مثلًا، الدعاء الوارد في تعقيباتبيضعفه، واعملوا فلان عمل ليكون 

 «.ينيدوأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل النور فِ بصري والبصيرة فِ 

عملاً  لإنسان إذا عملا، بل إنّ لمتصوفة؟ كلاّ اند بعض ع هل أنّ المراد من ذلك هو تربية الجسد بذاك المعنى السلبيف
يد أو جلام عمل ظر الإسه في نهتمام بسلامة الأسنان، فهل أنّ رماً أيضاً، فكذلك الاجيذهب بنور بصره فقد ارتكب 

 لجسد؟اأن يعمل الإنسان على إفساد أسنانه بسرعة ويقلعها لأنّها من تربية 

 ، وقيل أيضاً فين سالمةلأسنااتى تبقى حن المعلوم أنّ الصحيح هو الأوّل، حتى أنهّ ورد التأكيد على المسواك م
نّ أ رد التأكيد علىا، أو و خرابه نبغي إهمال المتبقي بين الأسنان فإنه يؤدي إلىير فلا الأحاديث، إذا أكلتم الخضا

 ي المعدة.نهّ يقوّ سن لألفلانّ حاالشيء الفلانّ يقوي الأقدام، والشيء الفلانّ يقوّي السمع وتناول الشيء 

ر كثيرة في اضرا  يثدوقد وردت أحا ، لإسلامانّ تقوية الجسم بمعنى الحفاظ على قوّته وسلامته هو ما يدعو إليه ا
 : لأكلاالأكل الكثير وفي مدح قلّة 

3)«المعدة بيت كل داء، والحميّة رأس كل دواء» 1 ). 

، إنّ يس المقصود ذلكيموت، فلو دنه ب، إذاً فليأكل الفرد كثيراً حتى ينهدم  ذا كان الاسلام لا يهتم بتّبية الجسدإ
دوح ومن ون شك ممهذا بدلبدن للحفاظ على سلامة القوى الجسدية، و اتربية البدن بمعناها الواقعي هو تقوية 

رى، هو ر الصحيّة الأخوالأمو  لغُسللنظافة وااروريات الإسلام تقريباً، حتى أنّ الغرض من الكثير من الأمور من قبيل ض
 مام بها.لنفس والإهتالى إنظر ال لحقيقةلمذموم والذي قد يطلق عليه تربية الجسد أيضاً هو في ااتقوية الجسم، أمّا الشيء 
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لنفس والأهواء، وبعبارة أخرى تربية باندما نقول إنّ الإسلام يخالف الإهتمام بالجسد فالصحيح هو الإهتمام ع
 الشهوة لا تربية الجسد.

رغباتها يؤدي إلى ضعف الجسد، فالفرد و لا شك في أنّ الإسلام يخالف ذلك فما أكثر ما يقول: الإهتمام بالنفس و 
عماله هذه أنّها لأرغباته النفسيّة، ويتكالب على أنواع اللّذات الجسدية، فإن أوّل نتيجة و لذي يهتم دائماً باشباع غرائزه ا

 لواقعية متزامنة مع تحمّل نوع من المحروميّة الجسميّة.اتؤدي إلى ضعف جسده وخرابه، وعادة تكون تربية الجسد 

ذاك المعنى، إذاً لا ينبغي أن نتصور أنّ بيتّفق مع الإهتمام بشهوات النفس  ي أنّ الاهتمام بالجسد بذاك المعنى لاأ
المذموم في و .  لأمّارة يتنافى مع تربية الجسد، ولذا لا ينبغي تضعيف الجسد ومحاربتهامحاربة الإسلام للشهوات والنفس 

 الإسلام هو هذا المعنى.

مله على تقوية جسده وأنه لم يسمح بفساد عس النقص في لكن إذا كان همّ الإنسان منحصراً في تقوية جسمه فليو 
نهّ أ، أي  ، لو رأيتَ طفلًا يلعب دائماً  . فالمذموم هو الحصر يث أهمل جانباً آخرحأسنانه مثلاً، بل من جهة أخرى 

يس معنى ذلك أنّك مخالف للعب الطفل ليلعب حتى في أوقات الأعمال الأخرى، فسوف تتأثرّ من ذلك، ولكن 
 وماً كاملًا فسوف تعرضه على الطبيب.ياً، فلو أنّ هذا الطفل لم يلعب مطلق

ن جهة تقوية الجسد، بل أنهّ يؤدي إلى مذاً، الإنسان الذي يصرف تمام وقته في تربية جسده مخطيء، ولكن لا إ
 راد من تربية الجسد وتقويته شيئاً آخر.يتضعيف سائر الجهات، فلا ينبغي أن 

لمعروفة، هؤلاء يخالفون تربية الجسد بهذا المعنى االمفاهيم غير الإسلامية معناه الطريقة الهندية نّ تضعيف الجسد في إ
لجسمانيّة يجب أن تكون الشهوات فقط، بل يخالفون تقوية الجسد ويقولون إنّ الجسم والقوى باأيضاً لا بمعنى الإهتمام 

 ضعيفة، وهذا ليس من منطق الإسلام.

نّها مطلوبة ولكن لا بعنوان الهدف، بل  اة الجسم وتربيته في نظر الإسلام ليست هي الهدف. لا شك أيضاً أنّ تقويو 
لى إكون جسده قويًا وسالماً فسوف تكون روحه سالمة أيضاً، والآن لنتوجّه يكوسيلة وشرط، أي أنّ الإنسان عندما 

 أقسام الروح.

 

 لملكات الروحيةّ في الإنسانا

رى أوّلًا ما هي القابليات والملكات في نالقابليات والملكات، ومن جهة علمية يجب أن لنا إنّ التّبية هي تنمية ق
 لملكات الكامنة في أعماقه التي يجب تنميتها وإظهارها؟االإنسان بما هو إنسان، وما هي 

 لنسبة إليها؟با بعد ذلك نبحث في أنّ الإسلام كيف اهتم بهذه الملكات، وما هو منطقه ثم

لكن علماء النفس المحدثين الذين بحثوا في و المذاهب المختلفة بحثت هذا الموضوع من جوانب مختلفة، ن الأنظمة و إ
مكتب »كون لهم نظر أوسع وأشمل، لقد نشرت مقالة في العدد الأوّل من صحيفة يروح الإنسان ونفسه يمكن أن 

مع مقدّمة من « وأنا لا أعرفه»هندس البيانّ تّجمة للممالسنوية والتي طبعت قبل إثني عشر سنة وكانت مقالة « التشيّع
ظريات علم النفس الحديث، وفي نهذه المقالة بحثت في « الدين البعد الرابع لروح الإنسان»ت عنوان تحالمهندس بازركان 

 :لكاتمتقول: بأنّ روح الإنسان لها أربعة أبعاد، والمقصود أنّ لها أربعة و « يونغ»الأغلب كانت تعتمد على نظريات 



 . الملكات العلمية وطلب الحقيقة()ـ البعد العقلي  1

 الوجدان الأخلاقي(.)ـ البعد الأخلاقي  2

خلاقياًّ، يعني أنهّ خُلق ليحبّ الآخرين أهذا البعد أصيل في الإنسان حيث يمتلك في أعماقه وفطرته وجوداً و 
لوجدان أو اخرين فإنهّ سوف يتألّم. والخلاصة أنّ رتكب عملًا مذموماً، مثلًا ظلم الآاويخدمهم ويحسن إليهم، وفيما لو 

هذه المسألة طرحت منذ القديم بأنهّ ما هي حقيقة و الضمير الموجود في كل انسان يجعله يعتبر الآخرين مثل نفسه، 
لغير؟ هل أنّ هذه ا الإنسان بالنسبة للآخرين، مثل الإحساس بالتّحّم أو الميل إلى خدمة فيالإحساسات العاطفيّة 

لقينات إجتماعيّة؟ ولو كان لها جذور في الفطرة فهذه الجذور تالميول لها أصلٌ وجذور في أعماقنا وفطرتنا، أم هي مجرّد 
هذا يعني أننّا نتألّم من أجل أنفسنا، فرتبط؟ هل أنّها مرتبطة بالأنانية؟ يعني أننّا عندما نتألّم من أجل الآخرين تبأي جهة 

ثل هذا الإبتلاء، وعندما نقدّم خدمة للطرف الآخر فكأننّا خدمنا أنفسنا، بمم من الأيّام حيث إننّا سوف نبتلى في يو 
ستقلّة عن الأنانية وليس لها نظر وغرض م، أو أنّ هذه العاطفة  نهّ قد نبتلى في المستقبل ونحتاج إلى الآخرين كذلكلأ

 ؟ لى الآخرينإنفعي في تقديم الخدمة والإحسان 

 

 ـ البعد الديني 3

سّرت بالشعور بالقدسية والميل إلى العبادة، فاء في هذه المقالة أيضاً أنّ القابلية الدّينية  أصيلة في الإنسان، وقد ج
لحاجة إلى عبادة الب الحقيقة، وغير الميل الأخلاقي في ايصال النفع إلى الآخرين، إنّها طوهذه غير ما تقدّم من الميل إلى 
 اضعاً خاشعاً ويقدّسها ويناجيها.خيقف الإنسان أمامها حقيقة فوق الكل ومنزّهة بحيث 

 

 ـ البعد الفني والذوقي أو البعد الجمالي 4

 هو أنّ الإنسان يحبّ الجمال لنفس كونه جمالاً.و 

حيث إنّ الإنسان خُلق مبتكراً  «لى الابتكارعحبّ الخلّاقية، أو القابلية »طبعاً هناك بعد خامس يمكن ذكره أيضاً وهو و 
 الإبتكار والتجديد.و لأمور التي يحبّها الإنسان ويلتّذ بها كل شخص هو القدرة على الإبداع اعاً وخلاقّاً، ومن جملة ومبد

فأنّ الإسلام دعم العلم   لتفكّر والتعقّلاما رأي الاسلام بالنسبة إلى تربية طلب الحقيقة في الإنسان، أي قوّة أ
الأدعية و  فلا شكّ في وجود توصيات كثيرة في هذا الجانب من العبادات يضاً أ، وبالنسبة إلى البعد الديني  والعقل

 والمناجاة والإستغفار والتوبة والخلوة والأنس وأمثال ذلك.

 

 لإسلام والفنا

هتم بالبعد الرابع في الإنسان، أي ملكة الأمر الذي ينبغي العناية به أكثر من سائر الجوانب هو أنّ الإسلام هل ا
 فيه، أم لا؟الفن والجمال 



خرى أنّ الإسلام يقتل الذوق، وطبعاً ألبعض يتصور أنّ الإسلام جامدٌ وليس له اهتمام بهذا الجانب، وبعبارة ا
من فنون المرأة و لإسلام رفض تقبّل الموسيقى ومنع أيضاً الإستفادة من المرأة بشكل عام اهؤلاء يدّعون هذا الادّعاء لأنّ 
 يعني الرقص وكذلك فنّ النحت.

لموارد التي حاربها الإسلام ومنعها، هل أنّ الكن ليس من الصحيح الحكم بهذه الصورة. يجب علينا أن نتأمّل في و 
الإجتماعية في و نّها جميلة، أو من جهة مقارنتها لأمر آخر مخالف للملكات الفرديةّ أالإسلام عندما نهى عنها من جهة 

 لموارد الممنوعة، هل أنّ الإسلام حارب الفن أم لا؟اغير هذه الإنسان؟ مضافاً إلى أننّا يجب أن نتأمّل في 

 

 لموسيقىا

عنوان يذكر في المسائل الفقهيّة « الغناء»سألة الموسيقى والغناء مسألة مهمة بالرغم من أنّ حدود الغناء مبهمة، م
ريان أصل جففي موارد يعني الموضوعات التي تكون حدودها غير مشخصّة، « المجملة»والأصولية بعنوان الموضوعات 

لشبهة الموضوعية، عندما يريدون أن يضربوا مثلًا لإجمال االبراءة في مورد فقدان النصّ، إجمال النصّ، تعارض النصين، 
 ذكرون الغناء.يالنص فإنهم 

تتزلزل عني أنهّ يهيج الشهوات بحيث ي« خفّة العقل»طبعاً أنّ القدر المسلّم من الغناء المنهي عنه هو الذي يوجد و 
 ي الخاصية الموجودة في شرب الخمر أو القمار.هحكومة العقل وتسقط مؤقتاً، وهذه 

لمسلّم أنّ الإسلام أراد ا، ومن  قدس سره()«الشيخ الأنصاري»هو تعبير الفقهاء أمثال « بخفّة العقل»لتعبير ا
 دلّ عملياً على هذا المعنى.تللإنسان أن يحفظ عقله ويحرسه، وهذه الأحكام 

لمحكمة والطلاق، كان الزوج يصرّ على ال أيّام كتبوا في أحدى الصحف عن زوجين أدّى بهم الإختلاف إلى بق
قضت ناهدتني أنّها لا ترقص في المجالس عند حضور الرجال الأجانب ومع ذلك عطلاق المرأة ويقول إنّ زوجتي قد 

ا أنّها تعرف الرقص جيداً فعندما سمعت صوت بمالعهد ورقصت في أحد مجالس العرس، وأيدّت المرأة ذلك وأضافت: 
 لرقص.بالمجلس تأثرّت بها إلى الحدّ الذي لم تتمالك نفسها وقامت وشرعت االموسيقى في ذلك 

 

 لخليفة والجارية المغنيةّا

وا ، فأخبر  ائعاً جدّاً في زمن خلفاء بني أميةشأن اللهو والموسيقى والغناء كان « مروج الذهب»ذكر المسعودي في ي
لى حالها عغني، وله جارية مغنية أيضاً إلى درجة أنّها أفسدت شباب البلدة، فلو تركت مالخليفة أنّ الشخص الفلانّ 

لرجل ويأتوا به مصفدّاً بالقيود بالإضافة إلى الجارية، فعندما الأفسدت سائر من في المدينة، فأمر الخليفة أن يقبضوا على 
لغناء، وطلب من الخليفة أن انهّ يحسن الغناء، أو أنّها تحسن  الخليفة أنكر الرجل ألشام ودخلوا على اجاؤا بهما إلى 

شمالاً، و شرعت بالغناء فلّما غنّت قليلًا رأوا أنّ رأس الخليفة بدأ يتحرّك يميناً فيمتحنها، فأمر الخليفة الجارية بأن تغني، 
 يمشي على يديه ورجليه ويقول:و الأرض وتدريجياً بلغ به الأمر إلى أنهّ ينزل من كرسي الخلافة إلى 

 تعالى واركبي!!ـ 

 لمنافية للعفّة والتقوى.ااقعاً إنّ الموسيقى لها قدرة عظيمة في تحريك الناس وخاصة في الجهة و 



جحاً في هذا نالإسلام عمل ا لأصنام، وكاناهكذا في مسألة النحت فقد منعه الإسلام في سياق محاربته لعبادة و 
 . ذا الزمانة الى هم سائدورة النبي وغيره في تماثيل، لبقيت عبادة الأصناصنّ الأوائل نحتوا المجال، فلو أ

د  يصحّ الإستنالالى هذا ة، فعن أجل العفّ مفي مسألة رقص المرأة وغيرها، فمن الواضح أنّ الإسلام نهى عن ذلك و 
يدّ أد وار مبل إنهّ في  والفن، الجمال لام لا يخالف، إنّ الإس«الذوق والفن»ارب يحإلى هذه الموارد للقول بأنّ الإسلام 

 ذلك أيضاً.

أنّ الله جميل ويحبّ »لجمال والتجمّل ومنها: ايذكر أحاديث عن « الزي والتجمّل» كتاب )الكافي( باب تحت عنوان في

3)«الجمال 2 لى الأقل أحد ع ـ أو حتى أنّ إعجاز القرآن الكريم« جمال البيان»هتمام الإسلام العظيم بـ اوالأهم من ذلك  (
 معاجزه ـ هو جمال البيان في القرآن.
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 سألة العادةم

 

الملكات في الإنسان بحيث تشمل التّبية و ، عبارة عن تنمية القابليات  كما هو المفهوم منها لغةً « التّبية»قدّم أنّ ت
نظام معيّن. بل ببناء فقط كما يبُنى البيت من أجزاء تركب بعضها على بعض  يست مجردلالبدنية أيضاً، وقلنا بأن التّبية 

لمساعدة لنمو القابلياّت والملكات فيه كما هو الحال في زراعة اإن التّبية هنا بالنسبة للموجود الحي تعني تهيئة الأرضيّة 
 الأشجار.و الورود 

لنسبة إلى الأزهار والنباتات لعلنّا لا نستطيع باع، فمثلًا: طبعاً بالنسبة إلى تربية الإنسان هناك مسائل أكثر وأوسو 
خرى، وهذا بدوره أخرى. ولكن ذلك ممكن في الإنسان بأن تتعلّق التّبية بملكة معيّنة دون أأن نربي ملكة فيها دون 

بليّات والملكات لضروري ملاحظة جانب التعادل بين جميع القاايؤدي الى اهتزاز التعادل في الإنسان، ومن هنا كان من 
 ، وليس كلامنا في هذا المورد فعلاً.  تربية الانسانفيالطبيعية 

، ومن  سمين: فهي صناعة من جانبقتقدم أنّ التّبية ليست من نوع الصناعة، ويمكن أن يقال أنّ التّبية على و 
 : هنا نظريتان: خرىاُ ، وبعبارة  جانب آخر بناء وتنمية

 يّين المحدّثين.ظرية القدماء، ونظرية الغربن

 

 لتربية في نظر القدماءا

ن أنّ بعض الأمور الأخلاقيّة لابدّ من ملنسبة إلى علماء التّبية والأخلاق القدماء لم يكن هناك شك وترديد با
لعلماء الماء الأخلاق يجب أن تصير الفضائل ملكة في الإنسان، في نظر هؤلاء عإيجادها في واقع الإنسان، وباصطلاح 

كل ملكة وطبيعة ثانية، وما دامت الصفات شنسان الكامل هو مَن ترسخت في نفسه الفضائل وأصبحت على أنّ الإ
ضيلة لأنّها فوليست « حال»دّ الملكة الراسخة أو الطبيعة الثانية للإنسان فإنّها تسمّى حالحسنة والفضائل لم تصل إلى 

لكة التقوى، يعني أن تكون حالة التقوى فيه ملكة معدالة هي ، وقد ذكروا في تعريف العدالة أيضاً: أنّ ال تقبل الزوال
ا ينافي الأخلاق، ملإنسان إذا ترسخت فيه الأخلاق الفاضلة لا يرى حتى في المنام أنهّ يرتكب ا، بل قالوا إنّ  راسخة

لتّبية في السنين الأولى لرؤيا، وعلى هذا الأساس اهتموا كثيراً باامثلًا: أن يكون صادقاً إلى درجة أنهّ لا يكذب حتى في 
لبداية بحكم المادّة السائلة والقابلة اقالوا: إنّ التّبية في الأساس هي فن تشكيل العادة، فإن روحية الإنسان في و للطفل 

ا ائعة فانهّ مزج مع الماء فيكون مائعاً ثم يشتدّ ويكون صلباً، فما دامت هذه المادة يم، ففي البداية  للإنجماد كالجص للبنّاء
نسان أو بصورة خنزير أو ذئب، ففي كل قالب وضعناها إتقبل الصورة والشكل في كل قالب، فيمكن أن نجعلها بصورة 



لإنعطاف، وكلّما كبر ا، وهكذا روح الإنسان في زمن الطفولة لها هذه الحالة، فهي تقبل  لك القالبذفإنّها تأخذ شكل 
هذا ليس مختصّاً بالعلم بل لابدّ و « العلم فِ الصغر كالنقش فِ الحجر»ا قيل: الإنسان ضعفت فيه القابليّة على الإنعطاف ولهذ

لزمان يهتمّون بالتّبية في مرحلة الطفولة كثيراً، اوطبعاً علماء التّبية في هذا . «لتربية فِ الصغر كالنقش فِ الحجراقال: يأن 
كثر قبولًا للتّبية من ألة المتوسطة، والطفل في المتوسطة لإبتدائية أكثر تقبّلًا للتّبية منه في المرحافالطفل في المرحلة 

باب الجامعة، والإنسان في سنّ الخمسين تتكلس شخصيته، شالشاب في الثانوية، والشاب في الثانوية أكثر تقبّلًا من 
نابة ويمكن أن يتحوّل في التوبة والإو نبغي المبالغة في ذلك، فإنّ الإنسان مهما بلغ من العمر فإنهّ يقبل التغيير يوطبعاً لا 

 لحالات الروحية تدريجياًّ تكون ملكة ثابتة من الصعب إزالتها.اسنّ المائة أيضاً، ولكن لا شك أنّ 

 

 شبيه مولويت

رسّخت فيه الصفات وتجذّرت ويقول: تمثلًا على أنّ الإنسان كلّما كبر « صاحب كتاب المثنوي»ضرب المولوي ي
.  لأذى من ذلكالأيام شوكاً في طريق الناس، فكان الناس والمارةّ يتألّمون ويلحق بهم امن  إنّ رجلًا حطاّباً زرع في يوم

. فلّما حلّت السنة القادمة أوكل الأمر أيضاً إلى  لسنة القادمةاوكلّما أمروه بقلعها تعلّل في ذلك ووعدهم أن يقلعها في 
صبحت شجرة كبيرة، ومن أ بعد يوم وتتجذّر حتى هكذا، وفي نفس الوقت كانت الشوكة تنمو يوماً و السنة الأخرى 

ي أنّ بين نمو الشجرة وضعف الحطاب نسبة عكسية، فحالات أجهة أخرى كان الحطاّب يضعف سنة بعد أخرى، 
جوده وأعماقه بينما تضعف و ذا الحطاّب وشجرة الشوك، فيوماً بعد آخر تتجذّر صفات الإنسان في هالإنسان مثل 

 لشاب على إصلاح نفسه أكبر من قدرة المسن.ابعد آخر، حيث إنّ قدرة  إرادة الإنسان يوماً 

طباً يكون قابلًا للإنعطاف وكلّما يَـبُس ر هذا المعنى بالغصن الرطب واليابس، فما دام « سعدي»قد شبّه الشاعر و 
لعادات اذلك، وهكذا عندما يبلغ مرحلة الجفاف الكامل تثبت حالته فلا يتغيّر بعد و أكثر قلّت قدرته على الإنعطاف، 

لب الإنسان في البداية فسوف تبقى معه دائماً، قمنذ الصغر ومنذ الطفولة ... يعني أنّ المحبّة اذا وجدت طريقها الى 
ربية الأطفال ت: سأعمل على  لأولى فإنّها تبقى معه حتى النهاية، ويقُال أنّ معاوية كان يقولاوكذلك البغض والكراهية 

يء يدخل إلى بدن الطفل مع حليب الرضاع سوف لا ش، وفي المثل أنّ كل   طالب لينشأوا عليهعلى بغض علي بن أبي
 لموت.ايخرج منه إلاّ عند 

الملكات الفاضلة يجب أن تصير على شكل و لى هذا الأساس ذهب علماء الأخلاق القدماء الى أنّ الصفات ع
لتي اهي أن نعطيها الحالة « العادة»الموجودة، بينما  لتّبية هي تنمية القابلياتا، أي صناعة وليس تربية،  عادة

ياغة الإنسان بالشكل المطلوب، فمن هذه الجهة ص، فهي بمنزلة المائع الذي يقبل الأشكال المختلفة، ولابدّ من  نرتضيها
يست أموراً ادة ولع، وأكثر الأمور الأخلاقية هي أمور صناعية، ويجب أن تتحوّل إلى  لتصنيعليكون الإنسان قابلًا 

 . متجذّرة في فطرة الإنسان

باناً، ويمكن تعويد الانسان على اكتساب جثلًا الشجاعة، فيمكن تربية الانسان بشكل يكون شجاعاً أو يكون م
لقابليات في انّ التّبية ليست مجرّد تنميّة وترشيد  المجون أيضاً. إذاً يمكن القول: أو ملكة العفّة، وتعويده على الفسق 



صناعته بالشكل المطلوب، ولذا نجد أنّ ثقافة كل شعب و ن، بل إنّ القسم الأعظم من التّبية هو صياغة الإنسان الإنسا
 لذي يريد.الحاكمة على ذلك الشعب، وكل حاكم يمكنه من صياغة شعبه على النحو اتخضع لثقافة الهيئة 

 

 ظرية علماء الغربن

نهم يؤكدون أقابليات، وبما نمية الرّد تساساً مجأالتّبية هي أنّ التّبية لنظرية الجديدة في أوساط علماء الغرب في باب ا
لقوى  تربية افينحصر تلتّبية الى أن العقل والإرادة لا على الشعور الديني والذوقي، ذهبوا افي التّبية الأخلاقية على 

لأنّ العادة ، «ا   أم قبيحان حسنا  كء  سوا»لى أي شيء عالعقلية والإرادة الأخلاقية فقط، فلا ينبغي أن يعتاد الإنسان 
كها، لا يستطيع تر و  أنس بهاان، فيجرد أن يعتاد على شيء فإنّ العادة تكون حاكمة على الإنسبممذمومة مطلقاً، لأنهّ 

يزان في تشخيص كون المية ولا ضع للإرادة الأخلاقييخفإذا قام بعد ذلك بعمل معين لا يكون ذلك بدافع العقل ولا 
ده في نجلمعنى أيضاً اا لّم،وهذب ويتأبيح، بل أنهّ يعمل ذاك العمل بحكم العادة، وإلاّ فسوف يضطر قنهّ حسن أو العمل، أ

 حيث يقول: صلى الله عليه وآله()الحديث الشريف عن رسول الله 

3)«ديث وأداء الأمانةلليل، ولكن انظروا إلى صدق الحبالا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم » 3 ). 

نظروا إلى طول ركوع الرجل تلا »حيث يقول:  عليه السلام()كذلك ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق و 

3)«ستوحش لذلك، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانتهاوسجوده فإنّ ذلك شيء اعتاده، فلو تركه  4 ). 

لإيمان،  للإنسانية وان ملاكاً ن تكو كن أيمالقيمة الأخلاقية للعمل ولا  هذا يدّل دلالة واضحة على أنّ العادة تزيلو 
صبح يرّد أن مته بمجزول قيتلو كان أفضل الأعمال ومن أسمى الفضائل الإنسانية و فكذلك يقول هؤلاء إنّ كل شيء 

نية تحكم على ة ثابيعطلعادة لى الإنسان، واععادة، لأنهّ في هذه الصورة سوف تكون الملكة والعادة هي الحاكمة 
 «أميل»تاب روسو في ك يقول. «كانت وروسو»هذا الرأي كل من  وقد ذهب الى ، قبليالإنسان، سواء قبل العقل أو لم 

.. 

 لذين قالوا إنّ القدماء قائد ا مقابل عفيفهذه عقيدة « يجب أن أجعل في أميل عادة أن لا يعتاد على شيء مطلقاً »
لعقل في اة دة بحيث إن قوّ والإرا ة الروحلتّبية في نظر هؤلاء الغربيين عبارة عن تقوياولكن التّبية هي فن تشكيل العادة، 

ولهذا  اربة العادات،صة في محيم وخاستطيع العزم والتصمتالإنسان تتمكّن من التفكير بحريةّ، وكذلك إرادته الأخلاقية 
نة ى الأعمال الحسعتاد عللشخص اا، بدليل أنّ هذا لأشخاص تارة يجيزون العمل الذي يكون بنظرنا قبيحاً افإنّ هؤلاء 

 فلابدّ أن يرفض هذه العادة ويعصيها.

لحرية بأنّها اساس الاخلاق وهي جوهر الرّوح اهنا تطرح مسألة الحرية الأخلاقية في التّبية حيث يدافعون عن و 
ي أن يعمل أفيجب أن يكون حراًّ، نبغي أن نسلب الحرية من الإنسان بأي وسيلة كانت، يالإنسانية، ويقولون: لا 

خرى حتى قدرة العادة، ويمكن القول أنّ كلمات روسو في  أطبقاً لحكم العقل وإرادته الأخلاقيّة دون أن تحكم عليه قدرة 
انّ الطفل يأتي إلى »لتّبية: اغلب عليها طابع محاربة العادة، فهو يقول في نقد الأسلوب القديم في ي« أميل»كتاب 
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،  لطفل بمجرّد أن يأتي للدنيا تقيّد يداه بالقماط وبعد موته يقيّد بالكفناويقصد أنّ «. يراً ويذهب منها أسيراً الدنيا أس
 الطفل أيضاً يكون أسيراً للعادة منذ الولادة حتى الموت.ف

 

 قد نظرية الغربيينن

 لحسنة؟انّ العادة مرفوضة حتى في الأمور  لكن هل هذه النظرية صحيحة؟ هل أو 

نّ العادة تجعل من الإنسان على شكل إرنا أنّ هذه النظرية لا يمكن الحكم بصحتها مائة بالمائة، هؤلاء قالوا نظب
 الإنسان فيكلّما إزدادت العادات »الإختيار والحرية وتسلب منه الإرادة، يقول كانت: و ماكنة وتميت فيه روح الإبتكار 

على أية حال هؤلاء يعتقدون أنّ العادة لها خاصية و حرية العقل، وطبعاً مقصوده هنا « قلّت حريته وضعف استقلاله
العادة شيء فستطيع الإنسان معها أن يرتكب ما يخالف مأنوساته الرّوحية والجسميّة، إذاً يتضعيف الإرادة بحيث لا 

 «.ب على العاداتالتّبية فن التغلّ »لتعريف القديم: امذموم في كل مجال، ولهذا قالوا في تعريف الإرادة مقابل ذلك 

يث يقوم بالعمل بدافع العادة لا بحكم بح، وهي أنّ الإنسان لا ينبغي أن يعتاد على شيء ويأنس به  نّ هذه المقولةإ
لكن هذا لا يكون دليلًا على أنّ العادة أمرٌ سيء مطلقاً، لأنّ العادات على و العقل والإرادة، صحيح بشكل عام، 

 سمين:ق

 «.العادات الإنفعاليّة»و « العادات الفعلية»

قوم بالعمل بصورة أفضل بسبب التكرار يهي أن لا يقع الإنسان تحت تأثير العامل الخارجي، بل  لعادة الفعليّة:ا
ستطيع نادة، الكتابة أيضاً عادة، وإلّا فلا نستطيع الكتابة، وبعبارة أخرى نحن لا عوالممارسة، فجميع الفنون هي 

لكتابة، وهكذا الكثير من الملكات النفسانية هي عادات اوتكرار العمل حتى تصبح لنا عادة  الكتابة فجأة، بل بالتمرين
شكل طبيعي، ولكن قوة القلب بلشجاعة وهي قوّة القلب، وطبعاً يمكن أن تكون للإنسان شجاعة قلبية افعلية، مثل 

بحسب العادة، فعندما يلُقي الإنسان   يتّاجع ولا يجبن، لا تكون الاّ لاالشديدة في الإنسان بحيث إذا واجهه خطر 
 السخاء والعفّة أيضاً من هذا القبيل.و  الأخطار مراّت عديدة فسوف تحصل عنده تدريجياً هذه الحالة، الكرم فيبنفسه 

اصية هذه العادات ليست من جهة أنّ خنّ إوّلا : ألهذا لا يكون إشكال كانت وارداً على مثل هذه الحالات؟ لأنهّ: و 
عيفة مع عدم ضلإنسان في مقابل المحركّات والدوافع التي تجرهّ إلى الجهة المقابلة تكون ايأنس بها، بل لأن إرادة  الإنسان

لمقاومة كما يقول الفقهاء في باب ملكة التقوى والعدالة، االعادة. فعندما تحصل لديه الملكة والعادة فسوف يمتلك قدرة 
 لإنسان فيه أسيراً لها.طلوبة إلى حدّ لا يكون امفملكة التقوى 

وامر العقل فقط، فهي قوّة فقط ولا لأفإنّ الإرادة الأخلاقية هي الإرادة التي تخضع « روسو وكانت»مّا في نظر أ
 شيء سوى القوّة.

قالوا: إنّ العادة تسهّل للإنسان ما كان و إنّ علماء الأخلاق أعطوا أهميّة قصوى للعادة، « وهو متمّم للأول» نيا :ثا
زول تلإنسان أن يقوم بعمل على خلاف طبيعته فلو أصبح ملكة وعادة فسوف ا، فتارة يريد  يعته صعباً وعسيراً بطب

لنفرض أنّ الإنسان اعتاد على القيام في السحر، و الصعوبة في ممارسته هذه الطبيعة لا أنهّ بنفسه يولد الأنس للإنسان. 
لأمر عليه، وهذا ا، ولكن تدريجيّاً يسهل  فراشه في ذلك الوقت عوبة بالغة عندما ينهض منصفهذا الفرد كان يلاقي 



نهّ كان قبلًا أسيراً لطبيعته، وبسبب هذه العادة حصل إالأمر ليس سوى تسهيل هذا الشيء الصعب، وبعبارة أخرى 
صمّم على أن ينام يو لك الطبيعة، فيجد نفسه بين هاتين القوّتين على الحياد، ومن ثم يفكّر بعقله تعلى قوّة تساوي قوّة 

كن القول، بل الإنسان الذي كان أسيراً لضغط الطبّيعة ونهض يمنهّ مذموم، ولا  أو ينهض، فهذا الأمر لا يمكن القول إ
ليه أن يهدّم هذه العادة حتى عرادته وأوامر عقله في وقت السّحر وعندما أصبح ذلك الأمر عادة له يجب بإمن فراشه 

  إلى محلّها.تعود قوّة الطبّيعة الأولى

ن هؤلاء لم يبحثوا هذا الأمر من ناحية دينية، أبالنّسبة إلى لزوم حكومة الارادة الاخلاقية على الانسان نلاحظ  لثا :ثا
كون تابعة لعقله تلأمر من زاوية دينية فيجب القول: إنّ الإرادة الأخلاقية في الفرد يجب أن اولكن بما أننا ننظر إلى هذا 

، سواءً كانت قوى ودوافع  تضعيف سائر القوى الأخرى فيهبهذا لايعني أن الطريق إلى ذلك أن نقوم وإيمانه، ولكن 
 . ربوية يعني العادةتطبيعية أو قوى 

ن نقوم بإضعاف الجسد والطبيعة حتى أحدهما: أذا أردنا تقوية العقل والإرادة في وجودنا فأمامنا طريقان لذلك، إ
لطرف اذا أراد شخص أن يحصل على بطولة العالم في المصارعة فيأمر بإضعاف إفهذا مثل ما يكون العقل قويّاً أمامهما، 

تتغلّب عليه، وقد جاء بعض الأفراد في صدر الإسلام و الآخر لينتصر عليه، والبطولة الحقيقية هي أن يكون الآخر قويّاً 
جل أن أ. فالبعض من  نفسهم، فنهاهم عن ذلكطلبوا منه أن يسمح لهم بإخصاء أو صلى الله عليه وآله()إلى رسول الله 

ليه الميول الجنسية، إلّا أن هذا لا يعتبر جدارة وقوّة عيحتفظ بإيمانه وصفاء قلبه يسعى لإخصاء نفسه حتى لا تسيطر 
 سخيرها.تلغريزة الجنسية موجودة ولكن قوّة الإيمان والعقل أقوى منها وتستطيع اعزيمة، المهم هو أنّ 

قول كانت وروسو أننّا يجب علينا تضعيف يعنى يأتي في باب العقل وطبيعة القوى الجسدية، فهل نفس هذا المو 
نحن و لحكومة عليه؟ كلاّ، إذاً فلابدّ من تقوية الإرادة لتتغلّب على القوى البدنية، االجسد والغرائز ليتمكن العقل من 

يضاً، لأنّها تيسّر لنا الأعمال الصعبة والشاقةّ، أة كبيرة نقول: إنّ العادت كذلك، وهي الطبيعة الثانية للبدن، ولها قوّ 
الإنسان فلينا الاحتفاظ بالعقل والإيمان والإرادة القوية كي لا نخضع لحكومة العادة، عولكننّا في نفس الوقت يجب 

انهّ قد يخالف  عمله بصورة تلقائية كالماكنة، وحتىبعندما يعتاد على أمر معيّن يحصل له انُس وانسجام معه، فيقوم 
 لك.ذالعقل والإيمان لأجل 

مضان مع أنه بامكانه ترك الصيام ر كان يصوم في شهر   قدس سره()قال انّ المرحوم الشيخ عبدالكريم الحائريي
واز الافطار للشيخ والشيخة في مثل هذه الموارد والاكتفاء بدفع الكفّارة، بجلشيخوخته وهرمه، فقيل له: أنت تفتي 

 إنّ عِرق العوام فّي لا يدعني.: الله(رحمه )أجاب ف

و علمت بأنّّ أموت بسبب ذلك للكثير من الأفراد لديهم هذه الحالة، فيقول البعض مثلًا: انني أصوم حتى ا
بالإفطار فانّّ لا أفطر!! هذا  صلى الله عليه وآله()مرنّ الله عزّوجلّ ورسوله أ)ويتصوّر بأنّ هذا من الإيمان( أي حتى لو 

لإفطار أفطر وترك الصوم باب على الفرد أن يصوم بحيث يكون صومه تبعاً لإيمانه، فلو أمره إيمانه يجنى العادة، هو مع
لكن في نفس الوقت لا يعتبر هذا دليلًا على نفي الملكات والعادات و ولا يدع الصوم يصبح له عادة مسيطرة عليه. 

ملكة في الإنسان فلا يعني ذلك أنّها لا تكون و كّر إذا أصبحا عادة رفضها بصورة مطلقة، فمثلًا العدالة أو النهوض المبو 



كون أمراً تلإنسان أسيراً لها بحيث أخذ يعصي أوامر العقل والإيمان بسببها فحينذاك امفيدة حينئذ، ولكن إذا أصبح 
 سلبياً.

لا »عنى حيث يقول: ظر إلى هذا المنااتّضح أنّ كلام علماء الغرب صحيح بذلك المقدار، والحديث الشريف ف
 ..«.انهّ أمر قد اعتاد عليه وإذا تركه يستوحش فتنظروا لطول ركوع الرجل وسجوده 

 يجاد الأنس في العادات الإنفعاليةإ

ا، وهي العادات التي تقع تحت تأثير لهلنا انّ العادات الانفعالية هي التي توجب الأنُس بها ويقع الإنسان أسيراً ق
اية الأمر أنّ غلعادات الفعلية )الجسدية( مثل أنواع الفنون كالخطّ والمشي وأمثال ذلك، ا، بخلاف أحد العوامل الخارجية

 لتفت إليها.يهذه العادات ونظراً إلى اعتياد الفرد عليها منذ الطفولة فانهّ لا 

م والنثر هو كلامنا لكلام الموزون المنظّ ايل أنّ أحد الأساتذة كان يشرح الفرق بين الشعر والنثر وانّ الشعر هو ق
 ذاً نحن نقول النثر ونحن لا نعلم بذلك!!إالعادي، فقال أحد الطلّاب: عجيب، 

لخارجية كالمشي والنطق، والعادات الانفعالية الى أي حال، فالعادات الفعلية هي العادات التي لا ترتبط بالعوامل ع
ما تقدّم من و لانفعالية توجد للفرد أنُساً بها وتؤسّره، لخارجي مثل التدخين، والعادات ااهي ما تقع تحت تأثير العامل 

عتاد الشخص على النوم على فراش وثير، أو يأكل غذاءً يالاهتمام السلبي بالجسد هو في الأغلب من هذا القبيل. مثلًا 
 شتهي غيره حتى لو كان أنفع منه من الناحية الغذائية.يخاصاً بحيث لا 

فضها لمجرّد أنّها أصبحت عادة، وقد ر على كل حال، أمّا العادات الفعلية فلا يمكن  نّ العادات الانفعالية مضرةّإ
 رّد كونها عادة.لمجتكون سيئة وضارةّ لدليل آخر وليس 

، هو أنّ الغربيّين ذكروا  لجلسة القادمةا، وسوف نتحدّث عنه أكثر في  لمطلب الآخر الذي لابدّ من ذكره هناا
لمعيار ا: ما هو  الملاك للعمل الأخلاقي؟ وطبعاً لابدّ أن يكون السؤال بهذه الصورةو المعيار موضوعاً تحت عنوان، ما هو 

 للحكم بأن العمل الفلانّ حسن والعمل الآخر قبيح؟

لأخلاقي هو أن يكون إرادياً، وملاك ال نستطيع القول أنّ العمل الإرادي هو أخلاقي، أي أنّ ملاك العمل ه
ركة القلب هي فعل طبيعي والتنفّس فعل نصف طبيعي، فلهذا لا يكونان حلا إرادة؟ مثلًا، العمل الطبيعي أن يكون ب

خلاقية. كلاّ، هذا كلام خاطئ وغير ألأعمال الأخلاقية، أمّا المشي أو الأكل أو الكلام فهي أفعال إراديةّ فتكون امن 
 . كون ملاكاً لكونه أخلاقياً يصحيح، فإنّ مجرّد كون العمل إرادياً لا 

يصال النفع أو الضرر إلى الغير، وبعبارة إ، يعني  بّما يرى البعض أنّ ملاك الفعل الأخلاقي هو ما يرتبط بالآخرينر 
 : ، لأنهّ لإيجابية والسلبية بالنسبة للآخرين. وهذا أيضاً غير صحيحاأخرى، إنهّ سلسلة من العواطف 

 لآخرين.باأن تكون مرتبطة  إنّ كثيراً من أفعال الإنسان هي أخلاقيّة بدون وّلا :أ

رّد انفعال وتابع للإحساسات، مثل عمل مجيمكن أن يكون الفعل مرتبطاً بالآخرين وليس أخلاقياً بأن يكون  نيا :ثا
بل الأمّ قمن « محبة إلى الولد»، لأن  ريزة الأمومة، فلا يمكن حسابه عملًا أخلاقياً غالأمّ بالنسبة إلى طفلها النابع من 

دم طفلها. وتتألّم عندما لا تقوم بذلك، ونفس تخالأمّ أسيرة لدافع الأمومة ولا تستطيع أن لا تحب أو لا  أمر طبيعي،
، بل في «زوجهالمثلًا إبن الزوجة الثانية »لإحساسات بالنسبة إلى طفل آخر غير طفلها اهذه الأمّ لا تشعر بتلك 



لأخلاق، فمتى قالت الأخلاق أنّك يجب عليك أن تحبّ ا الأغلب على العكس، إذاً، فلا يمكن أن نعدّ هذا العمل من
 لآخرين؟اإبنك دون أبناء 

ن الإنسان يجب أ  أعمالات أنّ ب العادباذاً، مجرّد الإرتباط بالآخرين لا يكون ملاكاً للأخلاق، ومن يقول في إ
بع لذي يناو الفعل هي عنده لاق، لأنّ الفعل الأخ الإرادة لابدّ أن يؤيد هذا الكلام هناو تكون خاضعة لحكومة العقل 

 من العقل لا من العاطفة سواءً تعلق بنفس الشخص أو بالغير.

ذهب ومكتب يقوم على أصول منّ الفعل الأخلاقي ليس له معيار وملاك مقبول من الجميع، يعني أنّ كل إ
خرين، البعض يعتقد بأنّ الفعل رى الفعل أخلاقياً ويفسره خلافاً لرأي الآيأخلاقية في نظرته السلوكية العامّة حيث 

لموجود في فطرة كل إنسان، وهذا المعنى الأخلاقي هو الذي يكون نابعاً من وجدان الإنسان، والوجدان هو الضمير ا
3)(تقواهاو ألهمها فجورها ف)صحيح تقريباً:  5 لسفته فيعتقد بالوجدان الأخلاقي في الإنسان، ولهذا فإن « كانت» (

ثيران التعجّب للإنسان دائماً، أحدهما السماء المليئة يشيئان »النظرية حتى أنّهم كتبوا على قبره،  العملية أهم من فلسفته
 «.و الوجدان في داخلناهبالنجوم فوقنا، والآخر 

عمل الذي ي هو الأانه، لإنسان ووجداهذا المذهب يرى بأنّ العمل الأخلاقي هو العمل الذي ينبع من فطرة ف
يمكن فقدون بالوجدان لا يعت الذين ل تربية ومجرّداً عن كل عادة، أمّا الأشخاصكسان مجرّداً عن  يحكم فيه وجدان الإن

 لتي يؤمنون بها.اتشخيص ملاك العمل الأخلاقي في نظرهم من خلال القيم الُاخرى 

ن يسمّى ا، ويمكن أستواهة دون ملاقيّ لأخالأشخاص الذين يفكّرون تفكيراً مادّياً يمكن القول أنّهم قد هبطوا بالقيم ا
ليها عنيت بُ سس التي لأن الأ قيمتهاعني العصر الذي تفتقد فيه القيم الأخلاقية معناها و ي« عصر تزلزل القيم»عصرنا بـ

اهب كل المذخلاقي، و عتقد بأي أصل وأساس أيهو المذهب الذي لا « نهليسي»الأخلاق قد اضمحلّت وانهارت، 
 خلاقية.لأالقيم لزلت اع عن الأخلاق ولكن فلسفتهم ورؤيتهم الكونية ز دّعون الدفا يالمادية كذلك، الجميع 
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 (1لفعل الأخلاقي )ا

 



 



 

 

 

 

 (1لفعل الأخلاقي )ا

 

لفعل الأخلاقي؟ يعني ما هو الميزان الذي نوزن لحد المسائل التي تذكر في فلسفة الأخلاق أنهّ ما هو المعيار والملاك أ
لأخلاقي ا؟ وبتعبير آخر، ما هو الفرق بين الفعل  مل أخلاقي وذلك العمل عاديعالعمل  به الأخلاق وأنّ هذا

سب من الأخلاق، مثلًا حينما نجلس على تحنّ قسماً من أعمالنا هي أعمال عادية ولا  والفعل العادي؟ لا شكّ أ
ض الأعمال التي تسمّى فعلاً دّعي أنّ عملنا هذا من الأخلاق، ولكن هناك بعيالمائدة ونتناول الطعام فلا أحد 

، فيقوم بإيثاره على  يره يحتاج إليه أيضاً غ، وأحسّ بأنّ  خلاقياً، مثلًا: الإيثار، يعني اذا كان الانسان محتاجاً لشيءأ
 . قال عنه أنهّ عمل أخلاقيينفسه وإعطاء ذلك الشيء له، هنا 

 لناحية اللغوية.اردتين من قبل أن نذكر معيار العمل الأخلاقي لابدّ أن نقوم بتوضيح مفو 

 

 لفرق بين التربية والأخلاقا

 لاخلاق، فما هو الفرق بينهما؟ا، إلاّ أنّ التّبية تختلف عن  لرغم من أنّ الأخلاق نوع من التّبيةبا

لهدف  فرق في انحائها وكيفياتها والا، تعطي مفهوم التنشئة والتنمية، إذاً فمن هذه الجهة  ، كما تقدّم سابقاً  لتّبيةا
التّبية لابدّ أن تكون بهذه الصورة دون غيرها، »عنى القدسيّة حتى نقول أنّ: ممنها، يعني أنّ مفهوم التّبية لا يتضمّن 

لكلمة أيضاً تطلق على عمل الحيوانات، ابأن تكون فوق مستوى الحيوان، بل إنّ تربية الجانّ هي تربية أيضاً، وهذه و
، منها أن تكون علاقته جيدة مع صاحبه أو يحمي الأغنام من الذئب أو  نحاءافيمكن أن نقوم بتّبية الكلب على 

غلب الدول الاستعمارية، وكذلك مكاتب أ، فإنّ هذه جميعاً يطلق عليها تربية، العملاء الذين تستخدمهم  رس البيتيح
ون تفكير دايةً وينفذون الأوامر لى استخدام الجناة، فيقومون بتّبيتهم ليكونوا أكثر جنعالعمالة في هذه الدول تأسّست 

 في الموارد، فعملهم هذا هو عمل تربوي.

 مورد الحيوان، فمثلًا عندما نقوم في، ولهذا فإن كلمة الأخلاق لا تستعمل  مّا )الأخلاق( فتكمن فيها القداسةأ
لذا لو و وع من القدسيّة، لأخلاق، الأخلاق مختصة بالإنسان، ويكمن في مفهومها نابتّبية حصان لا يقال أننّا علمناه 

نّ التّبية فيقال: )فن التّبية( عندما يكون فأردنا أن نتحدّث عنهما فلابدّ من القول بأن فنّ الأخلاق يختلف عن 
ن فانت، وهذا يتبع هدفنا وغرضنا من تربية الطرف الآخر. أمّا علم الأخلاق أو كالمقصود مطلق التّبية بأي شكل  

كل كانت، كلاّ، فإنّ مفهوم الأخلاق شراضنا حتى نقول إنّ الأخلاق هي الأخلاق بأي الأخلاق فليس تابعاً لأغ
قابل من تحصيل الملاك والمعيار للقدسية( فنقول إنّ الفعل الأخلاقي يكون في ميكمن فيه نوع من القدسية )ولهذا لابدّ 

 الفعل الطبيعي، وطبعاً يمكن تفسير هذا الكلام بوجهين:



لاف مقتضى الطبيعة يكون فعلًا خالأخلاقي يعني ما يكون ضدّ الطبيعي، فكلّ فعل على  إنّ الفعل حدهما:أ
 أخلاقياً.

انّ الشخص المرتاض يتحمل الألم على فهذا غير صحيح، فليس ملاك الفعل الأخلاقي أن يكون ضدّ الطبيعة، و 
ه ضد الطبيعة، فهذا لا يمكن أن بيعته، ولكن لا نقول أنّ فعله هذا أخلاقي لأنّ طخلاف طبيعته ويعمل على خلاف 

 كون ميزاناً، ولم يقل بذلك أحد.ي

نوع آخر من الأفعال غير التي يقوم بها الإنسان و الأفعال غير الطبيعية يعني الأفعال المغايرة للأفعال الطبيعية،  الآخر:و 
لفعل الأخلاقي فعلى اعي، أمّا لبشرية، فكلّ عمل يقوم به الإنسان بمقتضى طبيعته، فهو فعل طبياعلى مقتضى الطبيعة 
 خلاف طبع الإنسان.

 

 ظريات في باب معيار الفعل الأخلاقين

 الفعل الأخلاقي هو أن يكون قائماً على في، فقد ذهب البعض إلى أن الملاك والمعيار  حبّ الآخرين لنظرية الاولى:ا
لنطق ادم الغرض من أفعاله الإرادية مثل بّ الذات، لأنّ الإنسان لا يمكن أن يعُحأساس حبّ الغير، لا على أساس 

فع الضرر عن نفسه، فمثل هذا العمل لا يمكن دوالمشي، ولكن تارةً يكون غرض الفرد من عمله إيصال النفع لنفسه أو 
لضرر عن نفسه، ال موجود حيّ بحكم طبيعته الأوّليّة وغريزته يسعى لجلب النفع ودفع كأن نسمّيه عملًا أخلاقيّاً، لأنّ  

لباس حبّ الغير، وعمل على جلب المنافع للآخرين، أو دفع با لو تجاوز الإنسان ذاته وخرج عن أنانيته، وتلبّس أمّ 
ازع حبّ الذات هو عمل و ان ذلك يعدّ عملًا أخلاقياً، إذاً وطبقاً لهذه النظرية فانّ كل عمل ينبع من فالضرر عنهم، 

 ن فعلاً أخلاقياً.لغير يكو اغير أخلاقي، وكل عمل يصب في حوزة حبّ 

ساس الدوافع الغريزيةّ والطبيعيّة وبمقتضى أهذا البيان غير تام، لأنهّ من الممكن أن يكون حبّ الغير أيضاً على و 
لإنسان(، فكلّ ان يكون من الأخلاق، مثل محبّة الأمّ طفلها )أعمّ من الإنسان وغير أطبيعة الإنسان، ولهذا لا يمكن 

 لأمّهات لأطفالهن وبمقتضى الغريزة هو عمل أخلاقي؟اغريزة، فهل يصحّ أن نقول: إنّ حبّ حيوان يحبّ ولده بحكم ال

لنفع إلى ولدها وتكفله وحتى أنّها تؤثره أيضاً، الأمّ تحبّ طفلها كثيراً بدافع الغريزة وبحكم هذه الغريزة الطبيعية تجلب ا
 لحيوانات أيضاً.ا الأمومة بالإنسان، بل موجودة في ا تحتاج هي إليه، ولذلك لا تختصّ ميعني تضحّي من أجله وتعطيه 

 

 لإيثارا

لإيثار( ولكن يجب البحث عن دوافع ا: )إنّ معيار الفعل الأخلاقي هو  يمكن التعبير عن هذه النظرية بالقولو 
و ألقوميّة يره على نفسه من أجل حبّ الشهرة والرياء أو من أجل التعصّبات اغالإيثار، فتارةً يقوم الإنسان بإيثار 

لإحساسات الوطنية أو الأنانية أو بدافع الشهرة، االعشائرية وغير ذلك، فكثيراً ما يتفّق أنّ الأفراد يقعون تحت تأثير 
لك فهو من ذ التاريخ، فيقوم بأعمال من هذا القبيل حتى أنهّ قد يضحّي بنفسه أيضاً، مع فيولكي يكون إسمه مخلّداً 
لفعل الأخلاقي، لأنّ الإيثار يمكن أن يكون مقارناً ل فمجرّد الإيثار لا يمكن أن يكون معياراً أكبر الأنانيّين أيضاً، إذاً 



كون فعلًا يالتعبير الأوّل الذي يقول إنّ: )كلّ فعل يكون هدفه حبّ الغير لا حبّ الذات فللأنانيّة ولحبّ الذات، 
 . لموضوعاعاب ، ولكن كما قلنا إنهّ قاصر عن استي أخلاقياً( أفضل وأكمل منه

 

 لنظرية الثانية: الحسن والقبح الذاتي للأفعالا

اتي، في مقابل الأفعال غير الأخلاقية التي ذإلى الأفعال الأخلاقية هي الأفعال التي لها حسن   ذهب بعض القدماءو 
لأخلاقية، اللأفعال غير لإنسان يدرك الحسن الذاتي للأفعال الأخلاقية، والقبح الذاتي الها قبح ذاتي، فيعتقدون بأن عقل 

عكس الكذب فإنهّ قبيح ذاتاً، ويعتقدون أيضاً بأنّ ب،  مثلًا يقولون إنّ عقل كلّ إنسان يدرك أنّ الصدق حسن لذاته
 . لإنسان قد يكون النفس الحيوانيّة ـ مثلاً أنواع الشهوة ـ وقد يكون العقلاالحاكم على وجود 

صرفاتهم ووجودهم هو الشهوة، وبعض يكون تول ـ يكون الحاكم على الأشخاص من أتباع الشهوة ـ مثلًا الأكف
لى وجودهم علقوة الواهمة التي تؤدي إلى الشيطنة والمكر والخداع، وبعض يكون الحاكم االحاكم عليهم قوّة الغضب أو 

إنّ العمل الأخلاقي هو لحسن والقبح الذاتي للأمور، وقالوا االعقل، فالقدماء من علماء الأخلاق قالوا بأنّ العقل يدرك 
صرفاته دون الشهوة والغضب تكم العقل، والإنسان الأخلاقي هو الشخص الذي يحكم العقل على بحالعمل الصادر 

نّها تأخذ الأوامر منه( وتكون شهواته خاضعة لحساب  لرعيّة للعقل يعني أاوالقوّة الواهمة )بل إنّ هذه القوى بمنزلة 
لإنسان إذا كان محكوماً لقوة الشهوة أو ايام بهذا العمل الغريزي لفعل، وإلّا فلا، وقالوا إنّ لعقل، فلو أمره العقل بالقا

خلاقية، وبتعبير آخر أنّها حيوانية، ولذا لا يعبّرون عن الأفعال بالأخلاقية أالغضب أو الوهم فإنّ أفعاله لا تكون 
 الطبيعية، بل الإنسانية والحيوانية.و 

بنية على هذا الأساس( وخاصةً مسألة ميمكن إثباته تماماً )بالرغم من أنّ أخلاق أرسطو طبعاً هذا الكلام لا و 
ال معيار مج. وعلى أيّ حال هذه إحدى النظريات في  الحكماء لم يؤيدوا هذا المعنىو الحسن والقبح الذاتي للأفعال، 

 م.الغضب والوهو الفعل الأخلاقي، وهو أن يكون صادراً من العقل لا من الشهوة 

 

 لنظرية الثالثة: إلهام الوجدانا

لأخلاقي هو الفعل الذي يكون مطلقاً، اـ كما تقدم ـ حيث يعتقد أنّ الفعل «  كانت»لنظرية الأخرى منسوبة إلى ا
لفعل لا يقوم به عن غرض خاص، بل من أجل نفس الفعل وعلى أساس أنهّ ايعني أنّ الإنسان عندما يقوم بذلك 

لإنسان يعتبر سلسلة من التكاليف في ذمّة اهذا العمل يكون نابعاً من الوجدان، وأنّ وجدان  كليف، فهو يعتقد بأنّ ت
خلاقي، أن أجل هدف وغرض معيّن، بل )أداء التكليف والمسؤولية( فهو فعل مالفرد، فكلّ فعل يقوم به الفرد لا 

اء الأوامر والتكاليف الملقاة إليه ولا ستعد لأدمفحالة الفرد هنا تكون بالضبط كحالة الشخص في مقابل مولاه، فهو 
عل تتدخل فيه فيعتقد أنّ كل فعل يستمد وجوده من إلهام الوجدان هو فعل أخلاقي، وكل فنظر له إلى ما وراء ذلك، 

 دّه فعلاً أخلاقياً، هذه أيضاً إحدى النظريات.عأغراض أخرى ـ شرط أو قيد أو خاصية معينة ـ لا يمكن 

 

 بّ الغير الإكتسابيلنظرية الرابعة: حا



( ولكن و )حبّ الآخرينخلاقي هل الأعيار الفعملنظرية الأخرى في هذا المجال والتي تشبه النظرية الأولى تقول: إنّ ا
 ين:لاكتسابي لا الطبيعي، فعلى هذا يكون لدينا نوعان من محبّة الآخر اعلى أساس الحب 

 ات القومية والعشائرية.مثل محبّة الأمّ والتعصبّ  ـ حبّ الآخرين الطبيعي: 1

لو أنّ ب ذلك، فل يكتسغريزته، بو يعني أنّ الإنسان لا يكون كذلك بحكم طبيعته  ـ حبّ الآخرين الاكتسابي: 2
 . نويّاً فيهمالاً ثاكيعتبر  و لأمّ أولادها، فهذا اللون من الحبّ اكتسابي اشخصاً أصبح يحبّ الآخرين كما تحبّ 

 

 لنظرية الخامسة: رضا اللها

 . هي أنّ الأخلاق أساساً تعود إلى الدينو 

رادوا أن يعثروا على معيار الأخلاق دون أ، فلسفية وعلمية، يعني أنّ القائلين بها  نقول: إنّ النظريات السابقة جميعاً ف
وطبعاً  ضا الله تعالى،ر الإيمانّ. الفعل الأخلاقي هو الفعل الذي يكون الهدف والغرض منه هو و الرجوع إلى البعد الديني 

لنفس أو دفع الضرر عنها، وليس هو إيصال النفع إلى الغير لهذه النظرية، تعني أن لا يكون الهدف هو إيصال النفع 
نما إ)لحق سبحانه: اعالى، وإنما يسعى إلى إيصال النفع إلى الغير من جهة أنهّ يكسب به رضا تأيضاً، بل رضا الله 

3)(كورا  شلا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء  و  6 ). 

ج من لنتيجة هي خرو ق بالاهو أنّ الأخو  ، يمكن القول بأنّ هناك أمراً واحداً تشتّك فيه جميع النظريات المتقدمةو 
لاً معها، لا يعتبر لضرر عندفع ا مل يكون الغرض منه إيصال النفع إلى النفس أوعحوزة الأنا الفردية، يعني أنّ كلّ 

 .خلاقياً أعلاً  يسمّى فلافي ما إذا كان فيه خدمة للآخرين ومع ذلك  أخلاقياً حتماً، وإنما البحث

 

 لتحقيق في نظرية كانتا

ل كعل المنزهّ عن  ي هو الفلفعل الأخلاقا كانت يعتقد أنّ نّ  الآن لنبحث باختصار حول نظرية كانت، فقد تقدّم أو 
طرح يال الذي لكن السؤ و بحكم المسؤولية،  بأدائه والفرد يقوم ، وى أداء التكليفسغرض وقيد وشرط، ولا نظر فيه 

 هذا نّ  أعض الى هب البذرض وهدف من ذلك؟ غنفسه هو: أساساً هل يمكن أن يقوم الإنسان بعمل معيّن وليس له 
نسان توجّه الإين أن كمومن غير الم لممكن أن يقوم الإنسان بعمل لا يطلب منه هدفاً معينّاً،االأمر مستحيل، فمن غير 

عمال منافية ومون بألذين يقالنسبة إلى الأشخاص بالا يكون فيها كماله، ولو كان كمالًا نسبياً، وحتى نحو جهة 
لكمال يعمله، دّ اضل ا العملكمال هو الدافع لهم على ذلك، وهو أن يعمل ضدّ الكمال، فلأن هذالكمالاتهم يكون 

ل يقول إنّ الفع م الذيفالكلا بالنسبة له، إذاً  مالكوإلّا فمن المحال أن يتوجّه الإنسان إلى جهة ليس فيها أي  
 يس فيه هدف ونفع لنفس الإنسان غير صحيح.لالأخلاقي هو الفعل الذي 

يصال النفع لنفسه، فهنا يمكن أن نجيب إلواقع توجد هنا مغالطة ينبغي رفعها، فتارةً نقول: إنّ هدف الإنسان هو ا
قول: نمنفعة شخصيّة، بل يقصد في ذلك نفع الآخرين. وتارة أخرى  عمل ليس فيهببالنفي، فيمكن أن يقوم الإنسان 

 يتحقق ذلك العمل فإمّا أن أتألّم أو لا، فلو لاإنّني عندما أقوم بعمل معيّن فإمّا أن أحصل منه على لذّة أو لا، وعندما 
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لإمام علي اأهتم وأتوجّه إليه، حتى  لعمل ولم أتألّم من عدم القيام به، فمن المحال أنّنياأنّني لم أحصل على لذّة من ذلك 
ان يلتذّ من عمله ذلك أم لا؟ فلو لم يلتذّ كالذي كان في نهاية الإخلاص في إيصال النفع إلى الغير فهل   عليه السلام()

 من المحال أن يقوم بذلك العمل.فمن العمل ولم يتألّم من ترك العمل 

لإنسان أو دفع الضرر عنه، فالإنسان كائنٌ اران بإيصال النفع إلى هنا تكمن المغالطة، فانّ اللذّة والألم لا ينحصو 
كثر من لذّة أيمكن أن يصل إلى مرحلة سامية تكون فيه لذّة إيصال النفع إلى الآخرين و يلتذّ من إيصال النفع إلى الغير، 

سه، إذاً فلابدّ أن نميّز ن لذّة دفع الضرر عن نفمإيصال النفع إلى نفسه، واللذّة من دفع الضرر عن الآخرين أكثر 
حيحاً، فيمكن صقولون: بأنّ الإنسان يقصد من أعماله كلّها إيصال النفع لنفسه. وهذا ليس يبينهما، وأغلب الماديّين 

لآخرين، أمّا لو قيل: إنّ الإنسان بالنتيجة يلتذّ من كل عمل، اأن يصل الإنسان إلى مرحلة يفرح من إيصال النفع إلى 
لإنسان على لذّة من احيح ولكنّ لذّة الإنسان لا تنحصر بإيصال النفع إلى نفسه، فإذا حصل ص فنقول: نعم هذا

 إيصال النفع إلى الغير فهذا هو عين الكمال للإنسان.

ي يكون أخلاقياً، فإذا كان مقصوده كمن أنّ فعل الإنسان يجب أن لا يكون مشروطاً ومقيداً  « كانت»ما يقوله و 
لى نفسه، فيمكن قبوله، أمّا لو كان مقصوده هو أن يكون مشروطاً حتى بعدم إن لا يصل النفع من غير المشروط هو أ

ؤدي ذلك العمل بعنوان التكليف بدون أن ييصال النفع إلى الغير بأن يكون مجرّداً من ذلك أيضاً، والإنسان يجب أن إ
 يلتذّ بذلك، فذلك شيء محال.

لأخلاق هو إيصال النفع إلى الغير(. وكذلك ارية التي تقول بأنّ )معيار ذاً فهذا المطلب في الواقع توضيح للنظإ
لأنانية، هذا هو اي يمكن أن يكون مشروطاً بالتجرّد من أعل الإنسان لابدّ وأن يكون مطلقا ( فإن )توضيح للنظرية التي تقول 

 لى الغير.تى من إيصال النفع إحالمطلب الصحيح وفي غيره لا يصحّ ذلك، بأن يكون مجردّاً 

لوجدان الفطري الأخلاقي للإنسان وبعض أنكر اهنا ندرك معنى الوجدان الأخلاقي، فقد ذهب البعض الى ثبوت و 
 لق مصلحياً ولا يريد الخير إلاّ لنفسه.خُ : إنّ الإنسان  ذلك، وقال

 يكون محالًا، وأفضل لمعنى الذي ذكرناه لاالوجدان الأخلاقي بالمعنى الذي عند كانت غير صحيح، إلّا أنهّ بهذا ا
لإنسان من ذلك الأعمال الأخلاقية التي يكون الغرض منها إيصال النفع إلى الآخرين، فيلتذّ ادليل عليه وقوع مثل هذه 

 العمل ومن هدفه أيضاً.
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 (2لفعل الأخلاقي )ا

 

نّ هذا الأمر مورد اتفّاق الجميع، فبعض أفعل الطبيعي، وكما تقدّم ان بحثنا في معيار الفعل الأخلاقي في مقابل الك
لأفعال با، والبعض الآخر بدافع أسمى من ذلك، وهذه الأفعال تسمّى  و حيوانّأأفعال الإنسان يقوم بها بدافع طبيعي 

 الإنسانية والأخلاقية.

خر إنّ مستوى هذه الأفعال أعلى من آبير لغرض أنّ هذه الأفعال تتحقّق في الإنسان دون سائر الحيوانات، وبتعا
الأساس هو  فلشائع أن يقال إنّ العمل الفلانّ إنسانّ، أو ذلك العمل غير إنسانّ، امستوى الحيوان، واليوم نرى من 

قط في مستوى الإنسان، والآن لنرى أنّ الفعل فكلمة )الإنسانّ(، والمقصود أنّ هناك طائفة من الأعمال تتحقّق 
، وما  لإنسانلستوى الإنسان فقط، ويختلف عن أفعال الحيوانات والأعمال الغريزيةّ بمل هو كذلك، أي الأخلاقي ه

 هو معيار هذا العمل؟

 لضامن لإجراء هذه الأفعال الإنسانيّة؟انا يجب البحث في أمرين: أحدهما أنهّ ما هو المعيار؟ والآخر أنهّ ما هو ه

لغريزة المشتّكة بين الإنسان والحيوانات، ويكون اح جدّاً، وهو العمل بمقتضى نّ معيار الفعل الطبيعي والغريزي واضإ
أمّا معيار الفعل و لمادية، والعامل على ضمان إجراء هذه الأعمال هي نفس الطبيعة الجسدية، اناشئاً من دوافع الإنسان 

نّ البعض يرى أنّ الفعل الأخلاقي هو  لأعمال، فقد ذكرنا أاالأخلاقي وما هو الضمان في تنفيذ وإجراء هذا اللون من 
لأخلاقي هو أنّ العمل الذي احساسات غير مرتبطة بحبّ الذات، فلو قلنا بذلك كان تعريف الفعل إالفعل الناشئ من 

لإنسان يحبّ نفسه فيعمل على إيصال النفع إليها( عمل غير أخلاقي، ايقوم به الإنسان لمصلحته الشخصيّة )بما أنّ 
 . تجاوز ذاته ويحاول إيصال النفع إلى الغير فهو عمل أخلاقيبمجرّد أن يو 

لغريزيةّ أيضاً من الأخلاق مثل الأمومة التي الكن تقدم في جوابه أنهّ في هذه الصورة يجب أن نعتبر بعض الأفعال و 
كم غريزة بح، فهي أساساً فإنّ الأمّ تعيش حبّ الغير، ولكنّ ذلك الغير هو طفلها فقطو هي أعمّ من الإنسان والحيوان، 

لة العواطف الساميّة والجليلة ولكن لا يصح أن جمالأمومة تقوم ببعض الأعمال وبعض التضحياّت، وطبعاً هذه من 
 تشعر بالحبّ لااضعة لنوع من الإجبار وإلزام الطبيعة بحكم الغريزة، والأمّ في ذلك الحال خنعدها من الأخلاق لأنّها 

نهّ لا يمكن أن نسمّي عملها حبّ الغير، بل حب إك بالنسبة لولدها، وفي الواقع لأطفال الآخرين كما تشعر بذل
 لأخلاق لأن دائرة الأخلاق أوسع.اولدها، ولا يمكن أن نعدّه من 

 

 ب النوعح



عنى أوسع وأعمّ وقالوا: الفعل الأخلاقي هو بملبعض الآخر ذكروا في تعريف الفعل الأخلاقي كلمة حب الآخرين ا
 .لنوع(اإحساسات حبّ )ع من الفعل الناب

لى العامل الإجرائي وضمان التنفيذ. فهل عفي العصر الحاضر يهتمون بهذا المعنى كثيراً، ولكن البحث فيه ينصبّ و 
لإجتماعية وأنهّ النوع، أو لا؟ يعتقد القدماء أمثال أرسطو بأنّ الإنسان وبحكم طبيعته اأساساً أنّ الإنسان له ميل لحبّ 

قول: إنّ الإنسان بحكم غرائزه النوعية يحاول توفيق نفسه مع يله نوعان من الغريزة: فردية، ونوعية.  بع(مدني فِ الط)
ستقبل المجتمع. ومن بين الحكماء بمكما أنه يعيش علاقة خاصة بالنسبة إلى نفسه الفردية، فكذلك له علاقة و المجتمع، 
لنظرية لم ال إثبات أنّ الإنسان له مثل هذه الغرائز، ولكن هذه ظرية أرسطو وقد حاو نله نظرية تشابه  بيجن()المحدثين 

 . تؤيدّ من الناحية العلمية

حساسات حبّ النوع ولها ضمان إجرائي في إذاً وطبقاً لهذه النظرية فإنّ المعيار الأخلاقي هو ما يكون ناشئاً من إ
 لمعنى لم يثبت علميّاً كما تقدم.اذات الإنسان، ولكن هذا 

 

 ينيةلدّاروا

يّ خلق مصلحياً ويسعى لتحقيق منافعه حلدّاروينية: فلسفة تقوم على أساس تنازع البقاء وترى أنّ كلّ موجود ا
و هنازع البقاء، وبالتالي ينتهي إلى الانتخاب الطبيعي وإنتخاب الأصلح، وهذا تالشخصية، وهذا بدوره يؤدي إلى 

قد واجهت هذه النظرية الكثير من و ز النوعية في الإنسان، أساس التكامل. وطبقاً لهذه الفلسفة لامكان للغرائ
كون يلأسس الأخلاقية ومسألة التعاون في المجتمع، وطبقاً لفلسفة دارون، لا االاعتّاضات أهمها أنها تؤدي الى هدم 

ع، يعني إنّ لتعاون هو العمل النابع من التناز االشعور بالتعاون أحد الإحساسات الأصيلة في وجود الإنسان، بل إنّ 
رى نفسه في يكون تبعاً له، مثلًا عندما يريد الإنسان أن يقوي مكانته الإجتماعية )فإنهّ يالأصل هو التنازع، والتعاون 

لتعاون مع بعض الأطراف في مقابل الآخرين، ولكن بامقابل الآخرين ومنفصلًا عنهم( وعلى أصل تنازع البقاء يقوم 
 ما بينهم، بل في مقابل فيبقاء، فيكون تعاون هؤلاء البعض ليس من أجل الشعور بالمحبّة ن تنازع المهذا الإتحاد ناشيء 

لى الأقل تشكيل جبهة ضدّهم، إذاً التعاون في البشر ليس أصيلًا، عالأفراد الآخرين، حيث يرومون التغلّب عليهم أو 
لإنسان وسعى مؤيدوه أيضاً إلى تطهير اي في ن تنازع البقاء، دارون نفسه سعى كثيراً إلى إيجاد أساس أخلاقمبل ناشئ 

 ستطيعوا.يفلسفته من هذا العيب ولكنّهم لم 

 

 لوجدان الأخلاقيا

مل الإنسان لا ينبغي أن يكون ناشئاً علمدرسة الأخرى هي مدرسة التكليف التي تقدّم الكلام عنها، فيقال بأنّ ا
تعريف و حينئذ يعود عملًا غريزيّاً وبمقتضى طبيعته،  واطف حبّ النوع( فإنّ عملهعمن الإحساسات والعواطف )حتى 

واءً كانت غريزة فردية أو غريزة إجتماعية، والفعل س،  الفعل الغريزي هو أنّ الإنسان يقوم بذلك العمل بدافع من الغريزة
لشعور لتكليف واباكون منزّهاً عن جميع هذه الدوافع والأغراض ويكون نابعاً من الإحساس يالأخلاقي يجب أن 

حساسه بالوظيفة، وشعوره بالتكليف، بما يقتضيه وجدانه وليس له إبالمسؤولية، يعني أنّ الفرد يقوم بذلك العمل بسبب 



يقول إنهّ في وجدان الإنسان فإنّ فهدف من أداء ذلك العمل، ولو سألنا كانت عن مكان التكليف وأين هو؟ و غاية 
لإنسان اغير الشعور الغريزي لحبّ النوع، الوجدان شعور مقدّس في باطن  هوو الله عزّوجلّ خلق في الإنسان وجداناً، 

جدانه. )كانت( يؤكّد على أهمية الوجدان في و حيث يأمر الإنسان بأوامره، والفعل الأخلاقي هو ما كان نابعاً من 
تحدّث يكما   ه أصل أخلاقي عظيم، وهو الوجدان، فيتحدّث عن إطاعة الوجدانلالإنسان، ويعتقد أنّ الإنسان 

ب أن يكون مخلصاً في عمله لله تعالى وأوامره، لا يجالمؤمنون في مسألة الإخلاص بالنسبة إلى الله تعالى بأنّ العبد 
ذلك، حتى لو علم أنهّ بالخيرات الإلهية، وليس خوفاً من عقاب الله تعالى، بل بمجردّ أنهّ تعالى أمر و للوصول إلى النعم 

 . ولا جهنّم ليس وراء عمله ذلك جنّة

 فيا المعنى وارد بعاً هذية، وطلناحية العلمان لا ننكر هذا الوجدان ولكن نقول إنّ هذا الوجدان لم يثبت من نح
 تلكبفيه، وليس  الخدشة  يمكنجدان أخلاقي، ولكن لا بعنوان أنهّ أصل مسلّم لاو الإسلام أيضاً. وأنّ الإنسان له 

 والقدرة وبهذه القوّة ثل هذهمنسان توجد إكانت ـ عنه بأنّ في روح وباطن كل القوّة والقدرة التي يتحدّث فيها ـ  
 الصراحة.

ألهما فجورها ف)قوله تعالى:و للّوامة( االنفس )ذه النظرية نظرية جيدة ولها مؤيدات في القرآن الكريم بعنوان ه
3)(وتقواها 7 ندما عسان لأعمال الخير والشر، يعني لكريم يقول بوجود أصل ومرجع في الإناوهذا يشير إلى أنّ القرآن  (

نّ هناك شيئاً يأمره بالخير وينهاه عن الشرّ، فيلوم أيقوم الإنسان بارتكاب عمل قبيح، فإنهّ يشعر في باطنه باللوم، فيعلم 
 . لراحة والبهجةافي مقابل ذلك يشعر بالرضى عندما يقوم بأعمال الخير ويجد في نفسه و الإنسان بسبب فعله للشر، 

 

 دل في أعماق النفسج

 بعمل على خلاف القيام م علىرةً يصمّ تالتأييد هذا المطلب يقول علماء النفس في العصر الحاضر: إنّ الإنسان و 
و أقلّل من نومه، ياء، أو ن الغذعنّ هذا العمل حسن، مثلًا يعزم على الإمساك بأميله وطبعه النفسانّ، ولكنه يعتقد 

راً، انهض مبكّ  وكل قليلًا أ  يقول: لدافع الذياالإنسان على ذلك يقع بين دافعين: أحدهما ينهض مبكّراً، فعندما يصمّم 
العكس  تارة علىو تخذه، الذي ا تصميمهلتي تريد خلاف ذلك، فتارةً يتبّع الإنسان إرادته و اوالآخر وهو غريزته الطبيعية 

لضبط، وعلى بالمنتصر االبطل  يشعر بالنصر مثلحتى أنهّ و من ذلك، وعندما تنتصر إرادته الأخلاقية يشعر بالرضا، 
 لازم أمام نفسه خص قد انهلشاذا هندما تغلبه غرائزه فيشعر بالتنفّر من نفسه والهزيمة، في حين أنّ عالعكس من ذلك 

ففي   ،نا على الغريزةغلّبت أتزة أو رق عندي، سواءً غلبتني الطبيعة والغريفأمام شخص آخر، فلو كان شيئاً واحداً فلا 
خص ا انتصر على شر وكأنمّ بالنص لأخلاقية فقطال حال أنا منتصر، ولكنْ لماذا يشعر الانسان في حال تغلّب إرادته ك

ية، حيث لأولى دون الثانابق على ؟ ويتّضح )أنّ الأنا في الإنسان تنط ريزته عليه يشعر بالهزيمةغأجنبي، وعندما تتغلّب 
عنى الرضا . وأساساً ما م)نفسه( أنّها لإنسان ليس أصيلًا بالرغم مناا يرتبط بغريزة انتصرت ذاته على غيرها، يعني أنّ م

ى غريزته، لّب الإنسان علدما يتغفرح عنيلغلبة واللّوم عند الهزيمة؟ يتّضح أنّ هناك شيئاً في أعماق وجدان الإنسان اعند 
 دة في الإنسان.يخضع لها، إذاً فالقوّة اللائمة موجو و ويلومه عندما ينهزم أمامها 
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 ظرية العقل الذكين

 ظرية العقل الفردي أو العقل الذكي.ن، وهي  راسل()ناك نظرية أخرى ذهب إليها أغلب الماديّين ودافع عنها ه

 . لذكاءابأنّها غريزة  مباهج الفلسفة()في كتاب  «ول ديورانت»قد عبّر عنها و 

،  لآخرين وما شاكل ذلك، هي كلمات جوفاءااس أو حبّ قول راسل وأمثاله إنّ الوجدان الأخلاقي ومحبّة الني
رى أنّ يو تفكير بعيد، فعندما يفكّر الإنسان ويحسب مصالحه الشخصيّة فسوف ذفالأخلاق نابعة من أنّ الإنسان 

تي لجار أبداً لأنّّ أعلم أنّّ لو سرقتها فسوف يأامصلحته تكمن في رعاية النوع. يقول راسل: مثلًا أنا لا أسرق بقرة 
لآخرين ايسرق مني بقرتي، أو أنّ المصلحة تقتضي أن لا أكذب، لأنّّ لو كذبت على فجار آخر أو شخص آخر 

لآخرين أكبر من المنفعة التي أكتسبها من كذبي افسوف يكذبون عليّ، فالضرر الذي أتحملّه من سماع الكذب من 
 عليهم، ولذلك لا أكذب.

سوف أتضرّر أضعافاً مضاعفة في مقابله، ف، لأنّّ أعلم أنّ كل عمل قبيح أرتكبه الخلاصة أنّّ لا أفعل القبيح مطلقاً و 
ريد نلصدق لأنّّ إذا كذبت عليك وأنت تكذب عليّ فسوف يتضرّر كلانا، فعندما اإذاً فنحن اتفّقنا على أن نقول 

افع هو الذي يوجب الأخلاق، لجميع، واشتّاك المناتشكيل شركة على أساس المنافع المشتّكة فلابدّ أن نعمل على نفع 
 لذكاء والنظر البعيد.اإذاً فالأخلاق ناشئة من 

، وفي أحد الأيام ذهبت إلى  ادف شهر رمضانصكان يقول إنّني في أوائل عملي في الإدارة   مزيّني()حد الأشخاص أ
قد أقول و درك ما حولي ناك: إنّ أخلاقي سيئة وعندما أصوم تغلبني حدّة الطبع فلا أهالإدارة فقال لي أحد رفاقي 

 . وأتلّفظ بكلمة تؤذيك، فمن الآن أرجو المعذرة على حالتي هذه

لصدفة أنّ أخلاقي أيضاً كذلك، بل اقول مزيّني: لقد رأيت أنّ هذا الشرط صعب القبول فقلت له بدوري: من ي
لني. ففكّر قليلًا وقال: سوف أقوم من مكانّ وأضرب بدون اختيار من يقابفأتعس منك فأنّّ إذا غلب عليّ الغضب 

تضمن هذا المعنى حيث يقول: إنّ الفرد يذاً فعلينا أن نراعي حالنا هذا ولا نرتكب حماقة من هذا القبيل. كلام راسل إ
ن لا ألأعمال غير الأخلاقية في حق الآخرين فسوف يقابل بالمثل، فمن الأفضل ايفكّر ويرى أنهّ إذا ارتكب بعض 

تحقق فيما لو قام الشخص بالعمل الفلانّ تنظرية سقطت القداسة من الأخلاق، فالقداسة يرتكب ذلك، ففي هذه ال
ضة. هذا محلخير لا من أجل المصلحة الشخصية، ولكن راسل يقول: كلّا إنّها أنانية لمن أجل خدمة الآخرين والعشق 

ينبغي للإنسان أن يبني حساباته على يجب أن تقال: ولا و أوّل عيب في هذه النظرية، ولكن يمكن أن يقال أنّها حقيقة 
 الخيال.

 

 قد النظريةن

نّ الأخلاق تتحقّق فقط إذا كانت ألإشكال الأساسي في هذه النظرية هو أنّها زلزلت أساس الأخلاق، يعني ا
بل لناس في مجتمع تكون القدرات فيه متساوية، وأنا أخاف من الطرف المقااالقدرات المتقابلة متساوية، فعندما يعيش 

طمئن إلّي، فمن الواضح أنّ هذه الأخلاق يلمقدار الذي يخاف منّي، ومن ناحية أخرى أطمئن إليه بالمقدار الذي با



عيفاً، والقوي ضساس المنافع الفردية، ولكن في ما إذا كان أحد الأطراف قويًا والآخر أتكون أخلاقاً مصلحية وعلى 
 ستطيع أية قوّة أن تدعو القوي إلى الأخلاق.تفحينئذ لا مطمئن تماماً أنّ الضعيف لا يستطيع عمل شيء، 

قف أمام قدرة مساوية له، فيحسب أنهّ ييكون فرداً أخلاقياً، لأنه « بريجنيف»في مقابل « نيكسون»ندما يقف ع
م هن لمثل أيضاً، فلا يفعل ذلك، ولكنّه عندما يواجه )الجنود الفيتناميّين( الذيبالو ألقى عليه قنبلة فسوف يقابل 

وة تدعو )نيكسون( إلى التزام الأخلاق وعدم قأضعف منه ويطمئن إلى أنّهم لا يمتلكون مثل قدرته فسوف لا توجد أية 
لمقابل فلا انّ الجنود الفيتناميّين أقوياء، وما دامت القوة غير موجودة في  لك فلأجل أذمهاجمتهم، وعندما لا يفعل 

 يوجد وجدان.

لسفته هي فلسفة ضدّ الأخلاق، ففي هذه فخلاف شعاراته في الصلح والمحبّة، فانّ  ذه هي مقولة )راسل( وعلىه
ساس أنّ القوي لا ينبغي له استخدام قوته ضد الضعيف، لأنّ الأخلاق قائمة على أالفلسفة لا يوجد دليل إطلاقاً على 

بلة مساوية فقط، أمّا في فرض عدم لقدرة المقااالعقل الفردي والمصلحة الشخصية، وهي تمنع العدوان فيما إذا كانت 
 كم بذلك.يحالمساواة فالعقل الفردي لا 

 

 لجمال المعنويا

صورة أخرى )بالرغم من أنّهم عبّروا عنها بناك نظرية أخرى هي في حدّ ذاتها عين نظرية العقل الذكي، ولكن ه
لجمال الحسي، اال في العالم لا ينحصر في . وهي عبارة عن قولهم: إنّ الجم ريزة أخرىغبالعقل ولكن يمكن القول بأنّها 

شئ من تناسب الأعضاء، يعني أنّ التناسب يعُدّ عاملاً نافهناك جمال معنوي في الواقع، وكما أنّ الجمال الحسي 
لجمال الروحي، والإنسان الحسي، فكذلك التناسب في الأمور المعنوية والروحية أيضاً عامل على اأساسياً في الجمال 

لأخلاقي يعني العمل الجميل، والجمال العقلي والمعنوي ناشئ من امال بفطرته، فيقولون: إنّ العمل عاشق للج
فسّروا العدالة بالشيء الموزون، ثم جعلوا ، و العدالة()لتناسب. يقول علماء الأخلاق إنّ جذور جميع الأخلاق هي ا

حدهما  ألة والموزونة مثل ما إذا كان الإنسان له عينان لوسط، يعني أنّ الأخلاق العاداالأخلاق الفاضلة عبارة عن الحدّ 
انتا متماثلتين فذلك أجمل، وبشكل عام فالجمال ككبيرة والأخرى صغيرة فسوف يكون قبيح المنظر طبعاً، ولكن إذا  

در التفصيل ولكن القو ضو له معادلة خاصة، وبالرغم من أنّ هذا المعنى غير قابل للتعريف عالبدنّ للإنسان في كل 
لخصائص الروحية والمعنوية في الإنسان، فلو كان هناك تناسب معيّن االمسلّم أنّ التجانس والتوازن مأخوذ فيه. وهكذا في 

 ين الطبع؟لهو نوع من الجمال، مثلاً هل الحسن في الإنسان أن يكون ذا غلظة أو يكون ففيها 

لطبع بحيث يؤذي الآخرين، ولا لين الطبع اون غليظ ناك حالة وسط بين الغلظة والليونة، وهي أنّ الإنسان لا يكه
 بحيث يستهزئ به الآخرون.

لآخرين وتقديرهم، نحن نحبّ الأشخاص الذين اندما تحصل هذه الحالة في الشخص فسوف يكون مورداً لحبّ ع
ها المناسب، لّافي محلّ إمسلّطون على شهواتهم وغضبهم، ولا يستخدمون قدراتهم وغرائزهم و يمتلكون أخلاقاً حسنة 

ؤلاء الأشخاص هو نوع من حبّ الجمال، ففي نظرهم أنّ جذور لهونعشقهم أيضاً، وبعقيدة هؤلاء أنّ حبّ الإنسان 
لذا عرفّوا الأخلاق الحسنة بأنها و لحسنة أو الفعل الأخلاقي هو الجمال، والجمال بدوره يقوم على التناسب، االأخلاق 



لجمال، وأساس الجمال هو التناسب، وهذا أيضاً مبني على أصل فلسفي ايار هو تجنّب الإفراط والتفريط، إذاً فالمع
لمعنوي أيضاً، ودليلهم على ذلك أنّ أفراد انفسي وهو أنّ الجمال لا ينحصر في الجمال الحسي، بل يشمل الجمال و 

لجمال، أي امقابل أخلاق متناسبة( فيكون عملهم في مقابل ذلك نفس العمل في )البشر عندما يشاهدون أحدهم له 
لناس أولياء الله، وليس هناك حبّ وعشق بدون ا، وهو نوع خاص من العشق كما في عشق  أنّهم يعشقونه ويحبّونه

 جمال.

يث يقول: )إنّ الذكاء ليس هو العمل حنقل )ويل ديورانت( )في كتاب مباهج الفلسفة( جملة من كلام أفلاطون ي
عني يل إنهّ جمال وتناسب بين العوامل الخلقية للفرد، وبعبارة أخرى، إنّ الذكاء بء ـ بذكاء ـ فإنّ كلّ عمل ينبع من الذكا

كون في الذكاء الحادّ أو القدرة على ترك يحسن التّتيب ولطف الانسجام  في العمل الإنسانّ، والخير المطلق لا 
هذا بدوره و لمجتمع( وهي جملة جميلة جدّاً، لأجزاء مع الكل سواءً كان في الفرد أو في ااالرذائل، بل هو عبارة عن تناسب 

لتنفيذي فيه حبّ الجمال في الإنسان وأنهّ لا ينحصر اأيضاً معيار آخر للفعل الأخلاقي، والعامل الإجرائي والضمان 
 الجسدي.و بالجمال الحسّي 

 

 لدين هو الضامن لإجراء الأخلاقا

كان الدين مؤيداً وعاملًا مساعداً لفلو أمكن ذلك هنا نتساءل: هل  يمكن أن توجد أخلاق بدون دين أم لا؟ و 
يضاً قالوا: إنّ الأخلاق لا تتحقق بدون الدين. )داستايو فسكي( الكاتب أللأخلاق، بعض العلماء وحتى من الغربيّين 

نع الإنسان من ارتكاب الرذائل يملروسي يقول: )لو لم يكن الله لكان كل شيء حلالًا( ومقصوده أنهّ لا شيء ا
كن يلو لم )لم يقبل في هذا المجال نظرية )كانت( والآخرين ومقصوده من قوله فلأعمال غير الأخلاقية مطلقاً غير الله. وا

 .لو لم يكن الدين()عني يالله( 

وف تسير في خط الانحطاط سلتجارب أكّدت على أنهّ متى ما فصلنا الدين عن الأخلاق فإنّ الأخلاق ا
 . والتسافل

القدر المسلّم أنّ الدين ضروري لأخلاق الإنسان و س الأخلاقية الوضعية لم توفّق إطلاقاً في برامجها، نّ جميع المدار إ
لإنسان كلّما تقدّم وتطور من المساعد على الأقل، ولهذا نجد الصيحات ترتفع من كل جانب في أنّ اولو بعنوان العامل 

 . لماذا؟خلاقياً أيضاً أجهة الصناعة والتقدّم العلمي فإنهّ ينحطّ 

لأغلب دينية فقط، فكلّما يضعف الدين انهّ لا توجد مذاهب أخلاقيّة، فإنّ الأخلاق  في قديم الزمان كانت على لأ
ساعداً على منحدر وتتسافل عملياًّ، وهذا نفس هو ما يقال إنّ الإيمان يمثل عاملًا توالإيمان نجد أنّ أخلاق الإنسان 

، فلا أقل من كونه عاملاً  لأخلاق في واقع الفرد والمجتمعامان الوحيد لتحقيق الأخلاق، فلو لم يكن الدين هو الض
 . مهماً جداً في ذلك

سبية؟ يعني هل يمكن أن يكون شيءٌ واحدٌ نلمسألة الأخرى مسألة نسبيّة الأخلاق، وهل أنّ )الأخلاق( مطلقة أم ا
خلاقي؟ لو أإلى طائفة أخرى يكون قبيحاً وعملًا غير  عملًا أخلاقياً، ولكنّه بالنسبةو حسناً بالنسبة إلى بعض الناس 

 لأخلاق متغيّرة ومتزلزلة.اقلنا بهذه المقولة فهي مرادفة تقريباً لإنكار الأخلاق يعني أنّ 



لتحولات الاقتصادية تغيّر الأخلاق دائماً، البعض يعتقد بأنّ الأخلاق نسبيّة في المجالات الاقتصادية خاصة وأنّ ا
لمرحلة الصناعية الأخلاق في المرحلة الزراعية، وهي في المرحلة الزراعية تختلف عنها في امرحلة الصيد غير فالأخلاق في 

لأخلاق العائلية وأنّ مسألة العفّة والحياء وأمثال ذلك كانت مناسبة االرأسمالية، ويتمسكون بهذا المعنى كثيراً في مورد 
لمرحلة الحاضرة تستوجب شيئاً آخر، ويستندون ارحلة، لأنّ الأخلاق في لمراحل السابقة، وهي غير ضرورية في هذه المل

 ين يقول:حعليه السلام()لمؤمنين اأيضاً إلى كلام أمير 

 .«لا تؤدّبوا أولادكم بأخلاقكم لأنّّم خلقوا لزمان غير زمانكم»

 جر في المجتمع.حإذا قبلنا بهذا الكلام على إطلاقه وكليته، فسوف لا يثبت حجر على ف

انت نسبية فلا نتمكن من تنظير أصول كلمسألة الأخرى المرتبطة بنسبية الأخلاق هي التّبية، لأن الأخلاق إذا  ا
 ثابتة ومعينّة للتّبية.
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 (3لفعل الأخلاقي)ا

 



 



 

 

 

 

 (3لفعل الأخلاقي)ا

 

من المفروض أن نبحث نسبية  كانو ،  تناول في هذا البحث بيان الفروق بين الفعل الطبيعي والفعل الأخلاقين
ذا هو تركناها لما سنحت لنا فرصة أخرى لذكرها، فلذا وجب علينا العودة إلى لالأخلاق، الاّ أننا واجهنا بعض المطالب 

 خرى أيضاً.أالموضوع لتوضيح بعض النظريات في هذا المجال، وذكر نظريات 

ذور الفعل الأخلاقي ويكتشفها. وقد سبق جيبحث عن لابدّ لكلّ من أراد البحث في موضوع التّبية أن يحقّق و و 
لأخلاقي اعيار الفعل الأخلاقي هو إيصال النفع إلى الغير، وبعضها الآخر يرى أنّ الفعل مأنّ بعض النظريات ترى أنّ 

لأخلاقي منبعث من الإحساسات الطبيعية للفرد، وفي اهو الفعل النابع من غريزة حب النوع، وآخر يرى أنّ الفعل 
أظنّ أنّ الأخلاق الهندية تؤكّد و لطوائف الثلاث تذهب إلى أنّ الفعل الأخلاقي يدخل في مقولة المحبّة، االواقع أنّ هذه 

 على هذا المعنى كثيراً.

رى الأخلاق من مقولة الجمال، وهنا يلبعض الآخر من المدارس الأخلاقية يذهب إلى مقولة الجمال، يعني أنهّ ا
دم حصر الجمال بالجمال الحسّي، فكما أنّ بعض الأمور المادية لها جمال عيث يذهبان إلى يوجد مذهبان أيضاً، ح

ناك جمال من نوع آخر وهو الجمال العقلي هلنسبة للحاسّة الباصرة، أو جمال للحاسّة السامعة وبقية الحواسّ الأخرى، با
لفعل عند الإنسان ا  إنّ أحدهما يؤكّد على جمال نواع الجمال المعقول وغير المحسوس، إلاّ أوالمعنوي أيضاً، وهو نوع من 

ثل الصدق، سواء كان للقائل أو للمستمع، وهكذا الصبر مويقول: إنّ بعض الأفعال جميلة ذاتًا ولها جاذبية خاصة، 
وكل فرد ل إنسان، كالشكر والعدالة وأمثال ذلك، فانّ لكلّ منها جمالًا معنويًا خاصّاً يجذب إليه  و والاستقامة والعزةّ 

 لآخرون بسببها إليه.اتوجد فيه هذه الصفات يتمتّع بجاذبية خاصة ينجذب 

بس ثيابًا جميلة لأصبح جميلًا، والتصاق لطبعاً الشخص الذي يفعل هذه الأفعال يكون جميلًا أيضاً، كما انهّ لو و 
وجود في مي هو الفعل الجميل، ومعياره للباس والحلي الذهبية به، إذاً، فالفعل الأخلاقاالفعل بالإنسان أشدّ من التصاق 

 نفسه.بنفس الإنسان لا في خارجه، لأنهّ أمر ذوقي يدركه الإنسان 

 

 لروح الجميلةا

نّ هذا الجمال هو للروح بالدرجة  أ، ذهبت الى  نّ الأخلاق من مقولة الجمال لطائفة الأخرى من القائلين بأا
مال يوجد معه وتوجد الوحدة أيضاً، أي انّ هناك رابطة متناسبة بين الجفالأولى لا للفعل، وإنّ التناسب أينما وجد 

لجمال واللطافة والحسن الظاهري بحيث الجزء والكل، فكما انّ أجزاء البدن إذا كانت متناسبة وبوضع خاص يتولّد ا
الملكات و ذا الحسن والجمال سوى تناسب الأعضاء. فكذلك الحال في القوى لهينجذب إليه الإنسان، ولا معنى 



نها بمقدار معيّن لا يتجاوزه، فيحدث من ذلك جمال مالروحية في الإنسان إذا كانت متناسقة ومتناسبة بحيث يوجد كل 
ا مقدار معيّن وحدّ لهصاحبها ولمن يرى هذا الجمال. ولهذا قالوا بأنّ كل قوّة وملكة في الإنسان لللروح وجاذبية 

نه يكون تفريطاً، مثل العين التي لها مقدار معيّن، فإذا كانت عطاً، وإذا نقص مشخص إذا زاد عن ذلك الحدّ يكون إفرا
و نقص عن ذلك ألك المقدار كانت قبيحة، وهكذا قوّة الغضب في الإنسان لها حدّ معيّن إذا زاد ذأكبر أو أصغر من 

 يينه؟شخيص الحدّ الوسط وتعتالحدّ كان قبيحاً، غاية الأمر الكلام في المعيار وكيف يمكن 

حتى الجمال الحسّي أيضاً، فهل يمكن إدراك و نا يمكن تقديم جوابين، أحدهما: انّ الجمال لا يمكن تعريفه إطلاقاً، ه
التعليم بأنّ الجمال لابدّ أن و نّ الجمال يدركه الفرد بواسطة التعريف  لإنسان بمجرد تعريفه؟ وهل أاالجمال الذي يحسّ به 
ذا الشكل والحاجب يكون بهذه الكيفية و...؟ كلاّ، إنّ هذا الأمر بهيجب أن تكون  نّ العين يكون بهذه الصورة وأ

هكذا في مسألة الجمال العقلي و لشخص بذوقه وقبل أن يذكر له شيئاً من تعريفه ينجذب إليه، لأنهّ أمر عقلي، ايدركه 
 أيضاً.

 

 صل الغاية في تعيين الحدّ الوسط في الأخلاقأ

لحسّي، وهو أن يقال، إنّ أصالة الغاية هي اللحدّ الوسط بحيث يكون أسمى من الجمال  يمكن وضع تعريف وميزانو 
فهم الحد ننما خلقت لغاية وهدف معيّن، والمجموع أيضاً له غاية كلية، فلو أردنا أن إأصل قطعي، فانّ كل قوّة وملكة 

لجهة منها بأنهّ لماذا ومن أجل أي شيء كتشف هذه انالوسط لإحدى القوى الواقعة بين الإفراط والتفريط فلابدّ أن 
 خلقت هذه القوة؟

هو إفراط، ولو استخدمها بأقلّ من فالغاية هي الحدّ الوسط، فلو استخدم الشخص هذه القوة أكثر من غايتها ف
لإنسان، لم تخلق عبثاً، ولولا هذه القوة لاستحال على الإنسان الدفاع عن اذلك فهو تفريط، مثلًا قوة الغضب في 

كوماً بالفناء، واللازم منح الإنسان مثل هذه محفسه، ولولا دفاعه عن نفسه في مقابل الطبيعة والحيوانات فسوف يكون ن
لماء فإنهّ يكون الإنسان عندما يغطس في الماء فذلك يكون بقوّة الشهوة، وعندما يخرج من االقوّة، حتى إنّهم قالوا: بأنّ 

لكنّه عندما يبقى مدّة ويحسّ بالإختناق تتدخل قوة و الماء فمن أجل اللذّة، ، فحين يغطس في أعماق  بقوّة الغضب
تى يختنق من دون أن حلدفاع والخروج. فلولا هذه القوة في الإنسان لذهب تحت الماء وبقي هناك باالغضب وتأمره 

 افعاً إلى التخلّص.ديشعر بالحاجة إلى الدفاع، أي أنهّ لا يجد في نفسه 

يقابل أيضاً إزدياد هذه الحالة في و هو ما يقابل النقص والضعف من جهة وهو حدّ التفريط،  لحدّ الوسط هناا
عيفاً ضلضرر بالآخرين وهو حدّ الإفراط، فالغاية من هذه القوة هي أنهّ لا يكون االإنسان حتى يشعر بالرغبة في إلحاق 

 رداً هجومياً.ف ومورداً لهجوم الآخرين عليه، بدون أن يدافع عن نفسه، ولا أن يكون

و بقاء النسل، ففي الحيوانات كذلك، أمّا هبالنسبة إلى الغريزة الجنسية فالهدف منها وطبقاً للتحقيقات الموجودة و 
لحدّ الذي بالزوج مع الزوجة، وبتعبير القرآن لابدّ من الأنس بينهما والمودّة والرحمة افي الإنسان فانهّ لابدّ أن يعيش 

لأطفال، هذه هي إحدى غايات الخلقة، فلو استخدمت اوتكون الأسرة بدورها منبع النسل وتربية تتشكّل فيه الأسرة، 
تجاوز الأمر إلى و ذا الهدف ومن أجل هذا الغرض فهو الحد الوسط، أمّا لو كان أكثر من ذلك هالغريزة الجنسية في 



هذا الحدّ المتعارف يكون نقصاً فيها، وكذلك أقلّ من و حبّ التنوعّ وبتعبير الأحاديث )الذوّاقية( فهو حدّ الإفراط، 
 لإنسان.االحال في سائر قوى 

صلت في الفرد بالمقدار اللازم فسوف ح، إذا  ، التي عرفنا المعيار فيها من غاياتها ذه النظرية ترى أنّ هذه القوىه
نّ الجمال إك النظرية التي تقول يلة، وإلّا كانت قبيحة، والفرق بين هذه النظرية وتلجمتكون روح الإنسان في المجموع 

ين الطالب والمطلوب، ولكن هذه النظرية تقول إنّ بصفة للفعل، أنّ تلك النظرية تقول إنّ الجمال يقع بحكم السنخية 
لنظرية الاولى يكتسب اكلّما يصدر من الروح الجميلة من الأفعال لابدّ وأن يكون جميلاً، إذاً ففي و نفس الروح جميلة، 

لفعل هو الذي يكتسب جماله من الإنسان، وعلى أي حال فهذه اجماله من فعله، ولكن بنظر آخر يكون الإنسان 
لأخلاقي يكون حسناً إذا كان اعتمد على الجمال وتذهب إلى أنّ الأخلاق من مقولة الجمال وأنّ الفعل تنظريات 

 الجسدي بل تشمل الجمال العقلي أيضاً. لغريزة لا تنحصر بالجمالاجميلًا، والإنسان له غريزة حبّ الجمال وهذه 

 اكمية الروح والعقلح

لنظرية مبنية على القول بثنوية الروح والبدن، ا، وهذه  هنا نظرية أخرى وهي نظرية استقلال الروح في مقابل البدنو 
نّ هناك نوعاً الظاهر أو .  زدوجة من جوهرين: أحدهما يدعى النفس أو الروح، والآخر البدنموأنّ الإنسان له حقيقة 

يطرة البدن أو عدم خضوعها تماماً للبدن، لأنّ الروح في نظر سمن الإتحاد بينهما، وكمال الروح يتحقق بخروجها من 
يعتقدون بأنّ حالة الروح و لنظرية وأتباعها تكسب كمالها من الأعلى لا من البدن الذي هو أسفل منها، اأصحاب هذه 

عادل بين جميع القوى في الإنسان، فسوف يحرز الانسان استقلال تن وكان هناك إذا كانت كذلك بالنسبة لقوى البد
كونون في مواجهة بعضهم لا هذا يغلب ي مقابل البدن، وتكون الروح كالحاكم الذي له رعية وأفراد، والرعية فيالروح 

لقوى ابمجردّ أن تكون بعض ذا، عند ذاك يشعر الإنسان أنهّ مستقل وحرّ وحاكم، و هعلى ذلك ولا الآخر يتغلّب على 
 قوية بحيث تخرج عن سيطرة الروح فسوف يقع الإنسان مغلوباً لها.

 تقع تحت تأثير البدن إلّا قليلًا، وكلّما  لاؤلاء يعتقدون بأنّ أفضل حالات كمال الروح والنفس في الإنسان، بأن ه
ين بن وتحتفظ به يجب أن يكون هناك تعادل نال الروح استقلالها في مقابل البدتكان أقلّ كان أفضل، ومن أجل أن 

لكن لو عدم هذا التعادل بأن أصبح الإنسان و جميع القوى، وفي هذه الصورة يستطيع العقل السيطرة والحكومة عليها، 
سيرة الشهوات ألجاه والسلطة فلا حكومة للروح والعقل على الإنسان، بل تكون الروح لشهوانياً أو غضوبًا أو طالباً 

 ية.البدن

لجمال يكمن في ذلك، بل لأنّ استقلال اذه النظرية تؤيدّ أيضاً التعادل والتوازن بين القوى، ولكن لا من أجل أنّ ه
لتعادل والتوازن، لتفرعّ على هذا التعادل والتوازن. وبعبارة أخرى، انّ الحرية هي نتيجة مالروح وحكومة العقل على البدن 
لمطلقة على البدن، ويذهب القدماء إلى أنّ القوة العاقلة هي اناشئة من حكومة العقل والأخلاق المتزنّة هي الأخلاق ال

يعتقدون بأنّ الإنسان عندما و روحه، وسائر القوى الأخرى هي مادّية وبدنية، حتى قوة الخيال منها، و جوهر الإنسان 
ة القوى والدوافع فيه بفناء البدن وتموت ي هذه القوة العاقلة فيه وتفنى بقيّ أيموت فسوف يبقى منه جوهره وروحه فقط، 

 وته، إلااّنّ صدر المتألهين لا يذهب إلى ذلك.بم



قولة الجمال، بل من مقولة حرية العقل معلى أساس هذه النظرية لا تكون الأخلاق من مقولة المحبّة، ولا من و 
 لبدنية.اوحكومته الكاملة على الدوافع 

 

 صالة النفع:ا

بّ النوع في الإنسان بحيث تكون غاية بحجميع ما تقدّم من الأبحاث، فلا تذهب إلى الشعور لنظرية الأخرى تنكر ا
لبدن، ولا اإيصال النفع إليه، ولا إلى الجمال المعنوي والعقلي، ولا بالعقل المجرّد عن و فعل الفرد هو حبّ الغير واقعاً 

لفردية الكاملة وتقول بأنّ الإنسان خلق نفعياً، ولا باتعتقد بالوجدان الأخلاقي لدى )كانت(، بل تذهب إلى الاعتقاد 
لى السبيل علشخصية فلا يسعى إلّا لتحصيلها ونيلها، وقد أعطي ذكاءً ليدلّه بدوره أيضاً ايعرف سوى مصالحه 

ذي سوف ينتهي به الى  الفعل الأخلاقي، أي الفعل الفالأفضل لتأمين منافعه، وعندما يكون هذا الذكاء قوياً في الفرد 
بسبب كونه نفعياً و لمجتمع أيضاً ـ أي انّ الدافع له على ذلك هو النفع الفردي أيضاً ـ لأنّ الإنسان ايكون في صالح 

لأفضل والمنفعة الأكثر من بين المنافع المتعددة، أو ما فيه الضرر اويسعى وراء مصالحه الشخصية دائماً، ويختار ما فيه 
و الأفضل النسبي له، ثم إنهّ ههو دائماً يختار من بين المنافع والأضرار المتعددة ما ين الأضرار المتعددة، فبالأقل من 

كن أن تتحقّق خارج المجتمع، فلو أراد أن يعيش ضمن إطار المجتمع يميكتشف بواسطة ذكائه انّ الحياة الاجتماعية لا 
يسعى لتنظيم أعماله بحيث تصبّ في ي أيحقّق منافعه الشخصية، فالأفضل له أن يحتّم حقوق الآخرين وحدودهم، و 

لآخرين سوف الاضرار بهم، لأنهّ يعلم أنهّ إذا فعل ذلك فسوف يقابل بالمثل، يعني انّ انفع الآخرين، ولا أقل من عدم 
 يصنعون معه كما صنع هو معهم من الفائدة أو الضرر.

، فاذا أردت أن تحصل  خلاق الاجتماعيةلأاذاً، فالفعل الأخلاقي ناشئ من حدّة الذكاء الذي يقود الإنسان نحو إ
ن تكون ألفردية والمصالح الشخصية فعليك أن تعمل على تأمين مصالح المجتمع، أي اعلى الحدّ الأعلى من المنافع 

لمجتمع فسوف تحصل على منافعك بصورة أفضل، امصالحك منسجمة مع مصالح الآخرين، فعندما تعمل في خدمة 
العالم » كتابه فيالى هذه النظرية « راسل»خلاق من مقولة الذكاء الفردي، وقد ذهب كون الأتوعلى هذا الأساس 

 «.الذي أدركه

لصورة، ولا يعمل بها إلّا في الموارد التي يكون الإشكال المهم على هذه النظرية هو أنّ الإنسان لا يفكّر دائماً بهذه ا
لموضوعية للفرد تحكي اين وقوّتهم، أمّا إذا كانت الظروف كون قدرته مساوية لقدرة الآخر تفيها أضعف من الآخرين أو 

قابلته بالمثل بصورة جديةّ ومؤثرة، وعلم أنهّ بإمكانه نيل منافع أكثر من معن أنهّ أقوى من الآخرين وأنّهم لا يستطيعون 
ساس لا يمكن أن لتأكيد. إذاً على هذا الأباريق العدوان على حقوق الغير واستغلالهم فسوف يختار هذا الأسلوب ط

لكن لا يصحّ و مثمراً، أي ربّما ينكر أحد الأشخاص ضرورة وجود الأخلاق من الأساس، و يكون هذا الطريق صحيحاً 
لناس على هذا الأساس من دون أن تكون للفرد واقعاً اأن يدّعي شخص مثل راسل أنهّ يؤسس مذهباً أخلاقياً ويربّي 

 تأصلة في نفسه.مأخلاق إجتماعية 

 

 التربية لدى المذاهب الاخلاقية نهجم



خلاقية صحيحة وفقاً للنظريات المختلفة أالآن إذا أردنا أن نتحرك على مستوى تربية الأفراد والمجتمع تربية و 
لأخلاق كامنة في انّ جذور  لنظريات يجب تقوية الإحساس بحبّ النوع في الإنسان لأا، فطبقاً لبعض تلك  المذكورة

يرى لزوم تقوية الشعور بالجمال، وأمّا من يقول بأنّ جذور فيعتقد بأنّ الأخلاق من مقولة الجمال  حبّ النوع، وأمّا من
لك أنّ كل غريزة تقوى وتنمو ذلى الوجدان فيذهب إلى وجوب تقوية وجدان الإنسان وتربيته، وطريق االأخلاق تمتد 

 ى وجدانه وينمو.عمال الخير كي يقو أعند زيادة عملها، إذاً يجب أن يكثر الفرد من 

لأخلاق فعليكم أن تعلّموا الإنسان بأنهّ يمتلك لمّا من يعتقد بالروح المجردّ فيقول: إذا أردتم وضع أساس سليم أ
ب أن يبدأ يجير كمال البدن، وبعد الموت سوف تبقى روحك فقط، إذاً، فأساس التّبية غجسماً وروحاً، وكمال الروح 

لأخلاق هي الذكاء الفردي فيقول انهّ يجب تعليم الناس بأنّ االبدن، أمّا من يعتقد بأنّ  من الروح الباقية والمستقلّة عن
 كمن في رعاية منافع المجتمع وحقوق الآخرين.تمنافعهم الفردية 

 ذاً، فأسلوب التّبية يختلف باختلاف المدارس الأخلاقية.إ

 

 لأخلاق الدينيةا

لديني، وهذا أيضاً أحد المذاهب في هذا االأخلاقي يساوي الفعل  لموضوع الآخر هو أنّ البعض يدّعي أنّ الفعلا
قوم على تخلاقي، وإلاّ فلا، وعلى الأقل نأخذ بنظر الاعتبار بعض الأفعال الدينية التي أالمجال، فكل فعل ديني هو فعل 

إذاً، فليس لدينا أخلاق خلاقية هو كونها دينية، أأساس خدمة الناس وإيصال النفع إلى الغير، فانّ كون هذه الأفعال 
 ما هو موجود فعلاً هو الأخلاق الدينية فقط.و عملية أو فلسفية وعقلية، 

من أنّ الأخلاق لدى القدماء « ويل ديورانت»يمكن تقرير هذه النظرية بصورتين، إحداهما ما يذكره البعض مثل و 
ذا كذبت إمثلًا يجب أن تكون صادقاً لأنّك لخوف والطمع بالنسبة إلى العالم الآخر، فاهي أخلاق دينية وتقوم على 

 نال الأجر والثواب في الآخرة أيضاً.تفسوف تعاقب في الآخرة، وعليك بإداء الأمانة لأنهّ بذلك سوف 

اسل، فانّ راسل لا يذهب إلى وجود أيةّ ر هذا الكلام يشبه النظرية المقابلة له. أي النظرية النفعية التي يقول بها و 
راعاة مالإنسان خلق نفعياً ولا يستطيع أن ينتخب له طريقاً آخر، ولابدّ له من ف روح الإنسان، جذور أخلاقية في

لمتقدمة تقول هذا الكلام أيضاً وانّ الإنسان خلق احقوق الآخرين من أجل الحفاظ على منافعه الشخصية، والمقولة 
ل عن طريق بهذه، ولكن لا عن طريق الذكاء الفردي، عليه الاستفادة من الغريزة النفعية فنفعياً، ولكي يكون اخلاقياً 

الماً آخر غير هذه الدنيا، فلو عملت بهذه الصورة عالإيمان، فيقال له: أنت أيهّا الإنسان خُلقت نفعياً، ولكن هناك 
 ضمان التنفيذ فيو ملت بذلك الشكل فسوف تربح كثيراً في الآخرة، وهذا هو معنى النفعية، عفسوف تتضرّر، وإذا 

 هذه النظرية هو الخوف والطمع بالنسبة إلى العالم الآخر.

لإنسان، بل يحاول الاستفادة من الإحساس امّا التقرير الثانّ للأخلاق الدينية فلا يستفيد من غريزة النفعية في أ
  كل إنسان.فيالفطري والطبيعي لغريزة العبادة 

 

 لدين في خدمة الأخلاقا



هة أخرى، فكلها يمكن أن تكون جت صحيحة من جهة، وغير صحيحة من الحقيقة انّ أغلب هذه النظرياو 
لى علدينية، والله عزّوجلّ هو الأصل في سلسلة المعنويات، وهو الذي يثيب اصحيحة إذا قامت على أساس العقيدة 

بوجود المعنويات في  يشتد في الإنسان إذا اعتّفناو ، والشعور بحبّ النوع بدوره من الأمور المعنوية ويتجلّى  أعمال الخير
لاعتقاد الديني حجر الاعتقاد بوجود الله تعالى يمنح الانسان حبّ الآخرين، وهكذا يمثّل احياة الإنسان، يعني أن 

ن مقولة الجمال المعنوي، فلابدّ أن يأخذ بنظر الاعتبار حقيقة مالأساس للمبانّ الأخلاقية، ومن يقول بأنّ الأخلاق 
عنوي آخر، أي انّ الجمال منعتقد بجمال مطلق باسم الله عزّوجلّ لا يمكننا الاعتقاد بجمال ننّا ما لم أمهمة، وهي 

كون له معنى إذا كناّ نعتقد بوجود الله تعالى، وأساساً فانّ الفعل الجميل يالمعنوي للروح، أو الجمال المعنوي للفعل إنما 
انت فلا معنى له بدون اعتقاد الفرد كخلاقي الذي ذهب إليه  عل إلهي ويكمن فيه نور الله تعالى، أمّا الوجدان الأفيعني 

نّ الحق هو هذا، فلو لم يكن لدينا سوى المادة، فلا معنى للحق والحقيقة بأبوجود الله، فكلّ وجدان يقول لصاحبه 
ماناً إجرائياً جيداً، الاعتقاد بالعدل يعدّ ضو صلًا، وكذلك الاعتقاد بالمعاد، حيث يتوافق مع النظرية النفعية في الإنسان أ

قوق الآخرين حلالهي، فسوف يقع أحياناً تحت ظروف موضوعية يكون فيها العدوان على اأمّا لو لم يعتقد الفرد بالعدل 
نما تكون صالحة وإيجابية فيما لو ضمّت إليها الاعتقاد بالله إعاملًا على زيادة منفعته الشخصية، إذاً، فهذه النظرية أيضاً 

 لهي.والعدل الإ

 

 عريف الفعل الأخلاقيت

لنظريات، بل نقول انّ الفعل الأخلاقي هو الفعل الى هذا الأساس لا ضرورة لتأطير الفعل الأخلاقي بإحدى هذه ع
لجمال الى النفع المادي والفردي، سواء عمله الإنسان بدافع من حبّ النوع، أو لأجل إالذي لا يهدف الإنسان منه 

كائه الفردي، فمجرد أن يتخلّص الفعل من ذ و من أجل استقلال روحه وعقله أو بسبب المعنوي، أو جمال روحه أ
 لشخصية يكون فعلاً أخلاقياً )وطبعاً النظرية الأخيرة لا تخلو من خدشة(.االأنانية الفردية والمصلحة 

خلاقي هو الفعل النتيجة أن الفعل الأو على هذا لا نجد من الضروري أن نلتزم بأحد هذه المذاهب والنظريات، ف
لآخرين أم المادية والدنيوية للشخص، سواءً كان أثره في الدنيا إيصال النفع إلى االذي لا يكون الهدف منه جلب المنافع 

 لا.

لإعتقاد بالله، والإيمان به، وفي ضمن ذلك اعلى هذا الاساس لابدّ من سقي الجذور الحقيقية لشجرة التّبية وهي و 
لبدن، وحتى النوع، وكذلك حبّ الجمال، والإعتقاد بالروح المجرّدة، والعقل المستقل عن ار بحبّ يجب أيضاً تقوية الشعو 

لأديان أنّها استفادة من غريزة جلب المصلحة، والفرار من االإستفادة من غريزة المنفعة في الإنسان ، فنحن نرى في 
 لإنسان بنفع الأخلاق.االضرر في 

 انّ للأبحاث السابقة.هذا البحث بمنزلة المتمّم الثو 
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 لتحقيقا

 

 ي نظرية نسبية الأخلاقف

 



 



 

 

 

 

 لتحقيق في نظرية نسبية الأخلاقا

 

 لأخلاق مطلقة أم نسبية؟الحديث اليوم يدور حول مسألة نسبية الأخلاق والسؤال هو: هل أنّ ا

لحسن، فهل هذا الحسن مطلق؟ يعني أنّ ان عني إذا وجدنا أنّ صفة، أو خصلة، أو فعل من الأفعال يتّصف بعنواي
كون  يائماً وفي جميع الأحوال ولجميع الناس، ولو افتّضنا فعلًا أخلاقياً، فهل أنهّ دهذه الخصلة الأخلاقية هي حسنة 

ر ( أو أنهّ أم2( يساوي ضعف العدد )4لعدد )اكذلك بالنسبة إلى جميع الأفراد، وفي جميع الأزمنة، كما نقول: مثلاً إنّ 
 نسبي؟

عينّة، أو فعل أخلاقي معيّن بصورة دائمة مندما نقول: إنهّ نسبي فهذا يعني أننّا لا نستطيع أن نوصي الناس بصفة ع
نّ الدين لألجميع الناس. وهذه المسألة مهمة بالنسبة لنا بموجب ارتباطنا بالإسلام، و وفي جميع الأزمنة والأمكنة 

 لإرشادات والتوصيات تقع في ثلاثة أقسام رئيسية:اـ هو مجموعة من  الإسلامي ـ كما يقول علماؤنا القدماء

 سم العقليّات، أو الفطريات، ونعبّر عنه بـ )أصول العقائد(.قحدها: أ

 النفسيات، وهي عبارة عن )الأخلاق(. لثاني:ا

 البدنيّات، أو الفعليات، وهي التي نعبّر عنها بـ )الأحكام(. لثالث:ا

خلاقية كثيرة، ومن جهة أخرى نرى أنّ الدين أاً، وقد وردت في القرآن الكريم توصيات قسم الأخلاق مهم جدّ و 
لأقل نتساءل: هل الخاتمية ومسألة الخلود، وهذا الأمر ملازم لكون الأخلاق مطلقة، أو على االإسلامي له خصوصية 

ق مطلقة(، أو أنّ الأمر لا يتنافى مع و القول بأنّ الأخلاهأنّ التوصيات الإسلامية في هذا الباب، دائمية، )ولازمها 
 نسبية الأخلاق؟

 نرى هل أنّ أحكام الإسلام الأخلاقية ثم، وهو أنّ الأخلاق مطلقة أم نسبية؟   البداية لابدّ من حلّ هذا المشكلفي
ذا نجد أنّ هوعلى رتبط ارتباطاً وثيقاً بالمسألة السابقة في باب معيار )الفعل الأخلاقي( تمطلقة أم نسبية؟ هذه المسألة 

رى نسبية الأخلاق، وقبل الاجابة أود أن أذكر نظريتين يبعض تلك النظريات تقول بالأخلاق المطلقة، وبعضها الآخر 
  الابحاث السابقة، ثم أبدأ بتوضيح هذه المسألة.فيأيضاً لم نذكرهما 

 

 لقبولا

ات الإنسان، يعني خارج انتخابه وتقبلّه ذخارج عض المفكّرين يعتقدون أنهّ لا يوجد معيار أخلاقي لفعل الإنسان ب
و الإنسان هلقديم )عند اليونانيّين( كان بعض الفلاسفة يعتقدون بأنّ المقياس لكلّ شيء اله، وقد سمعتم أنهّ في الزمان 

الإنسان،  نّ معيار الواقعية والحقيقية هو تشخيص بأنفسه، وهذا المعنى يذكر في باب العلم والفلسفة والحقيقة، فيقال 



ق، وإذا اعتقد حلواقع، الحق الواقعي هو ما يشخّصه الإنسان، فإذا اعتقد بأنّ هذا حق فهو ايعني ليس هناك حق في 
لإسلاميّين )باسم المعتزلة( في باب الإجتهاد، وأنّ كل ابأنهّ باطل فهو باطل، وهذه بالضبط نظرية بعض المتكلّمين 

ذا لو اجتهد هوالصواب، فالاجتهاد مصيب دائماً للحق، ولا خطأ فيه، فعلى  طابقاً للحقيقةممجتهد يكون اجتهاده 
لحق سوف يكون على عشرة أشكال، وفي مقابل هؤلاء  اعشرة أشخاص في قضيّة واحدة وكانت لديهم عشرة آراء، فإنّ 

يكون مفيداً، ويمكن أن فقولون: كلاّ، إنّ الحق شيء واحد لا أكثر، والإجتهاد يمكن أن يطابق الواقع يكان )المخطئة( 
 يقع خلاف الواقع.

لإنسان، لا أنّ الحقيقة هي المعيار للإنسان، اليونانيون قالوا بهذا الكلام في )باب الحقيقة( وأنّ معيار الحقيقة هو ا
ندما عقد كان بحث اليونانيّين يعود إلى العلوم النظرية، يعني ما هو موجود، فمثلًا و بل الإنسان هو المعيار للحقيقة، 

، فالله موجود، وإذا قال شخص آخر بأنّ الله اللهنقول: الله موجود، فيقولون: صحيح لان هذا الإنسان يعتقد بوجود 
 ظري.نير موجود أيضاً، لأنّ هذا الشخص يعتقد بأنهّ غير موجود، وهذا بحث غغير موجود، يقولون: أنهّ 

لحقيقة النظرية، وتختلف الأخلاق عن اولون بها في باب هناك نظرية في باب الأخلاق في العصور الحديثة لا يقو 
لأخلاقي والشرّ اوجود، والأخلاق تتعلّق بما ينبغي أن يوجد، فقالوا بالنسبة إلى الخير مالحقيقة، فالحقيقة تتعلّق بما هو 

المقبولة، فكلّ  لمراد من الأخلاق الحسنة هي الأخلاقاالأخلاقي، لا يوجد معيار سوى قبول الإنسان، وأضافوا: إنّ 
تغيّر تبعاً لذلك، تو خلق حسن، وبما أن القبول متغيّر على طول الزمان، فالأخلاق الحميدة هخلق يقبله الإنسان 

بيحاً مذموماً في الزمان اللاحق، ويحلّ مكانه خلق آخر قفيكون الخلق الذي كان حسناً في زمان ومورد قبول العموم، 
و التكامل في روح الزمان، هت في الخلق تقوم على أساس التكامل، والمنشأ لهذا التغيّر لتغيرات والتبدّلااضدّه، وهذه 

 وبعبارة أخرى روح المجتمع.

 

 وح الزمانر

لمجتمع دائماً نحو الأمام، وهذه الروح بمنزلة اإنّ التكامل هو ناموس هذا العالم، وإنّ روح الزمان تدفع : هيجل()قول ي
لتكامل، بينما تنسخ ل، بحيث تكون موافقة  لزمان هي التي تلهم الانسان الأخلاق والطباعا روح المجتمع، يعني أنّ روح

 . لظروف المتعلقة بالماضي فكذلك تنسخ الاخلاق أيضاً ا، فكما تنسخ  الأخلاق المتعلّقة بالزمان الماضي

 وأنّ الله هو الذي يلهم الإنسان وجود اللهبلواقع أن هيجل يعتقد بروح الزمان أو روح المجتمع كما يعتقد الالهيون ا
لحميدة، اوجود الله، ولكنّه يرى روح المجتمع أو روح الزمان هي التي تلهم الأخلاق بيقول  هيجل()الأخلاق الحسنة، 

 فهناك فرقان بين نظريته وسائر النظريات التي تقول بالإلهام:

 قولون إنّ الملهم هو الله، وما وراء الطبيعة.ين، وأولئك يقول: إنّ الملهم هو روح المجتمع، وروح الزما هيجل()إنّ  ـ 1

نهّ أمر متغيّر ونسبي وتابع لمتغيّرات بأأولئك يقولون: إنّ ذلك الملهم أمر ثابت ومطلق، بينما )هيجل( يعتقد  ـ 2
 تغيّر الزمان وينسخ الإلهامات القبلية.بالزمان المتغيّرة، فالملهم في نظره يتغيّر 

لى العالم، يعني أنّ هذه النظرية زلزلت المعايير عن النظريات، التي أخذ بها الأوربيون وأثرّوا بواسطتها ذه هي نظرية مه
ذا المعنى وانتقدهم هلأصدقاء بأنهّ أشتّك في أحد المؤتمرات في الخارج وتطرّق بمقالته إلى اوالأسس الثابتة، يقول أحد 



لقدس، وأنّ روح القدس يلهم أتباعه الخير، وتعتقدون بعد ذلك بأنّ ا بروح وقال: إنّكم أيهّا الغربيون كنتم تعتقدون يوماً 
أعطيتم لها من القيمة ما كنتم تقولونه في و لزمان هو الملهم، وقد بدأت تعاستكم من حين اعتقدتم بروح الزمان، اروح 

لزمان، وبأنّ امون إلّا بمقتضى يع الأصول والمعايير الثابتة للأخلاق، فأنتم لا تهتجمروح القدس، وبالنتيجة تلاشت 
شف عن وجود هذا الروح في المجتمع، وبأنّ المجتمع كالزمان يقتضي مناّ كذا وكذا، فما هي روح الزمان؟ ومن الذي  

ذه التغيّيرات؟ وعلى أية حال هواسطة روح الزمان وهو الذي يدفع أفراد المجتمع نحو الأمام ويوجد كل بيتكامل دائماً 
 لغربية، فلو قبلنا بهذه النظرية، فلابدّ أن نقبل معها بنسبية الأخلاق.االنظرية موجودة في الأوساط فهذه الفكرة و 

نّ مقصودهم كذلك( وهي أنهّ كيف تعمل أهناك نكتة أخرى )بالرغم من أنّّ لن أجدها في كتاباتهم، ولكنّي أظنّ و 
ذلك بجأةً، أو أنّها تقوم بذلك تدريجيا؟ً وعندما تقوم لأفكار عند كل مائة سنة فاروح الزمان؟ فهل أنّها مثلًا تغيّر 

لمثقّفين، أو المتقدمين، ومن ثّم يتعلّم الآخرون وسائر اتدريجياً، فهل أنها تلهم مجموعة خاصة من الناس يطلق عليهم 
 يتلقّون الوحي من لا لضروري وجود طبقة مثقّفة وتقدمية للمجتمع بمنزلة الأنبياء، إلّا أنّهم أنبياءاالناس منهم؟ وهل من 

لبداية من روح الزمان، ومن ثّم تنشرها في أوساط الناس فهم االله؟ بل من روح الزمان؟ فهذه الطبقة تستلم الأفكار في 
بقى لدينا أصول أخلاقية تذه الطبقة نوعاً من الرسالة والنبوة. إذا قلنا بهذه المقولة، فحتماً سوف لا لهيعتقدون بأنّ 

يضاً أنّ المعيار هو القبول، والقبول بدوره متغيّر، ولكنّنا بدورنا نعتقد بأنّ ألمعيار هو القبول، وطبعاً نحن نقبل ثابتة، لأنّ ا
أخرى تنتابه حالات انحرافية، والمجتمع أيضاً تارة و لتغيّر في المقبولات من نوع التغيّر في المزاج، والمزاج تارةً يكون متعادلًا، ا

ط من التكامل، ختسافل ويتّاجع، فليست جميع التحولات البشرية في المجتمع تتحرك في ي يتقدّم ويتطور، وأخرى
تّة معينة، وبعد ذلك يصيبها الإنحطاط والفساد، وهذا الفساد فوالتعليمات القرآنية تؤكّد هذا المعنى، وأنّ الأقوام تتقدّم 

قول بأنّ المجتمعات في حالة يالأقوام، التاريخ أيضاً نه القرآن بالفساد الأخلاقي( يؤدي إلى هلاك تلك ع)والذي يعبّر 
 سير نحو الإنحراف والسقوط.تتغيّر، فتارةً يكون مسيرها تكاملياً، واخُرى 

لكن هذا الأمر لا يعني بأنّ كل مجتمع و جل يمكن قبول هذه المقولة، وهي أنّ العالم يسير بأجمعه نحو التكامل، أ
ئة بالمئة( ملة القبول متعلّقة بالمجتمعات، فمثلًا لو نظرنا إلى كل ألف سنة )وليس مسأو بشري فيه يسير نحو التكامل، 

نّ هذا التكامل يكون من جميع الجهات فإثباته أنّ البشرية تتكامل في ضمن هذه الألف سنة، وأمّا  فيمكن القول بأ
 مشكل.

ذلك، ومن أجل أن يكون تكامله فعلياًّ كنمو  على أية حال يقولون بأنّ المجتمع يتكامل تلقائياً، كما أنّ النبات يو 
 . لمقبولات تسير بموازاة التكامل دائماً اوعملياًّ تتغيّر المقبولات، وهذه 

 

 لام سارترك

ائة بالمائة، كما أن ـ سارتر ـ يرى بأنّ كل مذا قبل شخص هذه النظرية في الأخلاق، فسوف تكون الأخلاق نسبية إ
لإنسان، وعندما ا، ويقول: إنّ المعيار للفعل الأخلاقي ليس موجوداً خارج ذات لشخصياشيء يدور حول الانتخاب 

لهذا انتخبه، لأنّ من البديهي أنّ أحداً لا ينتخب عملاً و ينتخب عملًا معيّناً، فمعنى انتخابه أنّ هذا العمل حسن، 



لذلك لا و يعطي قيمة لذلك العمل، نّ الإنسان عندما ينتخب عملًا معيّناً، فهو في الواقع إسيّئاً، ويضيف أيضاً، 
 ينتخبه لنفسه فقط، بل للآخرين أيضاً.

لعمل، فلو عمل عملًا حسناً فإنهّ يقوم اذا الكلام هو ما نقوله نحن أيضاً، بأنّ الإنسان بعمله ينشر ويشيع ذلك ه
لإنسان، اعمل الذي ينتخبه لو عمل عملًا سيّئاً فانهّ يشيع ذلك العمل أيضاً، فالو في نفس الوقت بإشاعة ذلك العمل، 

لكليّة، مثلًا عندما تنتخب سلوكاً وطريقاً معينّاً، فإنّ اقد يكون عملًا جزئياً وشخصيّاً، ولكن الإنسان يعطيه نوعاً من 
 الواقع يكون  فيعني أنهّ عمل شخصي وفردي متعلّق بك وبهذا الزمان وهذا المكان، ولكنّه يعملك هذا عمل جزئي، 

شكل عام ولسائر الناس، وكما يقول هو بأنّ معيار الفعل بأي أنّك تعطيه الكليّة، وأنّ هذا العمل حسن كلّياً أيضاً، 
ولا كلام لنا فعلًا في أنّ )، لأنّها تنبع من انتخاب الفرد  خلاق الفرد الفاعل، إذاً فالأخلاق تكون نسبيةأالأخلاقي هو 

لاقي في هذه النظرية هو انتخاب الفرد، فمن البديهي أنّني أنتخب لأخاهذه النظرية خطأٌ من الأساس( فالمعيار للفعل 
نتخبته أنا، وفي نظرك يكون الفعل اير ما تنتخبه أنت، إذاً فأنا أرى أنّ الفعل الأخلاقي هو هذا الفعل الذي غشيئاً 

 لأخلاق في الزمان المتغيّر.االأخلاقي فعلاً آخر، وهكذا تختلف 

نّ الأخلاق ليست نسبية، الأخلاق بالمعنى الذي بألقول اائر النظريات التي ذكرناها سابقاً، يمكن لو تجاوزنا هذه النظرية وسو 

 لفعل الأخلاقي قد يكون أمرا  نسبيا .اذكرناه مطلقة، ولكن 

 

 فهوم الإنسانيةم

، وأنّ الهدف منه هو لأخلاقي للفعل هو المحبّةانّ بعضها يقول بأنّ المعيار  ، من خلال النظريات التي ذكرناها أ أينار 
لإنسان، التي هي اهنا لدينا أمران: أحدهما نفس الأخلاق، يعني الصفة والخصلة الروحية في ف.  ايصال الخير الى الآخرين

ستقبلهم، هنا يجب أن نقول: إنّ هذا المعنى لا يكون نسبيّاً بل بمحبّ الغير وحبّ الإنسان والعشق للآخرين والتفكير 
نّ محبّة الآخرين والتفكير إهذا المعنى نسبياًّ بالنسبة إلى شخص معيّن، ومطلقاً لشخص آخر، كلاّ،  كونيمطلقاً، ولا 

مر مطلق، ويصدق على كل شخص وفي كل زمان وتحت مختلف أ،  بمستقبلهم، والذي هو السبب في خدمة الناس
 . الظروف

نسانًا فاسداً أو قاتلاً، وجميع المذاهب إذلك الغير د يقال: إنّ هذا المعنى أيضاً ليس كليّاً، لأنهّ يمكن أن يكون ق
 لشخص وإزالته، إذاً فهذا المعنى أيضاً ليس كلّياً.االاخلاقية ترى لزوم محاربة هذا 

لمفسدين( ولازم محبّة الناس لا يعني عدم محاربة الّا إنّها كليّة )حب الآخرين لا يتنافى مع مكافحة ومحاربة كلجواب: ا
لو كان أحد الأفراد فقد سبق أن قلنا: إنّ المقصود هو جميع الناس، لا بعض الأفراد بالخصوص، و منهم،  المفسد والمؤذي

 . لمجتمع يحكم بمحاربة هذا الشخص وإزالتهلمضراًّ بالإنسانية وبالمجتمع، فإنّ حبّ الآخرين والعشق 

لذي يكون منتصب القامة ولهو رجلان، ا ننّا عندما نقول حبّ الغير فالمقصود ليس هو الإنسان الحيوانّأنيا : ثا
إلاّ و لإنسان هنا يعني الإنسانية، يعني الفضائل الإنسانية، لا هذا اللحم والجلد، اويدان، ورأس، وعينان وأمثال ذلك، 

 وح، ويأكل، ويشرب، وينام، ويتّبع الغرائز، إذاً ر فلا فرق بين الإنسان والحيوان من هذه الجهة، فالإنسان هو حيوان له 



لإنسان، أي أنهّ اعندما نقول )إنسان( فاعتبار كمالاته وقيمته الإنسانية، فلو كان ضدّ ففليس له قيمة من هذه الجهة، 
 لإنسان.اإنسان بالقوة في الواقع، وضدّ الإنسان بالفعل، فلا نحسبه من 

صفة نى تكون خصلة و ذا المعبه لاقلآخرين، فالأخاعلى أية حال إذا قلنا بأنّ أساس الأخلاق هي الإنسانية ومحبّة و 
لتي لوجدانية اامات الإلها سلة منلك الفعل الأخلاقي( وكذلك إذا قلنا أنّ الأخلاق تعني سلذثابتة، )وسوف نذكر بعد 

ا ، لأنهّ ذكر هذ كل زمانفيليّة، ودائمة وصادقة كم أنّ هذه الإلهامات  فمنّ المسلّ  ، يقول بها )كانت( في فلسفته
 ثابت في جميع الأزمنة.و أنهّ أمر كلي المطلب بعنوان 

نّ لمجتمع، وبما أمصالح او لفرد اتناسق منافع و قلنا: إنّ )راسل( وغيره ذهبوا إلى أن المعيار للأخلاق هو تجانس و 
خلاقياً أنه عملًا مردنا أ، فإذا لشخصيةلمائة، ولا يمكن تغيير طريقته هذه في إتبّاع مصلحته اباالإنسان كائن نفعي مائة 

ع من تكون منسجمة ألابدّ  لشخصيةإفهامه بأنّ مصالحه او يؤدي إلى إيصال النفع إلى الغير، فلابدّ من تقوية ذكائه، 
ذكاء في خصلة ال هيو د، الاخلاق في هذه النظرية طرحت على أساس أنّها خصلة من خصال الفر فمصالح المجتمع، 

عنوان خصلة خلاق بكون الأوطبق هذا المذهب أيضاً، ت لمجتمع،االإنسان، حيث يطابق مصالحه الفردية مع مصالح 
 بت، وغير نسبي.ثاثابتة، وأمر 

لى عتعتمد  لأخلاقنظريتهم في باب او قد تقدم وجود مذهب آخر في باب الأخلاق، وهو مذهب القدماء، و 
ادل بين التعو ن التوازن ع من نو بارة ععلمجرّدة، فهم يعتقدون بأنّ الخلق الجيّد والحسن اأصل العدل، ومبنيّة على الروح 

سلك طبقاً لهذا الماكم، و ذا الحلقوى والغرائز كالرعيّة لهاجميع القوى تحت حكومة العقل المطلقة، بحيث تكون سائر 
في زمان  العقل، لا يكون قوّةلة ه خاضعيضاً أمراً مطلقاً، فانّ كون الإنسان، بحيث أنّ جميع قواه وغرائز أتكون الأخلاق 

هذا أيضاً أمر لروح، فا جمال فيقالة )أفلاطون( إنّ جذور الأخلاق تكمن بمفالخضوع هو الخضوع، أو نقول دون زمان، 
 بت، وطبعاً إنّ افلاطون كان يرى أنّ جذور هذا الجمال تكمن في التعادل.ثا

 

 لسلوك النسبيا

عل فه لا يمكن وصف ، يعني أنّ  قللأخلاقي المطاما يجدر ذكره أنهّ لا ينبغي الخلط بين الأخلاق المطلقة والفعل و 
و الذي ه، وهذا الأمر ي دائماً أخلاق ائماً، وكذلك لا يمكن القول بأنّ الفعل الفلانّ غيردمعيّن على أنهّ فعل أخلاقي 

ا يقول ك، فالافعال كمضاً كذلعال أيثابتة، أنّ الأفو يوجب اشتباه البعض، فيتصور أنّ لازم القول بأنّ الأخلاق مطلقة 
 سيئاً بوجه آخر،و لوجوه، عني من الممكن أن يكون الفعل حسناً بوجه من االاعتبارات، يو ، تختلف بالوجوه  اءالقدم

 لك:ذ على ب مثالاً طلقة أو نسبية، ولنضر مفالقول بأنّ الفعل مطلق أو نسبي، غير القول بأنّ الأخلاق 

نّ مطلق ضرب اليتيم حسن أو قبيح، بأ : أنهّ لا يمكن الحكم رب اليتيم هل هو فعل حسن أو قبيح ؟ الجوابض
ن عجل التأديب، وأخرى يكون قبيحاً فيما لو كان بقصد أخذ المال منه أو إبعاده أفتارة يكون حسناً فيما لو كان من 

3)(مّا اليتيم فلا تقهر * وأمّا السائل فلا تنهرأ)إخوانه:  8 ). 
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قف الإنسان وينحني أمام شخص آخر يوارد، فتارةً مثال آخر هو الخضوع والإنحناء أمام الغير، فهنا تختلف المو 
أخلاقياً، و ؟ فلو كان مستحقّاً للتعظيم فسوف يكون هذا العمل حسناً  لشخص التعظيمه، فلابدّ أن نرى من هو ذلك 

و كون له عنوان آخر، إذاً فنفس هذا الفعل ـ وهيوتارةً يكون الإنحناء في مقابل الغير بقصد الاستهزاء، فهذا العمل 
خرى، فلا نجد أ، يعني أنهّ قد يكون حسناً تارة، وقد يكون سيئّاً تارةً  ختلاف الأشخاصباالانحناء أمام الغير ـ يختلف 

 باصطلاح الطلبة ورجال الدين( ويختلف حكمه من عنوان لآخر.)في الإسلام عملاً إلاّ ويكون معنوناً بالعناوين الثانوية 

 لعناوين الأوليةّ والثانويةا

وليّة، وعناوين ثانوية، ومقصودهم أنّ كلّ أك اصطلاح جيّد جدّاً بين علمائنا حيث يقولون: إنّ لدينا عناوين ناه
نوي ثاعرض عليه عنوان آخر، مثلاً: زيد إنسان بذاته، ولكن قد يعرض عليه عنوان يشيء له صفة وعنوان، ولكن تارةً 

يد إنسان ولكنّه عالم. أو أنهّ إنسان لكنّه إنسان ز ة، مثلاً: في بعض الأحيان، يعني يحصل على صفة غير صفته الأولي
لضبط مثل باليه، وهو عنوان ثانوي، ويمكن أن يكون ثالث ورابع وخامس وإلى آخره، عظالم، وهذا عنوان آخر يطرأ 

في نفس الوقت مرو، ولكنّه استاذ في الجامعة أيضاً، و عالإنسان الذي يقوم بوظائف عديدة، فالاعتبار الأوّلي زيد بن 
عتبار كل عنوان يعرض باو رئيس لشركة، فهنا عناوين مختلفة، ولذلك قالوا: إنّ لكل شيء حكماً أرئيس في المجلس، 

رم؟ فنقول إنّ لحمه حلال، ثم يسألون هل أنّ لحم الخنزير حلال أو يحعليه، مثلًا: إذا قيل لنا هل أنّ الغنم يحلّ أكله أو 
لخنزير أنهّ حرام اللحم، ولكن الحكم قد لالعنوان الأوّلي للغنم أنهّ حلال اللحم، والعنوان الأوّلي نقول إنهّ حرام، ففحرام؟ 

م لحذا الغنم مملوك للغير، وبالتالي يكون أكل لحمه حراماً، لأنهّ سرقة، وهكذا هينقلب بعنوان ثانوي، ولنفرض أنّ 
لى حياته فهنا لا يكون حلالًا فحسب، بل عإلى أكله للحفاظ الخنزير الحرام، قد يكون حلالًا أيضاً، مثلًا إذا اضطرّ 

 مات، فقد ارتكب عملاً محرّماً، والأمثال في ذلك كثيرة.و أكله واجب، يعني أنهّ إذا لم يأكله 

لخصلة فانّ الاخلاق تكون نسبية على ارةً نريد أن ندرس فعلًا معيّناً، وتارةً خصلة معينّة، فلو كان الكلام عن تا
، ومطلقة على مبنى  نّ المعيار في الأخلاق هو انتخاب الإنسان فقط قول بأييجل، أو مبنى سارتر، أو من مبنى ه

 . يرها من المدارس الاخلاقية وليس كذلك، الفعل الأخلاقيغ

 

 ثال العفافم

كان يعيش   نّ الانسان حسن في المجتمع لأو ن يعتقد بأنّ الأخلاق نسبية، يقول: إنّ العفاف كان في زمان مفيد م
صلًا في حياة أقتضي أن تكون العوائل منفصلة ومستقلّة عن بعضها، وكانت المرأة تشكل تمرحلة الزراعة، والزراعة 

لعفاف، فكانت العفّة في ذلك الوقت أفضل، ولكن بعد أن ازوجها، فكانت المصلحة تقتضي المحافظة على أصول 
لمصانع، فالعفاف الذي كان أمراً اخلت المرأة في متن المجتمع، وإلى داخل لمرحلة العلمية والآلية، وداتطورّت الحياة إلى 

 حسناً في فتّة سابقة، أصبح اليوم أمراً سيئاً.

لمرأة، والطهارة، والشرف، هو حالة نفسية ل، فالعفاف  لكن هذا الكلام مجانب للصواب على المبنى الذي ذكرناو 
لفرد في مقابل الإيمان، وعدم الإنجراف مع قوّة الشهوة، بحيث يتماسك كومة العقل والحويعني إخضاع القوة الشهوية 

سن وجيّد، نعم، الفعل الأخلاقي، والذي نسمّيه ح، ولا يكون محكوماً لغريزته، إذاً فالعفاف في كلّ وقت  الشهوة



لمقياس لا اون، ففي ذلك سبيّاً، ويختلف فيه الأمر، وطبعاً ليس بذلك المقياس الذي يقولنبالعفّة لا مانع من أن يكون 
، بالنسبة إلى المرأة المريضة وتحتاج إلى طبيب ولا  لفقهاءايختلف الأمر، ولكن في الأمثلة الفقهية المعروفة، حيث يقول 

عض الأمراض، ولنفرض أنّ حياة ببيبة، فلابدّ من لمس بدنها وحتى النظر الى عورتها في بعض الأحيان وفي طتوجد امرأة 
، ويكون النظر إليها ـ وهو محرّم بنفسه إلى الرجل  لرجوع إلى الطبيب الرجلار، ففي هذه الصورة يجوز المرأة في خط

نوان العفاف الذي هو صفة وخصلة علأجنبي ـ تحت شرائط خاصة جائزاً، ولكن هذا غير ما يقولون من أنّ نفس ا
 هذا الفعل هو الذي يتغيّر حكمه. الصحيح أنّ قيمته محفوظة، ولكنو خلقيّة تفقد قيمتها بين حين وآخر، 

لاقتصادية والفنيّة سوف تكون متغيّرة أكثر، انّ الأفعال التي تخضع في الأغلب إلى الظروف  ن هنا يمكن القول بأم
إمّا أن  ثيراً، والتغيّيراتكلاقتصاد وأمثاله، مثل المسائل المرتبطة بالعفاف والستّ، فإنّها لا تتغيّر  باأمّا الأفعال غير المرتبطة 

بما و هذه المسائل مرتبطة بجنس المرأة والرجل والجاذبية الموجودة بينهما، و ترتبط بالمجتمع، أو بالظروف الاقتصادية والفنية، 
 أنّ الأصول ثابتة، فالفعل الأخلاقي أيضاً ثابت عادةً.

لمنبر إرشاد الناس إلى هذا لدين وأهل ااذاً لابدّ من التمييز بين الفعل الأخلاقي ونفس الأخلاق، وعلى رجال إ
 مقام في، وفي ذات الوقت ينبغي أن يكون لدى الناس وعي اجتهاديً  فسها مطلقةن. وهو أن القيم الاخلاقية  المعنى

 . العمل ولا يخلطوا بين الفعل الاخلاقي والفعل غير الاخلاقي

بان من اتباع المذاهب المنحرفة والمنحطة، قد ليااأتذكّر أنّني سمعت في بداية دراستي في قم من جماعة أنّ الناس في و 
تعريف مذاهبهم، لبلّغ للإسلام، وذهب بعض رجال الدين من المذاهب الأخرى إلى اليابان مطلبوا من الحوزة إرسال 

لذهاب إلى اليابان، ولكن ذلك الشخص رفض قائلًا: بأنني با)المرحوم الشيخ عبدالكريم الحائري( أمر أحد الأفاضل 
ن مصر فأسلم على ملأمر، فلّعليّ أموت في بلاد الكفر، ولهذا لا أقبل، وفي النتيجة ذهب جماعة افي هذا  فكّرت

 . لأعمالا، هذا مثال لعدم التدبرّ في  أيديهم عشرون ألف نفر

 

 ثال عن الصدقم

، وبعض الأفعال لمحمودة نحسبها ضدّ الأخلاقان نعيش اخطاء كثيرة من هذا القبيل، فبعض الأفعال الأخلاقية نح
ادقاً بسبب صلأخلاق، مثلًا الصدق هو حسن من جهة أنهّ صدق، ولابدّ أن يكون الإنسان االمذمومة نحسبها من 

لكن هل من الصحيح أنّ الصدق حسن دائماً، والكذب و ذلك، والكذب قبيح لأنهّ تحريف للواقع فلا ينبغي الكذب، 
 قبيح دائما؟ً

نّ  لأنهّ قال: إ« سعدي»لى الشاعر ع، والعجيب أنّ بعض الناس يعتّضون حيانًا يكون الكذب واجب قطعاً أ
نّ كل  لذي يؤدي إلى الفتنة، وهذا كلام صحيح جدّاً، وقد يعتّض البعض بأاالكذب مع المصلحة أفضل من الصدق 

ة غير لاّ، الكذب للمنفعة الشخصيك؟   ن يكذب لابدّ أن يكذب لمصلحة فهل يعني أن كل اشكال الكذب مباحةم
 . الكذب للمصلحة العامّة

كذب لأنهّ خلاف مصلحة المجتمع، ولكن ين الإنسان يجب عليه أن يقول الصدق من أجل مصلحة المجتمع. ولا إ
لناس ومن اصلحة المجتمع والفرد، فمن البديهي أنهّ لابدّ أن يكذب، ولكن الكثير من لملو فرضنا أنّ ذلك الكذب كان 



لى سعدي أنهّ لماذا قال إن الكذب المصلحي أفضل عيس جامعة كالج الإمريكية تهجّموا ، رئ«موسيو جردن»جملتهم 
 . لفتنة، وكذلك تهجّم الزرادشتيون على سعدي لهذا السببلمن الصدق المثير 

لك الوقت كانت اللغة الفارسية متداولة ذوفي »لاستاذ محيط الطباطبائي كتب مقالة في أحد الأيام وكان في الهند ا
لزرادشتيون، ومن جملة الهند منعوا تدريس بعض الكتب في المدارس وأيدّهم على ذلك اوعندما جاء الإنجليز إلى « اً جدّ 

فسد أخلاق الأطفال، لأنهّ يقول: إنّ الكذب المصلحي أفضل يُ لأنهّ بزعمهم « ديوان سعدي»تلك الكتب الممنوعة 
عدي قال في أوّل كتابه شعراً سنع يكمن في شيء آخر، وهو أنّ إنّ سبب الم»لمثير للفتنة. وأضاف قائلًا: امن الصدق 

توسّلوا بحجّة فالمسيحيّين بأنّهم أعداء الله، ولأنّهم لا يرغبون في تعليم هذه الجملة و وتهجّم فيه على اليهود والزرادشتيّين 
والكذب ولا يفهم أنّ الصدق في   الدنيا يعلم معنى الصدقفيأخرى ليبررّوا منعهم تدريس هذا الكتاب، وإلاّ فأيّ عاقل 

قتصر فيه على الحدّ اللازم يكون أشدّ من كل جناية؟ وطبعاً من اللازم مراعاة حدود الكذب بحيث يظروف معينّة قد 
لى ظهره عصلى الله عليه وآله()ر حيث يقال: إنهّ حمل النبي الأكرم ذ، كما في قصّة أبي «تورية»ويطرح الأمر بشكل 

 يصدّقوه، وإلاّ لم، ولكنّهم «محمّد»ن أمام كفّار قريش، فقالوا له، ماذا تحمل ياأبا ذر؟ فقال: مته ومرّ به وقد غطاّه بعباء
لكلام، بل كان أشد  حرمة من كل حرام، ولا شك في جواز افلو كان أبو ذر يعلم أنّهم سوف يصدّقونه لحرمُ عليه هذا 

لبري، والشاعر ا، وإنقاذ  لإصلاح بين أخوين متعاديّينلمسائل مثل إصلاح ذات البين، أي ااالكذب في بعض 
 لكذب أفضل طبعاً.ايريد بكلامه هذا المعنى، وفي هذه الموارد يكون « سعدي»

غيير في الفعل الأخلاقي ينسجم مع تلغرض لزوم التمييز بين الفعل الأخلاقي ونفس الأخلاق وما نقوله من ا
لأشخاص: هل أنّ السرقة حرام أم حلال؟ فنقول حرام. فيقول: هل هناك ا، مثلًا عندما يسأل أحد  الاسلام أيضاً 

 ورد تجوز فيه السرقة؟ نقول: نعم، بل قد تكون واجبة أيضاً.م
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 عليه السلام()لإمام عليا

 

 نظرية نسبية الأخلاقو

 

 



 



 

 

 

 

 

على أساس نظرية نسبية الأخلاق تختلف و  ان البحث في مسألة نسبيّة الأخلاق، وطبعاً يلازم ذلك نسبيّة التّبية،ك
تصلح لجميع و الأفراد، فيقولون: ليس هناك أطروحة أخلاقية جامعة لجميع أفراد البشر و الأخلاق في الأزمنة والأمكنة 

سلامية يجب أن تكون محدودة بمنطقة خاصة وبزمان خاص إ، إسلامية وغير  الأزمنة والأمكنة، فكل أطروحة أخلاقية
 لأخلاق السابقة بأخلاق أخرى.اخاصة، وفي غير ذلك لابدّ من تغيير الأطروحة الأخلاقية وتبديل روف ظوتحت 

لأخلاق عبارة عن سلسلة من الصفات اقد توصّلنا في بحثنا إلى وجود فرق بين الأخلاق والعمل الأخلاقي، و 
الباً ق، أو بعبارة أخرى أنّها تمثّل  لاقيةلإنسان بحيث يقبلها الفرد بعنوان أصول أخاوالسجايا والملكات الإكتسابية في 

معنى ذلك أنّها أمرٌ ثابت ومطلق ودائمي. ولكن و روحياً للإنسان بحيث تكون روح الإنسان متطابقة مع هذا القالب، 
تلف باختلاف يخطبيق تلك الملكات الأخلاقية في الخارج في ظروف مختلفة، ولذلك تالعمل الأخلاقي عبارة عن 

 الظروف.

في مكان يجب على الإنسان أن يقوم ف،  إنّ المظاهر لأخلاق الإنسان تختلف باختلاف الظروف بارة أخرى:بعو 
بغيره في و لإستجابة في مكان آخر، لا أنّ الإنسان بنفسه يكون بشكل معيّن في مكان اباستجابة عملية تختلف عن 

زمان لابدّ أن يختلف عنه في العصور الأخرى وأن و مكان آخر، فهناك فرق كبير بين أن نقول أنّ الإنسان في كل عصر 
امية وكبيرة بحيث سشكل وفي منطقة أخرى بشكل آخر، وبين أن نقول أنّ الإنسان له شخصية بيكون في منطقة معينّة 

الأمكنة، ولكن أفعاله ومظاهره تختلف باختلاف الأمكنة المتفاوتة و تكون واحدة في شخصيتها في مختلف الأزمنة 
 ة المختلفة.الأزمنو 

 

 شكالإ

لرجل أخلاقاً خاصة ولم يرتضها للمرأة، لكن أن يقال: إنّ الإسلام له توصيات خُلقية للمرأة والرجل وقد ارتضى يم
لأخلاقية المرأة بعض الأخلاق ولم يرتضها للرجل، فهل أنّ نظر الإسلام من الناحية لوعلى العكس من ذلك ارتضى 
، ولهذا طرح الإسلام  يث الإنسانية نوعان من الإنسانحالرجل والمرأة؟ يعني أنّهما من والإنسانية يتفاوت بالنسبة إلى 

لمطلقة متزلزل ولا ا؟ إذا كان كذلك يتّضح أنّ أساس مقولة الاخلاق  لأخلاقية لروح كل منهماانوعين من القوالب 
 لمرأة والرجل.اأساس له من الصحّة، وأوّل دليل على ذلك هو التمييز بين 

 :عليه السلام()لمؤمنينا، يقول أمير  وردت عبارة في نهج البلاغة تشير الى هذا المعنى قدو 

كون بنفسها أسوأ الصفات للرجل ثم يذكر تعني أنّ أفضل الصفات للمرأة ي« خيار خصال النساء شرار خصال الرجال»
 لاث خصال:ثعليه السلام()



 ...«.الزهو والجبن والبخل »

لنفسية يعتبر نوعاً من المرض النفسي، هذا امن الأخلاق المذمومة جدّاً، وحتى من الناحية  ن نعلم أنّ التكبّر نح
لبلاغة يقول: االبخل فمعلوم أنّ هذه الصفات من أسوأ الصفات للرجل، ولكن في نهج و بالنسبة إلى الزهو، وأمّا الجبن 

 ف يمكن ذلك؟لصفات، فكياإنّها أفضل صفات النساء، ولابدّ للمرأة أن تتّصف بهذه 

انت المرأة مزهوّة  لن تمكّن من نفسها، كفإذا  »يوضّح ذلك أيضاً ويرفع الإشكال ويقول:  عليه السلام()لإمام أمير المؤمنين ا

ذا كانت متكبّرة إبعبارة أخرى أنّ المرأة و « علها، وإذا كانت جبانة  فرقت من كل شيء يعرض لهابوإذا كانت بخيلة حفظت ما لها ومال 
 نها، وإذا كانت جبانة فإنها تحتاط لكل شيء وتلزم نفسها.عتوجد حائلاً بين حريمها والرجل الأجنبى فيبتعد  فسوف

 

 لجواب:ا

المفروض أن ننظر إلى هذه الجملة ونفهم ف، كلّا  د يتصور البعض أنّني أريد أن أقول إنّ هذا الحديث ضعيفق
 . وّلا  أمعناها ومفهومها الواقعي 

  هذا المجال، أم لا؟فيعليه السلام()لإمام اا تتّفق مع سائر تعليمات الإسلام ومن جملتها سائر كلمات هل أنهّ  ثانيا :و 

 لابدّ أن أذكر مقدّمة لذلك وهي:ف

وكذلك في الفارسية »نهّ في اللغة العربية أناك عبارة لعلماء الأدب، وكذلك يقولها غير علماء الأدب أيضاً، وهي ه
الات بحألفاظ تتعلق «  الواقع مرتبط بالإنسان بصورة عامّة لا بلغة دون أخرىفيهذا الأمر  وفي كل لغة أخرى لأنّ 

عتبار الأثر الذي يتّتّب على الحالة النفسية، باالإنسان النفسية، فتارةً يتلّفظ بكلمة ليس باعتبار الحالة النفسية، بل 
عنوان حالة نفسية، بطلق هذه الكلمة ويراد بها هذا الإحساس فسية وشعور في الإنسان، فتارة تنمثلًا الرحمة، فإنّها حالة 

لعمل، سواء كانت الرحمة موجودة أم لا، فنقول: إنّ فلان رحم اوتارةً تطلق هذه الكلمة ويراد بها الأثر الذي يظُهر هذا 
قد نستعمل هذه الكلمات عدومة. و منهّ عَمِل عملًا رحيماً معه، سواء كانت حقيقة الرحمة موجودة فيه أو أفلاناً، يعني 

ن منّ هذه الكلمات بمفهومها البشري لا تصدق على الله تعالى، ولكن تصدق أمثلًا بالنسبة إلى الله عزّوجلّ، والحال 
 حيث آثارها مثل أن نقول:

سان لغةً وضع لبيان حالة في الإن« الحياء»أو نقول بأنّ الله عزّوجلّ يستحيي من ذلك الشيء، . «الله يستهزئ بهم»
كل تأثرّ شالتأثرّ وحالة نفسية، وبدون شك أنّ هذه الحالة النفسية التي تظهر على و وهو حالة إنفعالية من الخجل 

سلوب الله وعمله مع الإنسان نظير هذه الحالة التي إوانفعال في الإنسان لا تصدق على الله تعالى، ولكن تارةً يكون 
دعو الله يفي أوّل ديوانه: إنّ العبد عندما « سعدي»الله يستحي. يقول لحياء، فيُقال إنّ اتطرأ عليه تكون بسبب 

 لملائكة: ياملائكتي أجيبوا عبدي فقد استحييت منه.اعزّوجلّ مرةّ ومرتّين وثلاث مراّت عند ذلك يصل الخطاب إلى 

لإنسان عملًا معينّاً عندما يصنع الله باو هكذا مقولة الإستهزاء، فهي في الإنسان حالة نفسية لها مظاهر وآثار، و 
 . يستهزئاللهشخص آخر فيقال: بيشبه عمل الشخص الذي يستهزئ 

ستخدم فيها هذه الكلمات والعبارات، ويقُصد بها تُ ذا المعنى لا يختصّ بالله تعالى، بل هناك موارد كثيرة بين البشر ه
معلوم أنهّ ف، الجبن، البخل. أمّا التكبّر  نفسها. كيف؟ هنا وردت ثلاث مفردات: التكبّر لاالآثار ومعلول تلك الحالة 



التكبّر »عنى الحديث، فقد ورد في الأحاديث الشريفة: محالة نفسية في الإنسان، وأذكر هنا بعض القرائن قبل أن أشرح 

مقابله   ل قِفوا فيبالمقصود أنّ الشخص إذا رأيتم منه تكبّراً فلا تظهروا أمامه بشكل يزداد كِبراً و . «مع المتكبّر عبادة
لا يتكبّر بعد ذلك، فلا يريد أن يقول في هذا الحديث أنّ فكالمتكبّر، ويكون عملكم عمل المتكبّر حتى يشعر بالذلةّ 

مام الشخص المتكبّر، أفسية في مقابل المتكبّر أمر مطلوب وممدوح، وعليك أن تكون متكبّراً واقعاً نالتكبّر بعنوان حالة 
لكنّ سلوكك مع الشخص المتكبّر يجب أن يكون متكبّراً حتى و كون متواضعاً دائماً : عليك أن ت بل يريد أن يقول

لتكبّر بذلك العنوان، أمّا التكبّر بالإهانة. إذاً التكبّر هنا يختلف عن التكبّر بعنوان الخلُق، ولم يوص الحديث بايشعر 
 هو مطلوب في هذا المقام.فبعنوان العمل الشبيه بعمل الشخص المتكبّر 

 

 في عمرة القضاء صلى الله عليه وآله()وصية النبي ت

لى مكة المكرّمة إصلى الله عليه وآله()لأكرماقعت عمرة القضاء ظاهراً في السنة السابعة للهجرة حينما جاء النبي و 
ة ن دخول مكّ مصلى الله عليه وآله()نّ الكفّار منعوا رسول الله أبعد صلح الحديبية، وكانت قصّة هذا الصلح هو 

كن مكة تلرجوع إلى المدينة على شرط أن يعود في السنة القادمة إلى العمرة، ولم الى إصلى الله عليه وآله()فاضطرّ النبي 
لمسلمون أن يأتوا في السنة القادمة للعمرة ولكنّ االمكرّمة بأيدي المسلمين بعد، وطبقاً للمعاهدة المذكورة فقد أُجيز 

كة والخروج إلى منهم على المسلمين ولا يتأثرّوا بهم أصدروا أمراً عامّاً بإخلاء البيوت في عيأالكفّار ومن أجل أن لا تقع 
عودون إلى المدينة. وعندما دخل المسلمون مكة خرجت قريش يخارج مكة، ويبقى المسلمون ثلاثة أيام في مكة وبعدها 

ن الجبال المحيطة بمكة، وبقوا على مذهبوا أبعد فرادها من الرجال والنساء والأطفال إلى خارج مكة ولكنهم لم يأبكامل 
نّهم يراقبونهم من بعيد، فأمر بلباس الإحرام أن يلقوه عن أحد أيعلم  صلى الله عليه وآله()الجبال. وكان النبي الأكرم 

ف كان ذلك الطواف هو الطوافيغُطّوا الكتف الأخر في حال الطواف، وأن يهرول الرجال بشجاعة وقوّة، و الأكتاف 
ان المسلمون يطوفون كما أنّهم في ميدان الحرب من أجل كبحيث   صلى الله عليه وآله()الوحيد الذي وقع في عهد النبي

ن التضرعّ والتواضع، ولكن ملمسلمين وقوّتهم في حين أنّ الموقع كان موقع دعاء وعبادة، ويتطلّب حالة اإظهار قدرة 
ظهر العزةّ والعظمة، بل بمظهر التكبّر أيضاً لا أن بملمسلمين أن يظهروا كان يريد ل  صلى الله عليه وآله()رسول الله 

 يكونوا واقعاً متكبّرين.

لوك المتكبّرين، يعني أن لا يعتني بأحد سثال آخر: هناك توصيات أكيدة على المسلم في ميدان الحرب أن يسلك م
ن بفي معركة الخندق وبعد أن قتل عمر  يه السلام(عل)لمتكبّر كما في حالة أمير المؤمنين افي سلوكه، بالضبط كالشخص 

صلى الله عليه )لزهو والعظمة، فقال رسول الله اوُد العامري، فعند رجوعه الى المسلمين كان يخطو خطوات في حالة من 
التكبّر ذا الموضع. هذا عبارة عن فعل التكبّر، ولكن الإسلام يبغض نفس ههذا المشي يكرهه الله تعالى إلّا في : وآله(

لتكبّر بعنوان أنهّ حالة نفسية قابل للإستثناء، انّ  تى في ميدان الحرب وفي جميع الأحوال، فلا أحد من الفقهاء يرى بأح
 ، أو في مكان آخر حسناً وفي غيره قبيحاً. سناً وفي غيره قبيحاً حبأن يكون في ميدان القتال 

عليه )ورد النساء في هذا الحديث بقرينة أنهّ مكبّرة، فهكذا الحال في ذاً فالتكبّر في هذه الموارد يعني التصرفّات المتإ
أنّ المرأة عليها أن تتكبّر مطلقاً حتى مع النساء أيضاً، كلاّ،  عليه السلام()قليلم ف« لن تمكّن من نفسها»يقول:  السلام(



أخيها وعمّها وخالها، والإنسان و وجها وأبيها لمرأة أن تتكبّر مع المرأة الُأخرى أو مع المحارم من أقاربها مع ز لفلا ينبغي 
لأخلاق متناقضتين، فإمّا أن يكون متكبّراً أو غير متكبّر، وهذا الحديث الا يمكنه أن يجمع في نفسه خصلتين من 

لمتكبريّن، وهناك فرق قليل أيضاً بين كلمة اقول: إنّ المرأة في مقابل الرجل الأجنبي ينبغي أن يكون سلوكها سلوك ي
قابل إمرأة منبغي لها التواضع كما يتواضع الرجل في مقابل رجل آخر، أو إمرأة في يفلا . «التكبّر »بين كلمة و « الزهو»

رفّتمونا بقدومكم ونوّرتم البيت تفضّلوا على الرحب شأخرى، أو مع المحارم من أقربائها بأن تقول: أهلًا وسهلًا ومرحباً 
تستصغر نفسها في و للمرأة أن تخاطب الرجل الأجنبي بهذه الكلمات وتتواضع لقبيل، فلا ينبغي اوالسعة، ومن هذا 

ذه المرأة الأجنبية، إذاً فهذا التكبّر مرتبط بالسلوك لا بالخلُق، همقابله، على الرجل أن يوجد فاصلة بينه وبين حريم 
كرنا أنّ في الإسلام بشكل عام ذ لحديث يشهد على أنّ المرأة إذا كانت كذلك لا تمكّن الرجل من نفسها، نحن اونفس 

وهذا « سواء كان عمليّاً مثل الحجاب أو أخلاقياً مثل هذا المورد الذي ذكرنا»هناك حَرماً بين الرجل والمرأة الأجنبية 
 لحرم له أثر كبير في الحيلولة دون خطر اشتعال الغريزة.ا

 ذاً فالسلوك المتكبّر هو المراد لا خُلق التكبّر.إ

 

 ن في هذا الحديثفهوم الجُبُ م

الشجاعة مطلقاً، الشجاعة بعنوان الخلق و مّا مسألة الُجبُن فهي أيضاً ناظرة إلى مسألة عفاف المرأة لا مسألة الُجبُن أ
لنفسية ممدوح للرجل اعني قوّة القلب وعدم الخوف في مقابل الخطر وعدم الشعور بالهزيمة يالروحي بالإصطلاح المعروف 

ن يكون شجاعاً وقوي القلب وعلى المرأة أن تكون جبانة، بدليل أفلم يقل الإسلام أنهّ على الرجل  والمرأة على السواء،
تص بالرجل دون المرأة، بل واردة في حق تخلا  -وهي كثيرة  -لأحاديث الواردة في باب مدح الشجاعة وذمّ الُجبُن  اأنّ 

ورد المدح ميتصفنّ بصفة الشجاعة، يعني أنّ النساء الشجاعات كنّ لنساء المسلمات كُنّ انّ إثانيا : و الرجل والمرأة أيضاً، 
عدم المبالاة بالخطر، وأنّ لا يفكّر الإنسان في روحه أو و والتمجيد من قِبَل المسلمين، لأنّ الشجاعة تعني عدم الخوف 

 ضحّي ويؤثر نفسه وماله وشخصيته ويقف في مقابل الأعداء.يماله ولا ينهزم، بل 

 

 بنت عبدالمطلبّ صّة صفيةّق

اسيّة وقابلة للتقدير، وهذا الموقف من امرأة حمن نرى في تاريخ الإسلام قصّة صفيّة بنت عبدالمطلّب بعنوان قصّة نح
م الكفّار، جمع النبي بهلتاريخ، ففي حرب الخندق وعندما كان المسلمون محاصرين وقد أحاط اهاشميّة ورد ذكره في 

الشاعر المعروف ومن الشعراء « حسّان بن ثابت» مكان خاص وجعل عليهنّ رجلًا هو لنساء فياصلى الله عليه وآله()
مان الجاهلية ز لسانه خدمة كبيرة، وقد كان شاعراً مخضرماً أيضاً، يعني أنهّ قال الشعر في بالجيّدين وقد خدم الإسلام 

ن كما هو الحال في أكثر الشعراء من لدرجة الأولى، فقد كااوكذلك في زمان الإسلام فيعدّونه من شعراء العرب من 
قعت الحرب ترك ميدان و قته وعمله في الكلام فقط، وتكون نتيجة ذلك ضعف الصفات، وعندما و أمثاله يصرف 

حد الأعداء إطلّع على مكان النساء، فهجم على ذلك المكان، أالقتال وذهب واختفى عند النساء، ومن الصدفة أنّ 
لأشخاص الذين لبسوا امثل بعض »ذ هذا السيف فقد جاء العدو، ولكنّه لم يصنع شيئاً سّان: قم وخلحفقالت النسوة 



3)«عباءة النساء واختفوا من الميدان 9 ذا الموضع بموضع جُبُن للمرأة، فما كان من صفية بنت هولكن لم يكن  (
 قدّمت وحملت السيف وضربت به ذلك العدوّ وقتلته.تعبدالمطلّب إلاّ أنّ 

والشجاعة  لقلباة يهما قوّ فنحن نرى ف، عليها السلام()أو شجاعة زينب  عليها السلام()لزهراء هكذا شجاعة او 
اريخ لإسلام وفي التاياً في اً ساموذجنمعليها السلام()ينب ز والحماسة والروح التي لا تخاف مطلقاً، وقد كانت السيدة 

ها عني أنّ عملينة كون جباتب أن ديث بأنّ المرأة يجلكامل للمرأة المسلمة، وما ذكر في الحاالإسلامي، فهي النموذج 
لعفاف، فالشخص وف على االمال والثروة، بل في مورد الخو د الخوف على النفس وليس في مور  ، عمل الجبان والمحتاط

مورد  ن بهذه الصفة فيكو تأن  لابدّ  نّني أذهب إلى القتال ولا أخاف فلو قتلت فهو افتخار، وهكذا المرأةإالشجاع يقول 
ادت لتضحية، فلو أر تعني ا لشجاعةارفها فلا محلّ للشجاعة، لأنّ شالقتال، أمّا في مورد العفّة وفي مقام الخطر على 

 تى تضحي به كماخصياً حشمراً أيس للشجاعة في هذا المورد فمعناه التضحية بالعفّة والشرف. كلاّ، العفّة والشرف ا
مانةً، أخاص حد الأشأ عند أمانة وُضعت عندها كما يضعون شيئاً ثميناً  لشرفاتضحّي بشيء متعلّق بها شخصياًّ. 

عرض الامانة ي فانه شجاعاً  لطريق أن يكونافمن الواجب عليه أن يحتفظ به ويوصله إلى غايته، فلو أراد في وسط 
 للخطر.

4)«همايون»قد ذكر الأخ و  0 سنة حماّلاً قد حمل طبقاً كبيراً و خمسين أمثلًا جيّداً ومربياً فقال: لقد رأيت قبل أربعين  (
وجد مثيلها، فكان يلثمينة المتعلّقة بالعائلة المالكة أو أحد الأشراف والأعيان والتي قلّ أن امن البضائع الغالية والنفائس 

عض الأشخاص فاستغلّها فرصة جيدة لإلحاق الأذى به، فعمد بينقلها من بيت إلى بيت آخر، وفي هذا الحال شاهده 
يُلقي بذلك الطبق ويكسر جميع ف: الآن تسيطر عليه الحدّة ويدافع عن نفسه  ، فقلت في نفسي يما يغضبكهانته  الى إ

الدفاع عن و نهّ أدرك قيمة الحمل الذي يحمله، فالمحل هنا ليس محل الشجاعة لأمحتوياته، ولكني رأيته قد تحمّل وصبر، 
 يمة هذا المطلب.قصود، وقد فهم النفس، بل هنا محل إيصال الأمانة إلى المنزل المق

 

 لمرأة تحمل أمانة إنسانيةا

لأمر متعلّق بشخصها حتى تستطيع أن تضحّي المرأة تحمل أمانة إنسانية كبيرة بما أنّها صاحبة العفّة والشرف، فليس ا
لمرأة أيضاً، ال في يانة للأمانة الإنسانية، وكذلك الرجل يجب أن يكون عفيفاً كما الحاخبه، بل إذا لم تحتفظ به فهي 

لا يستطيع أحد أن يلُغي الفروقات بينهما. إنّ المرأة ففحتى لو ملأوا الدنيا ضجيجاً باسم المساواة بين الرجل والمرأة 
لهذا يتعرّض شرف المرأة و تلفان يشتّكان في بعض الأمور الإنسانية ويختلفان في البعض الآخر، مخوالرجل جنسان 

عدوان المرأة إطلاقاً، ونحن لم نسمع في الدنيا أنّ رجلًا في أوربا وأمريكا لالرجل لا يقع مورداً لاعتداء الرجل ولكن شرف 
الرجل في هذا المجال بحيث لا تكون المرأة و قع مورداً لاعتداء إمرأة على شرفه، وأساساً هناك اختلاف بين المرأة و قد 

عض الشباب بتدي على شرف المرأة، وأنتم تلاحظون أنّ لرجل، بل إنّ الرجل هو الذي يعابعنوان المعتدي على شرف 
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ليهنّ، ولكن هل رأيتم يوماً أنّ بعض البنات يقفن أمام ثانويات عيقفون أمام المدارس الثانوية للبنات ويحاولون الإعتداء 
 يرُدِن إلحاق الأذى والإعتداء عليهم؟و الأولاد 

الأمانة  فظ هذه أن تحلدرجة الأولىاوعلى المرأة في لتحرّش في أمر العفاف يقع دائماً من جانب الرجل، ا
 تصونها.و الإجتماعية والأخلاقية والإنسانية 

أة ك في مقابل إمر كون كذلتب أن نّ المرأة يجإهذا الحديث يوصي المرأة بأن يكون سلوكها سلوك الجبان، ولا يقول و 
ل الرجل  مقابفيالمرأة  قول إنّ يف، بل ألة العفّة والشر  مقابل الرجال المحارم وفي غير مسفيأخرى أو في مقابل زوجها أو 

 أذهب رأة: أناول المكون كذلك، فليس من الشجاعة أن تقتالأجنبي وفي خصوص مسألة العفّة والشرف يجب أن 
ي حّ ضيعني أنهّ ي لشجاعة،الرجال لأنّ شجاعة ولا أخاف، الشجاع هو الذي لا يخاف في موطن الوحدي وسط 
 نّها تعتبر خيانة للأمانة.لأ مورد العفّة لا معنى للتضحية بها ويقدّم ولكن في

 ون محتاطة، يعني أن تكنة بمعنىباجالمرأة بأن تكون  عليه السلام()على هذا الأساس يوصي الإمام أمير المؤمنين و 
ل ولا لمااوح ولا على ر على الر كون في مطلق الموارد أيضاً، فلا يشمل مورد الخطي . وهذا لا سلوكها يكون سلوك الجبان

 لمرأة.لحتياط ية بالاوقع الخطر، فهذه توصمعلى الكيان الإجتماعي، بل في مورد العفّة والشرف إذا وقعت 

 

 فهوم البخُُل في هذا الحديثم

 كذلك مسألة البُخل أيضاً، القرآن الكريم يقول:و 

4)(من يوق شُحَّ نفسه فأولئك هُمُ المفلحونو ) 1 ) . 

ذَ  حالة إذا أُخِ فيلإنسان و كان االثروة كما لو يعني عبادة الأموال « شُح  النفس»القرآن بصفة  هناك حالة يصفهاف
دية، ويريد لماان تعلّقاته ملإنسان طهير اتن روحه، فالإسلام بما أنهّ دين التوحيد ويريد ممنه ريال واحد فكأنما أُخذ جزءٌ 

زهراء مثلاً( وصي النساء )اليتمل أن ل يحُ عالى فقط، فهتون مرتبطاً بالله لهذا الإنسان ـ سواءً كان رجلًا أو امرأة ـ أن يك
ياب ثم(عليها السلا)هراءلز انفق تلماذا كونّ محبّة للثروة والأموال، بل عاشقة للمال والذهب؟ إذاً فتأنهّ من الجيّد أن 

 ظيمة؟عيلة لفضائل، وواقعاً هي فضاعُرسها في سبيل الله ويُحسب ذلك في الإسلام فضيلة من 

قد و رجل على ماله، مينة الرأة أالشخصية، فالمو لمقصود من البُخل في هذا الحديث ليس البخل في الأموال الفردية ا
 المرأة لا اتنا العرفية أنّ عبير ت فيرى كما فهذا المال مشتّك بينهما، وبعبارة أخ، فظت مالها ومال بعلهاحورد التعبير بالخصوص: 

م خاصةً في النظالمثل، و اما في اخل البيت يكون كرماً من جيب حاتم كدفي مال غيرها، فالكرم  ينبغي أن تكون كريمة
 سرة من الداخل،يت والأرة للبلمعيشة، والمرأة مديالإسلامي الذي يكون فيه الرجل هو المسؤول عن الكسب وتحصيل ا

لو حسبت فمينة، تكون أ شتّكسبة للمال المدر المال من لا يتعب في كسبه، فالمرأة بالنقومن الطبيعي أن لا يعرف 
 دوح.هذا العمل ممفلكل ريال من هذا المال حساباً ولم تنفقه اعتباطاً من قِبَل نفسها 

وليس من مالها، بل من مال « لبخيلاسلوك »ذاً فالبخل هنا ليس بمعنى الخلُق وتلك الصفة النفسية، بل بمعنى إ
أوّل الكرماء وأوّل  عليه السلام()ي في غير المرأة، وقد كان أمير المؤمنين سر يزوجها، وهذا لا يختص بالمرأة، بل 
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لممسك الأوّل في الأموال التي جعلت أمانة الممسكين، التاريخ يتحدّث عن ذلك فقد كان الكريم الأوّل بماله، ولكنّه ا
عليه )لياً ع واحداً، فهل أنّ الإمام  يكن مستعدّاً لأن يعُطي أخاه عقيل منه ريالاً لمعنده، يعني بيت المال حتى أنهّ 

 . يستا متضادتينلكانت له صفتان متضادتان؟ كلاّ، فهاتان الصفتان من الناحية الخلُقية   السلام(

ب المال من الكس  تحصيلء وحتىاستخراج الماو لتعب في تحصيل وكسب الأموال والغنائم الحربية أو في حفر الآبار ا
 إطفاء أمانة وحتىو دقةّ سلمين بال الملى الآخرين، هو عين الكرم والجود، والإحتفاظ ببيت مإبالأجرة ثم إنفاقه وإعطائه 

غل بحساب بيت دما يشتل، فعنين الأمانة وليس من البخعالشمعة المتعلّقة ببيت المال عند الأعمال الشخصية فهو 
اص أطفأ عه شغل خمم له خاص وكان استخدام شمعة من بيت المال، وعندما دخل عليه بعض الأشفيالمال فله الحق 

ال، وقد متعلق ببيت الم ا الشمعنّ هذلأأمير المؤمنين؟ قال: يالشمعة فوراً، فقالوا: لماذا أطفأت الشمعة اعليه السلام()
 والثروة ويبخل  المالل ويحبّ يبخاص لا يرتبط ببيت المال، فليس من الصحيح أن يقولوا إنّ هذا الرجل خجئتم لعمل 

 ث وزعّ بيت مالدّاً حيجريماً ان الأمر كذلك فلابدّ أن نعتبر عثمان ككمعة. كلّا ليس الأمر كذلك، ولو  علينا بش
عنى وممسكاً له بم ةً عندهع أمانلمال الذي وضالمسلمين لهذا وذاك بدون حساب، فكل إنسان يجب أن يكون أميناً على ا

 لخلُق.رتبط بايق البخيل، فهذا الأمر لا لبخيل لا أنّ خُلقه يكون خُلاأن سلوكه معه يكون كسلوك 

 مع وهذا لا يتنافى «البُخلبن، و التكبّر، والجُ »ذاً فقد ذكر في هذا الحديث ثلاث صفات جيدة للمرأة دون الرجل: إ
  الرجلرق بينفب أنه لا ة القلعة وقوّ لنسبة إلى الجبن الذي يقع في النقطة المقابلة للشجاباعدم نسبية الأخلاق، وقلنا 

 . ا كذلكن كليهمرفوض مالجبن بمعنى الخلق الذميم مو والمرأة في ذلك فالشجاعة مطلوبة منهما على السواء، 

 

 لشجاعة والدفاع عن الحقيقةا

لحقيقة. والآخر الدفاع عن الحقّ بمعنى الحقوق ادينا في الإسلام نوعان من الدفاع: أحدهما الدفاع عن الحقّ بمعنى ل
ن المنكر ومحاربة المنكرات ع، فيجب الأمر بالمعروف والنهي  عرّض الحقائق في المجتمع إلى العدوانتتالإجتماعية. فعندما 

لى أنّ الشجاعة بمعناها الخلُقي لا تختص بالرجل هو أنّ الأمر بالمعروف عوإشاعة المعروف بين الناس، وأحد الأدلةّ 
لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتّط فيهما انحن نعلم أنّ النهي عن المنكر من الأمور المشتّكة بين الرجل والمرأة، و و 

لمعروف بالجبان لا يستطيع أداء هذه الوظيفة، وقد نصّ القرآن الكريم على أنّ الأمر االشجاعة والقوّة، فالشخص 
عروف المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمو لمؤمنون ا)والنهي عن المنكر لا يختصّ بالرجال، فقال تعالى : 

4)(لمنكراوينهون عن  2 ساس أصول الإسلام لا على أالأولياء يعني أنّ بعضهم يحمي البعض الآخر، ولكن على » (
 لوارد أيضاً في الحديث الشريف:اوهذا هو « أساس الرغبات والميول الشخصية

 «.كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته»
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كون كلمة تدافع. فتارةً لمابل الحامي و  لمحبّ،ا الولي لا يعني هنا بأنّ « الولاء والولاية»قلنا عدّة مراّت وفي مقالة و 
وهي « يلفع»زن و كون على ليه، فتولّى عالمتولّي للأمور، وتارةً تكون إسم مفعول، يعني المو إسم فاعل، يعني القيّم « ولي»

 .(عضب لياءلمؤمنون والمؤمنات بعضهم أو ا)أيضاً تأتي بلغة العرب بمعنى فاعل وبمعنى مفعول 

لقضيّة هي صادقة من كلا الطرفين، وهناك ايعني لا فرق بينهما وأنّ « بعض وبعض»كلّما جاء في القرآن عبارة و 
4).(لرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعضا)عالى: تموارد كثيرة من هذا القبيل كقوله  3 ) 

النساء بما  لرجال قوّامون علىاقول: ريم يلقرآن الكالة فقد قال: إنّ قد رأيت في مقالة السيد الموسوي الزنجانّ نكتة جميو 

، ن كِلا الجانبينملفضائل ال: أنّ ولم يقل: بما فضّل الله الرجال على النساء. فيريد أن يقو ، عضبفضّل الله بعضهم على 
ين ل، وهو كلام متبالرجا قوامةلالمرأة وللمرأة على الرجل يختصّ واجب اوبموجب مجموع هذه الفضائل التي للرجل على 

ون؟ خر، ماذا يعمللبعض الآولي او مدافع و دّاً، ولعلّه يحتاج إلى بيان أكثر. وهنا المؤمنين والمؤمنات بعضهم حامي ج
 لمنكر.االأمر بالمعروف والنهي عن 

 عة والقوّة.ابالشج وّلاً شروط أمذاً، فبالنسبة للدفاع عن الحقيقة لا فرق بين الرجل والمرأة، وكل دفاع إ

 لشجاعة والدفاع عن الحقوق الإجتماعيةا

لإجتماعية الذي يعتبر أصلًا مسلّماً في الإسلام، ا، وهو الدفاع عن الحقوق  لنسبة للدفاع عن الحقّ بمعناه الآخربا
 من لقول إلاّ ا يحبّ الله الجهر بالسوء من لا)لعمومات لا تختصّ بالرجل أو المرأة افهو كما يقول الفقهاء إنّ 

4).(ظلُم 4 ) 

 وتقول: الشعراءالشعر و  لتي تتحدّث عنالا تختص بالمرأة أو الرجل، وكذلك في الآيات الأخرى « من»كلمة ف

أنّّم يقولون ما لا يفعلون * إلّا الذين آمنوا و الشعراء يتبّعهم الغاوون * ألم تر أنّّم فِ كل واد يهيمون * و )
4).(نتصروا من بعد ما ظلموا... كثيرا  وااللهوعملوا الصالحات وذكروا  5 ) 

لتخدير والتسلية لأفراد البشر. وبعبارة أخرى أنّ للقرآن الكريم لا يوافق على الشعر بمعناه الخيالي وأن يكون وسيلة ا
صلى الله عليه )الله، مرفوضة في الإسلام. ولكنّ رسول  نبة تخديرية ولهويةّ تفُسد الإنسانجالأشعار التخيلية والتي لها 

يمكن أن يكون من الحكمة، وهذا اللون من ففالإسلام لا يخالف الكلام المنظوم، . «إنّ من الشعر لحكمة»قال:  آله(و 
وجد بينهم يعندما يذمّ القرآن الشعراء فهو يذمّ شعراء من ذلك القبيل، ولكن يمكن أن و الشعر ليس شعراً بذلك المعنى، 

دمة الأهداف المقدّسة، لا أنهّ يقول الشعر بعنوان أحد خل الشعر في أفراد معدودون مثل إقبال اللاهوري الذي يجع
لشخص الفلانّ، افمرةّ يمدح . (لم تر أنّّم فِ كل واد يهيمونأ)كان. القرآن الكريم يقول: مالفنون ويبذله في أي 

ء وفي اليوم الآخر يذمّ نفس مرةّ في غيره، وتارةً يثُني على شيو واخُرى يمدح شخصاً آخر، ومدّةً يتكلّم في هذا الموضوع، 
عرهم هادفون ومسلكهم في شإنّهم في ف(لّا الذين آمنواإ)هو المظهر الكامل للشخص المتقلّب، ولكنّ فذلك الشيء، 

لك، ذلوجوديين يذهبون إلى ضرورة الأدب الملتزم والشعر الملتزم، ويدعون إلى اقول الشعر خدمة إيمانهم، واليوم نرى 
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فهم . «إلّا الذين آمنوا وانتصروا من بعد ما ظلُموا»ا المعنى تقريباً، فهو يخالف الشعر إلّا الشعر الملتزم: وكلام القرآن هو هذ
 لمظلومين.ايستفيدون منه، يعني يجعلونه شعاراً للمظلوم ضدّ الظالم ويثيرون به و ينتصرون بالشعر 

في كلماته في  عليه السلام()كذلك أمير المؤمنين و الرجل، نا نجد أنّ تعبير القرآن تعبيراً مطلقاً ولا يختصّ بالمرأة أو ه
لدفاع عن افيقول إنّ الشخص الذليل والجبان لا يستطيع  «.لذليل ولا يدُرك الحقّ إلّا بالجدّ الا يمنعُ الضيم »نهج البلاغة يقول:

 الحق أي عن حقّه ولن يتحقّق الحقّ إلاّ بالجدّ والتصميم والعزم.

م كلام جميل جدّاً، ويقولون إنّ الكثير من لهوليين  ـ عمومات لا تقبل التخصيص، الأصوليون ذه ـ في تعبير الأصه
لموارد. ولكنّ الإستثناء، فيمكن أن نذكر قاعدة وقانوناً ثم نُخصصه ونستثني منه بعض ل، قابلة  العمومات يعني الكلياّت

 يكون طرز بيانها ولحنها ومنطقها يقول بأنني لا ساساً أبعض العمومات والكليّات تأبّ التخصيص والإستثناء، يعني 
 الإستثناء، فهنا لا معنى للإستثناء.و أقبل التخصيص 

 عليها السلام()جاعة الزهراء ش

التخصيص، وأفضل دليل على ذلك هو و ذه العمومات التي وردت هنا هي من العمومات التي لا تقبل الإستثناء ه
ن جانب، عجيبة واقعاً ونادرة، معليها السلام()إنّ قضية الزهراء ،عليها السلام()تاريخ فاطمة الزهراء والسيدة زينب 

طلاقاً بالأمور الماديةّ وجمع الثروة إموع القضية: فمن جهة أنّ الإمام علياً والزهراء زوجان لم يكونا يهتمان مجانظروا إلى 
 :عليها السلام()وبجميع الدنيا وما فيها، قالت 

ا فِ غدوما أصنع بفدك وغ»  «.أي بعد الموت» ير فدك؟ والنفس مضانُّّ

ساس الحياة واقعاً، فلم يكونا من هذه الجهة ألشخص الذي تجاوز أبعاد العالم لا يهتم للمال والثروة ولا يعتبرها ا
سَلّمات في تاريخ الإسلامفيهتمّان بفدك، من جهة أخرى 

ُ
، أنّ  يراً ثك، وهذه الرواية معروفة ويرويها أهل السُنّة   من الم

صلى الله )أنّ النبي الأكرمو وعند احتضاره  صلى الله عليه وآله()كت كثيراً في مرض رسول الله بعليها السلام()الزهراء 
لك أسرّها شيئاً آخر فتبسّمت الزهراء. فسُئِلَت بعد ذتكلّم مع الزهراء وأسرّها شيئاً فازداد بكاؤها، ثم بعد  عليه وآله(

بكيت لفراقه فينها وبين أبيها، فقالت: إنّ أبي أخبرنّ في الأولى أنهّ راحل عن هذه الدنيا، ب ذلك عن هذه المناجاة
 وأخبرنّ في الثانية أنّني أسرع من يلحق به، ففرحت لذلك.

لواضح والمسلّم لديها أنهّ لم يبق من عمرها امضافاً إلى أننّا نعلم أنّها كانت طريحة على فراش المرض دائماً، فمن ف
ن معنوان الثروة وليس لها قيمة بعليها السلام()نها فدك، فلم تكن فدك بالنسبة للزهراء م، وفي ذلك الوقت أخذوا شيء

، له قيمة، ولهذا  المطالبة بإرجاعه إلى أصحابهو هذه الجهة، ولكنّ فدك بعنوان أنّها حق مغصوب ولابدّ من إحياء الحقّ 
لخليفة في ان نساء بني هاشم وأُخريات وفي حضور م« حشد من نسائها على»لمدينة الى مسجد إعليها السلام()جاءت 

لطرف المقابل ودافعت عن حقّها، فلماذا لم تخف؟ وهل اذلك الوقت وخطبت تلك الخطبة الغراّء حيث دَحَضت فيها 
تي امرأة إلى تأ لتّبية الإسلامية؟ مثلًا أن يكون هذا الحال خفّة للمرأة، فهل أنّ من القبيح أناأنّ ذلك على خلاف 

لدنيا وعن حقّها؟ كلاّ، الدفاع عن الحق لا يكون قبيحاً امسجد المدينة وأمام عدّة آلاف من الناس تدافع عن مال 
لفردية، والزهراء التي لا تعير للدنيا وما فيها أهمية بعنوان أنّها ثروة شخصية وأساس للذّة اعليها السلام()إطلاقاً، فالزهراء

لائل، والشخص إذا علم ذلك سوف تزول جميع مطامعه في قة إلى أنهّ لم يبق من عمرها سوى أيام التي كانت مطمئن



لحقّ ضحية وتحيى بذلك سنّة اخارفها .. نفس هذه الزهراء قامت مدافعة عن الحقّ، فلا ينبغي أن يكون ز الدنيا وفي 
هبت بشخصها إلى بيت الخليفة كمال الشجاعة ودافعت عن حقّها وذبالظلم وإهدار حقوق الآخرين، فجاءت 

اءت مرةّ أخرى مع أمير المؤمنين إلى جأخذت منه أمراً بإرجاع حقّها إليها، ثم أُخذ منها هذا الصك بعنف، وكذلك و 
 تى أنّهم اضطروا أخيراً إلى مجادلتها ونهيها رسمياً.حمسجد المدينة وحدثت أمور عجيبة 

 

 عليها السلام()جاعة الحوراء زينب ش

لمرأة فلابدّ أن تكون الحوراء لفلو كان الجبن صفة أخلاقية حسنة ، عليها السلام()سلوك الحوراء زينب  لنأخذو 
عليها )رج رأسها من القوقعة كما يقول المثل، فهل أنّ أحداً أجبر زينبتخُ زينب أكثر جبناً وخوفاً من جميع النساء، فلا 

قف ذلك الموقف تن أعليها السلام()أو أنّ أحداً أجبر زينب تي وتخطب عند باب الكوفة تلك الخطبة؟تأأن  السلام(
واقعاً كان هناك خطر القتل عليها وعلى من تعوله، بل وأعلى و أمام ابن زياد وحتى أنّها خاطبته بخطاب جارح أيضاً، 

كان أميراً   ياد، لأنّ ابن زيادز لس يزيد الذي يختلف كثيراً من حيث الفخامة والطنطنة عن مجلس ابن مجمن ذلك، في 
لكوفة ويزيد في الشام، وقد أراد معاوية بذريعة قرب الشام من اويزيد خليفة، هذا أوّلًا، وثانياً: كان ابن زياد في 

لإسلام الظاهرية بنى له في ااصمة الروم أن يظُهر نفسه بمظهر القوّة، ولذلك أي بحجّة أن يحفظ شوكة عالقسطنطينية 
لتاريخ أنّ أحد قصوره كانت على شكل قاعات كبيرة وأبواب متداخلة اروية، وقد ذكُر في الشام الأبنية القيصرية والكس

الخدم والحشم والبناء المجلّل والكراسي المذهّبة و احدة بعد الأخرى يدخل من أحدها ثم يدخل الثانية ثم الثالثة وهكذا، و 
 تلتفت إلى ذلك إطلاقاً لملغاية، ولكنّ هذه المرأة لسفراء والأمراء، وعلى كل حال كان مجلساً فخماً لاالتي جلس عليها 

  تليق بأن أخاطبك!!لاي أنّك أيزيد إنّي لأستصغر قدرك، ياوقالت ليزيد: 

ساب الإحتمالات أنّ روحها في حهل هذه المرأة مع هذا العمل كانت جبانة؟ كلاّ، فهنا كان الحدّ الأكثر في ف
د قنّ شرفها وعزّتها لم تكن في خطر، بل على العكس فإنّ شرفها وعزّتها ين أحخطر، ولكنّها لم تخف على نفسها، في 

 تضاعفت بهذه الشجاعة.

،  تص بالأفعال لا بنفس الأخلاقيخذاً فهذا التفاوت مرتبط بوضع خاص للمرأة، وكذلك فإنّ هذا التفاوت إ
أراد و رجل أيضاً إذا أصبح أميناً في المجتمع ين المرأة والرجل، فنحن نعلم أنّ البفبالنسبة إلى الصفات الأخلاقية لا فرق 

ن يتحرك من موقع حفظ أمانته بالإحتياط أحفظ الأمانة فلا محل للكرم والشجاعة والتواضع، بل إنّ الأمين لابدّ 
 والإنصاف والتكبّر.
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 رتباط العبادةإ

 

 ع البرنامج التربويم

 



 



 

 

 

 

 يرتباط العبادة مع البرنامج التربوإ

 

لسليمة التي وقعت مورد اهتمام الإسلام، وأحد ادينا بحث مختصر حول عوامل التّبية الصحيحة وكسب الأخلاق ل
التفكّر من أجل  و التفكّر والتعلّم الذي بحثناه سابقاً تحت عنوان الغايات والأهداف، التعقّل و هذه العوامل هو التعقّل 

 . للإنسان« السراج»كشف الواقع، أي أنّ له حكم 

رحّ بذلك القرآن الكريم أيضاً، التقوى أو ص، وقد  «التقوى وتزكية النفس»الذي أكّد عليه الإسلام هو  لعامل الثانيا
ضافاً إلى ملإنسان وتهيئتها للعمل، يعني أنّ جلاء الحقيقة والعلم لا يكفي للعمل، فلابدّ االتزكية تعمل على ترشيد إرادة 

عطي للإنسان القدرة على العمل، وهذا الأمر موجود تأيضاً، التقوى وتزكية النفس  ، من الإقتدار على العمل الكشف
 لدينية، ولكن ليس بهذا الشكل الموجود في الأديان.احتى في المدارس غير 

لانسان قدرة على تهذيب النفس وكسب اوهو الذي نقصده من هذا البحث عامل العبادة حيث تمنح  لعامل الثالثا
روريان ضالتعقّل ضروريان لإنارة الفكر للقوة العاقلة، وكذلك التقوى وتزكية النفس و ة، فكما أنّ التفكّر الأخلاق الفاضل

لعشق والعلاقة المعنوية وإيجاد الحرارة الإيمانية في الإنسان، التقوية الإرادة في الإنسان، فإنّ العبادة أيضاً ضرورية لتقوية 
بهذا المعنى وردت تصريحات كثيرة و العبادة، فكذلك العبادة تؤدي إلى تقوية الإيمان، لإيمان بدوره دافع إلى ايعني كما أنّ 

ن الإيمان علمتقابل للإيمان والعمل، فالإيمان بدوره هو منشأ العمل، والعمل المنبعث افي المتون الإسلامية، يعني التأثير 
 يكون بدوره سبباً في تقوية الإيمان.

 

 وح العبادةر

في آية و (قم الصلاة لذكريأ)لغفلة عنه ايدة أنّ روح العبادة هي التذكّر، يعني ذكر الله تعالى وعدم لنا مراراً عدق
 .(ن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبرعنّ الصلاة تنهى إ)أخرى يقول: 

لام حارب كل ، وكذلك نجد أنّ الإس نافلةو ذاً الغاية من العبادة هي التذكّر، وقد أوصى الإسلام بها كثيراً كفريضة إ
 تعالى فهو اللهإيجاد الغفلة في الإنسان، فكل شيء يؤدي إلى غفلة الإنسان وإبعاده عن و ما من شأنه إماتة روح العبادة 

لأكل، الإفراط في الكلام، الإفراط في المعاشرة مع الناس، ا، مثل الإفراط في «إمّا حرام أو مكروه»مرفوض في الإسلام 
عني الغرض منها هو حفظ يتكون التوصية في بعضها )ككثرة الأكل( لها أسباب صحية أيضاً، لنوم، وقد اوالإفراط في 

الوارد في التعاليم الإسلامية « قلّة الأكل»طعاً، يعني أنّ الحث على قالصحة أيضاً، ولكنّه لا يكون ذلك سبباً لوحده 
لإنسان أخفّ وأنشط والتقليل من اح ، لا يقتصر على حفظ الصحّة، بل لكي تكون رو  لال سياقات النصوصخومن 

 موجبات الغفلة في الإنسان أيضاً.



 كل العبادة والبرنامج التربويش

ة الة غبار الغفللقه ولاز ين العبد وخابونها تمثل ارتباطاً كفبالرغم من   ، ناك خصوصية في العبادات الاسلاميةه
ن ملة بادة، فجعل سلسشكل العبثيراً ككلًا خاصّاً واهتمّ  لإسلام منح العبادة شاوالُحجُب بين العبد وبين ربهّ، ولكنّ 

ماذا اشتّط أن الله تعالى فل لبه إلىه بقلعبادة يتوجّ االمقرّرات التّبوية في ضمن العبادة وشكلها. مثلًا اذا كان الهدف من 
 . «إنّ الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم»اهرا؟ً طيكون بدن الإنسان 

لقلوب بدّ أن تكون الاير طاهر اهراً أو غطلبدن فسواء كان ا ، أن نتوجّه إلى الله بأبداننا بل بقلوبنان لا نريد نح
رتبط  ي لا، فالشيء الذي لتّبويةلجهة العبادة أراد منها أيضاً ذلك الأثر الخاص من ااطاهرة، ولكنّ الإسلام عندما شرعّ 

، مثل «ستحبّةن الواجبة والممأعمّ » عبادةمن الضة جعله الإسلام شرطاً في كثيراً بالعبادة ولكنّه يؤثرّ في التعليم والتّبي
ك لإسلام يقول: إنّ افحال  على كللوضوء وكثير من الأغسال المستحبّة أيضاً بعناوين مختلفة، و امسألة الغسل ومسألة 

 بادة.العمن اهرين، فهذا هو برنامج النظافة في ضطإذا أردت الصلاة فيجب أن يكون بدنك ولباسك 

 

 لعبادة والحقوق الإجتماعيةا

 أو فراش مباح، ش مغصوبى فراصلي علنلمسألة الأخرى هي مسألة الحقوق، فلا فرق في روح العبادة واقعاً أننّا ا
وأنا  لتصرّف بماليا لحقّ فيس لك الإجتماعية بأنّ هذا الفراش ملك لك وهذا ملك لي، وليافهذه الأمور من الإعتبارات 

، فلا معنى للقول  اقعيّةتقد الو نّها تف لحياة الإجتماعية، رغم أللحقّ في التصرّف بمالك، فهذه مقرّرات مفيدة ليس لي ا
هي أمر  ةسألة العبادم أخرى. لذي هو مُلكي له كيفية واقعية، وإذا كان ملكك فله كيفية واقعيةاإنّ هذا الفراش 

، ولكن العبادة واقعاً  تؤثر في ، فهذه الأمور لا يمكن أن ربهّو سان واقعي، من حيث إنّها حالة ورابطة نفسيّة بين الإن
تكون  دم العبادة بأنلتي تها لروحية ذلك، مثلًا إذا عرضت على الإنسان بعض العوارض الجسميّة وافيلبعض الأمور أثراً 

لك ا الأثر، ومع ذلها هذ ة ليستلى الله تعالى، ولكن الأمور المذكور إهذه العوارض مانعة من حضور القلب والتوجّه 
اء المكان أو الم كون ذلكيب أن عيّن فيجمالإسلام يقول بأنّك إذا أردت الصلاة في مكان أو إذا أردت الوضوء بماء ف

 باحاً، يعنيمكون ب أن يعملك يجباء الوضوء واللباس الذي تصلّي فيه وجميع ما يرتبط موحتى المحل الذي تُصبّ عليه 
رد ه أيضاً من موالة، وهذدة باطغصوب واحد فإنّ تلك العبامام، فإذا وُجد في ثوبك ولباسك خيط أن لا يكون من الحر 

 العبادة فيسلام هذا الشرط لإاتبر لم يع لتّبوي المتعلّق بالحقوق الإجتماعية في ضمن العبادة، وإلّا فلواإدخال البرنامج 
 فإنّ ذلك لا يؤثر على العبادة بما هي عبادة.

 

 ستقبال القبلةلصلاة واا

ردتم الصلاة فيجب أن تتجّهوا جميعاً إلى أهي أنّ الإسلام يقول: إذا « والمثال أيضاً من الصلاة»لمسألة الأخرى ا
لله المشرق و )نّ واقعية العبادة وحقيقتها لا يرتبط بالجهة التي تقف إليها: بأنقطة واحدة، مع أنّ الإسلام يصرحّ 

4)(جه اللهالمغرب فأينما توُلّوا فثمّ و و  6 لأمر سواءً توجّهنا إلى المشرق أو المغرب افمن جهة حقيقة العبادة لا يختلف ، (
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لكعبة فلا التوجّه إلى الكعبة لا يعني أننّا نقف امام الله تعالى، وإذا توجّهنا إلى غير اأو الشمال أو الجنوب، يعني أنّ 
لكن في نفس الوقت نجد أنّ الإسلام ومن أجل المصلحة و ، نقف أمام الله تعالى، وهذا المعنى منصوص في القرآن الكريم

لى ذلك، ويقول: إذا أردتم الصلاة عالإجتماعيّة يستخدم العبادة لأغراض تربوية أنّ روح العبادة غير متوقفة و التّبوية 
أي أنّ ذلك درس فهم أفراد المجتمع بأنهّ لابدّ أن يكون الإتّجاه واحداً، يفيجب أن تتوجّهوا إلى نقطة معينة، حتى 

 لوحدة والإتحاد والإتجاه الواحد.ل

 عندما يريد أن ينتخب نقطة معينّة فماذا ينتخب؟و 

4).(يت وضع للناس للّذي ببكّة مباركا  بنّ أوّل إ)بالرغم من أن جميع الأماكن متساوية النسبة لله تعالى، يقول: ف 7 ) 

 الكعبة ، فصحيح أنّ «هيمبل إبراما قو (عليه السلام)إبراهيم  سنّة»هذا المطلب يربطنا أيضاً بتاريخنا وتراثنا الماضي و 
ء الذي  دّد البناجلسلام(اعليه ) براهيمإوجودة قبله أيضاً، وكما تقول الروايات إنّ مقد بنُيت بيد إبراهيم ولكنّها كانت 

 يحدث أن بقيت لمعني ي ،  الآنبقي لحدّ  عليه السلام()نذ زمان نوح أو قبل ذلك، وبعد أن جدّد بناءه إبراهيم مكان 
 مة. أنّها تبقى مدّة مهدّ لاالكعبة مهدّمة، فكلّما خَربُت أو تهدّمت يُجدّد بناؤها 

وضع  مكان في العالمنقطة و  أوّل رجة إنّ دفس هذا الإنتخاب يمثل احتّاماً للعبادة، يعني أنّ العبادة مهمّة إلى ن
 جّه له اليوم.لذي يجب أن تتو اللعبادة وأوّل مسجد وأوّل معبد هو 

ف ، فقبل أكثر من أل نارتيين القديس الزرادشتمسألة « الخدمات المتقابلة بين الإسلام وايران»قد ذكرت في كتاب ل
عندما كان فيل، ذا القباث من ههي ابح« وخاصّة في زمان المأمون فما بعد» المجالس فيعام كانت الأبحاث التي تطرح 

فأنتم تعبدون  ناّ نعبد النار: إذا ك قولهمبررّون ذلك تارة بيُ  بسبب عبادة النار فإنّهم المسلمون يعتّضون على الزرادشتيين
اماً في اب، نحن نقف احتّ لتّ اون  تعبدصلّون إلى الكعبة، وتارة يقولون نحن لا نعبد النار كما أنّكم لاتالتّاب، لأنّكم 

عبة يختلف قف باتّجاه الكيلم وهو رد المسصوره، فإنّ شعور الف جميع فيمقابل النار لا أننا نعبد النار، وهذا الكلام باطل 
ية  المتون الدينفيوجودة يمات المن التعلموكلا هذين الشعورين ناشئ »عور الفرد الزرادشتي وهو يقف مقابل النار شعن 
يضاً أل طر في ذهن الطف لا يخة، وحتىلى الكعبة لا يتصوّر إطلاقاً إنهّ يقدّس الكعبإ، فعندما يقف الفرد المسلم «لهما

ر بأية يعبد هذه النا د أنهّيجلنار لّ من يعبد اكعند ركوعه وسجوده أنهّ يحتّم الكعبة ويعظّمها في تلك الحالة، ولكن  
ما أنّ  كالتي خلقتنا،   لنار هيان إنّ نّها مظهر لله تعالى أو بعنوان آخر، فهم لا يقولو أصورة كانت، سواء كانت بعنوان 

 . ر في الحقيقةس الناار يقدّ يعظمه، وعابد النو لا يقول إنّ الوثن هو الذي خلقني، بل أنهّ يقدسه  كل عابد وثن

د، عبادة أمر مجرّ روح ال ، إنّ لشكل للعبادةاعلى أية حال، إنّ الوقوف باتّجاه واحد حين الصلاة نوع من صياغة و 
ل ك  ، فمضافاً إلى أنّ  بادةذه العكن الإسلام يرفض هصل لديه روح العبادة، ولتحفإذا خلا الإنسان بربهّ وراقب ربهّ 

لإسلام ا تعالى، فانّ  يدي اللهلخضوع والخشوع بيناوع من وترمز إلى ن ، حالة من الركوع والسجود لها تأثير في التذكّر
 بشرية.لروح في إطار سلسلة من العمليات التّبوية الضرورية للحياة الاأراد أن تكون هذه 

 

 نفسمرين ضبط الت
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واقعاً عبادة  ، والصلاةلنفس حين العبادةاضبط  التمرين على ، نّ أحد أهمّ معطيات شكل العبادة في الإسلامإ
وعاً لتزماً وممنمسه يجد نف لإنسانيضاً موجودة في الحج ولكن بصورة أخرى، يعني أنّ اأعجيبة وجامعة، وهذه الخصوصية 
 ر. بشكل آخلنفس، والصوم أيضاً كذلك طبعاً ارين ضبط فهو يمارس تم ، من بعض الأمور من حين الإحرام

وي ر، والصلاة تحن السُكّ حدة مرةّ واذنّ الإنسان وفي جميع مدة الصلاة لا ينبغي له تناول شيء من الطعام ولو إ
لأي و غير الله لالبكاء و لصلاة اإنّ الأكل والشرب فيها ممنوع، والضحك يبطل فالكثير من أصول التّبية الإسلامية، 

بيل الأكل قاته من ه ورغبن يسيطر على ميولأموضوع من الموضوعات يبطل الصلاة كذلك، لأنّ الإنسان يجب عليه 
ان موجب كك مهما  لا يضحفبيل الضحك والبكاء، فلابدّ أن يحفظ نفسه من كلّ ذلك. قوالنوم وعلى إحساساته من 

 بطلفإنّ ذلك يُ  الشمال،يمين و تمايل ويلتفت نحو اليلا الضحك شديداً، ولا يبكي مهما كان موجب البكاء شديداً، و 
لى الة الصلاة إح لإلتفاتمثل ا عدّ حالة من الإنضباط الجسمي والروحي، أمّا الجسمي فهوتالصلاة، وكل هذه الأمور 

ف  م متعار كلابفإذا تكلّم  ، كون أسيراً لإحساساتهيلا  ن اليمين والشمال أو النظر إلى الخلف، وأمّا الروحي فهو أ
الطهارة  لى زوالإ، أي أدّى  خصين فإنّ ذلك يبطل الصلاة، فكيف الأمر لو أحدث في الصلاةشكالذي يحدث بين 

 نظير النوم.

 

 لتمرين على مراقبة الوقتا

لدقيقة أنهّ يُحسب با قت بحيث الو لنسبة إلىبالمسألة الأخرى التي ورد الإهتمام بها في الصلاة هي الدقةّ الكثيرة ا
نا في الصلاة رعش، مثلًا إذا وخالقه لإنسانذا الأمر لا يؤثر في روح العبادة والرابطة بين اهلثانية أيضاً، وبدون شك أنّ وا

ولكن  . قةعد الزوال بدقيكانت ب  يما لوفالتقرّب إلى الله تعالى و قبل الزوال بدقيقة واحدة، فلا تختلف حالة توجّه القلب 
ع لى الوقت هو نو علتمرين فظة والمحاااد مراعاة الإنضباط في الاوقات، وهذا اللون من الإسلام شرط ذلك وأر فمع ذلك 

قع و هذه الصلاة  و أنّ قسماً منالوقت أ عنا في الصلاة ثم إلتفتنا إلى أنهّ لم يحنر شمثلًا إذا  ، من الإحتّام للنظام الزمانّ
، وشرع في  مدا عن علم يكن عمله هذو شخص خارج الوقت، فهذه الصلاة باطلة، ولكن لو اشتبه الأمر على ال

 لوقت بركعة واحدة فإنّ صلاته صحيحة.االصلاة قبل الوقت كأن يكون قبل 

 

 لرغبة في السلما

 في سورة الحمد حن نقرأة، فنعليمات الصلاتالمسألة الأخرى هي مسألة طلب الصلح والسلم مع الناس الواردة في و 
 اء على الله تعالى :الثنو الواجبة في الصلاة بعد الحمد 

نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أياك نعبد وإياك نستعين * إهدنا الصراط المستقيم *  صراط الذين إ)
4)(الضّالين 8 ). 

ؤثر في روح العبادة، ولكن الإسلام ومن يمع أنّ التوجّه إلى غير الله « إهدنّ»لا « إهدنا»هنا الحديث عن الجماعة ف
قدّمها إلى الناس و لأجل أن تكون روح المسلم روحاً إجتماعية مَزجََ هذا الأمر بالعبادة و اعيّة المهمة أجل المصالح الإجتم
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فنحن جميعاً نعبدك ولا نعبد غيرك، . (هدنا الصراط المستقيمإياك نعبد وإياك نستعين إ)فيقول: يجب عليكم القول: 
 املة.كوالتكاتف مشهودة بصورة   نك فاهدنا طريقك. وهنا نلاحظ مقولة التعاونمونطلب العون 

وهو إعلان . «لينا وعلى عباد الله الصالحينعالسلام »أعلى من هذا مسألة الصلح وطلب السِلم المذكورة في الصلاة، و 
لمجتمع بسلام، البشر لكي يشمل الأفراد الذين يجب أن يُحذفوا من المجتمع حتى يعيش الطلب الصلح، ولكن لا لعامّة 

 ن هو من عبادك الصالحين.مر بعباد الله الصالحين يعني: إلهي أنا سلم لكلّ بل ينحصر الأم

 

 لنيةّا

نّ من المسلمات في الفقه الإسلامي أنّ روح أمسألة النيّة أيضاً من المسائل التي توجّه الإسلام إليها واهتمّ بها، يعني و 
. كل إمرئ ما نوىلأو يقول: .  عمل إلّا بنيّةلا: يه وآله(صلى الله عل)قول النبي الأكرم يالعبادة ترتبط بشكل عام بالنيّة، 

لنية والقصد والعلم والإنتخاب الذي وُجد بصورة تلقائية لا قيمة له ولكنّ العمل يحصل على القيمة من جراّء افالعمل 
كثر أمثل »كالماكنة، لإنسان على نوعين: فتارة يقوم الإنسان بعمل بغير إختيار  اوالتوجّه إلى الهدف، العمل الذي يؤتيه 

ه هدف وقصد، فهو ملتفت إلى عمله، لأنّ ل، وتارةً يقوم بعمل عن وعي واطّلاع مسبق، ويكون «الصلاة التي نصلّيها
وحي، أي قصد ر لنيّة إلى كفاية هذا المعنى، يعني يكفي أن يكون للإنسان قصد وتوجّه اأغلب العلماء يذهبون في باب 

 ماذا تصنع؟ يقول: أنّّ أصلّي.القربة بحيث أنهّ إذا سُئل 

ثلًا الإنسان يصلّي وعندما يُسئل ماذا ملو كانت الغفلة أكثر من هذا المقدار فلا نجد عالماً يقول بكفاية ذلك، ف
: ماذا  لصلاة باطلة، يعني إذا وصل حدّ الغفلة إلى هذا الحدّ بحيث إنهّ إذا سُئلاتصنع؟ فعندها يفكّر ويجيب، هذه 

لسيد البروجردي هنا كلام آخر وهو أنهّ لا ل، فهذه الصلاة باطلة باجماع العلماء، ولكنّ  قليلًا ثم يجيب؟ يفكّر  صنعت
لبه وكأنهّ قن وجود الداعي وقصد القربة أيضاً، بل يجب عليه أن يُخطر هذا المعنى في ميكفي في بداية العمل هذا المقدار 

قصد التقرّب إلى الله تعالى ثم يقول: الله أكبر. وطبعاً للظهر أداءً يتحدّث مع نفسه ويقول: أصلّي أربع ركعات صلاة ا
كون أكثر توجّهاً واطّلاعاً يثير من حيث الداعي والدافع إلى العمل، ولكنّ الانسان في هذه الصورة تأهذا المعنى ليس له 

 على عمله فيخرج من عالم اللاشعور إلى الشعور.

 

 ركان النيةّأ

أنّ العمل لابدّ وأن يكون في « أحدهما»ة عبادة بدون نيّة، والنيّة في نظر الإسلام لها ركنان: لإسلام لا يقبل أيّ ا
لك العادة التي يكون فيها الإنسان وكأنّ بدنه يعمل لوحده مثل كثير من تحالة توجّه والتفات لا بشكل عادة، 

 كون ملتفتاً إلى أنهّ يمشي.يشي لا لأعمال التي يقوم بها الإنسان بدون التفات كالمشي، فالفرد عندما يما

يلتفت إلى عمله، وما يقال من أنّ استدامة و ذاً، فأوّل ركن في النيّة هي أنّ الإنسان يجب أن يكون حاضر الذهن إ
ثناء ألأساس، فلا يكفي الإلتفات في بداية الصلاة، يعني أنّ الإنسان إذا غفل في االنيّة شرط أيضاً فهو على هذا 

 مله بحيث لا يعي ما حوله ولابدّ من تنبيهه فصلاته باطلة.الصلاة عن ع



لغرض من عمله؟ وعلى هذا فإنّ للنيّة افي النيّة هو الإخلاص، فلابدّ أن يعرف الإنسان ما هو « الركن الثانّ»
 ركنين:

 ؟ ماذا أعمل ـ 1

 ؟ ومن أجل أي شيء أعمل ـ 2

 . لى وطلباً لمرضاتهأصل النيّة وجوب أن تكون العبادة قربة إلى الله تعاو 

 

 هميةّ النيةّأ

فهوم الحديث النبوي الشريف حيث م. وهذا هو  لنيّة مهمّة في العمل جدّاً إلى درجة أنها أفضل من ذلك العملا
ماذا يعني؟ هل يعني أنّ النية بدون العمل أفضل من العمل بدون ف. «نيّة المؤمن خيٌر من عمله»: صلى الله عليه وآله()يقول 
لمقصود هو أنّ نية المؤمن ادون نية لا قيمة له وكذلك النية بلا عمل، إذاً فما معنى هذا الحديث؟ هل أنّ بالعمل نية؟ 

لأمر غير صحيح، لأنّ النية بدون عمل لا يمكن أن تكون أفضل من اأفضل من العمل مع النيّة؟ من البديهي أنّ هذا 
ندما نقول مثلًا أنّ الروح أشرف عال كثير، ولكنّ الجواب الواضح هو أننا لعمل، إذاً فماذا؟ الكلام في هذا المجاالنية مع 
لبدن بدون الروح. والبدن بدون الروح جثةّ هامدة فقط، وليست أشرف ا، فهذا يعني أنّ الروح أشرف من  من البدن

ع الروح له حكم الروح لروح، لأنّ البدن ما. الروح لوحدها لا يمكن أن تكون أشرف من البدن مع  لبدن مع الروحامن 
زئه هذا، ج، جزؤه ذاك أفضل وأشرف من  نّ هذا الموجود المركب من الروح والبدنأمضافاً إلى شيء آخر، المقصود هو 

 وهكذا في الصلاة مع النيّة.

كلف ، وأنّ الم ع النية وتوأماً مع الوعيمهذا يعكس منتهى اهتمام الإسلام بالنية وأنّ العمل يجب أن يكون توأماً و 
 يضاً.ألابدّ أن يأتي بالعمل بصورة شعورية 

 

 اصية العادةخ

: فكلّما قويت  صوصيتان متضادتانخقول علماء النفس: عندما يصبح العمل للإنسان عادة فسوف تنشأ منه ي
د لعمل أضحى سهلًا، فعندما يتمرّن الشخص على الطبع بالآلة الطابعة ويعتااالعادة وكثر تمرّن الإنسان على ذلك 

إنّ توجّهه وانتباهه سوف يقل، يعني أنهّ فليها فإنّ الأمر سوف يسهل عليه، ولكن في نفس الوقت كلّما قويت العادة ع
لإرادي فيقتّب من اللاشعورية واللاإرادية، وهذه خاصية العادة، ولهذا اهتمّ اسوف لا يلتفت كثيراً إلى هذا العمل 

رادي وغير اختياري بسبب العادة، إلولة دون صيرورة العبادة عملًا غير لإسلام بمسألة النيّة، وذلك من أجل الحيا
 ن عمله، بل يهتمّ بالشكل الظاهري للعمل ويتبدّل إلى عمل صوري.مفالشخص حينئذ لا يتوجّه إلى الغرض 

هذه العبادة، لبرامج التّبوية قد ضُمّت في اذه الأمور نستفيدها من الصلاة في الإسلام وندرك أيضاً أنّ الكثير من ه
 وح العبادة.ر ؤدي إلى تقوية العشق لله تعالى والحبّ للمعنويات في الإنسان، هذه هي يمضافاً إلى أنّ نفس هذا العمل 

لأخلاقية التي اهتمّ بها الإسلام في التّبية؟ فليس اهنا لابدّ من ذكر مسألتين: إحداهما، أنهّ ما هي المبانّ والأصول و 
تفق عليه بين م، فهذا الأمر  التّبية أن نقول يجب تحصيل الأخلاق الحسنة والتّبية الحسنةو من الصحيح في الأخلاق 



اص للنظام الأخلاقي الحسن والسيء، فكل المذاهب خالجميع، ولكن العمدة أنّ كل مكتب ومذهب أخلاقي له ميزان 
صل إلى درجة التضادّ، ي التفاوت فيما بينها عتقد بإطروحة معينّة من الأخلاق الحسنة بالرغم من أنّ تالأخلاقية في الدنيا 

خلاقي بينما يراه الآخر ضدّ الأخلاق. الأخلاق علم دستوري، أفربما ترى بعض المذاهب أنّ العمل الفلانّ هو عمل 
نبغي أن نكون بنظر هذا ي: كيف  وعليك أن تكون بهذه الصورة أو بتلك. السؤال هو« نبغي أن يكونيكيف »يعني 

 ذاك؟المكتب أو 

نّ أبعد  لمكتب الأخلاقي، وسبق أن قلنا أاذاً فمجرد التوصية بالأخلاق الحسنة لا يمكن أن تكون معرفّاً لهذا إ
لحسن االكلام الحسن والتفكير »لك الكلام المنسوب إلى زرادشت حيث يقول: ذالكلام عن الواقع وأشدّه بطلاناً هو 

ن أحد المهندسين أن يضع هندسة مسجد مذا الكلام مثل أن يراد فما هو الميزان لهذا الحسن؟ ه«. والعمل الحسن
حد لأ؟ أو يقال «بناء»و « حسن»سن. فأوّلًا يجب أن نعلم ما هو المقصود بقوله حفيقال له ماذا تفعل؟ فيقول: بناء 

المعلوم أنّ الجيد نهّ موديل جيّد. ولكن ليس من إلهذا اللباس الذي تريد خياطته؟ فيقول: « الموديل»: ما هو  الخياطين
لجيدة في نظر الأصول والمبانّ الأخلاقية في الإسلام فلابدّ أن نرى ما هي الأخلاق بافي نظره ما هو. فعندما نعتقد 

ستطيع أن نفهم النظام الأخلاقي وأسلوب التّبية في نالإسلام وما هي الأخلاق السيئة في نظره أيضاً، وبهذه الصورة 
 الإسلام.

 

 «نيتشه»ظرية ن

. يعني أنّ الفعل  الأنانية وعبادة الذاتو لمعيار الأخلاقي في أكثر المدارس الأخلاقية في العالم هو محاربة الأنا ا
ن م، السور «الأنا»نه الإنسان مصلحته الشخصية، والأخلاق هي تدمير سور مالأخلاقي هو الفعل الذي لا يهدف 

ذاهب تقول بأنّ الإنسان يجب عليه ملدينا مذهبان أو ثلاثة . و  الأنانية الذي يفصل بين ذات الإنسان والآخرين
بّة محوأساساً يخالف كل التعليمات التي تقرّر « نيتشه»هذا الكلام هو ما قاله و هو هذا، « الحسن»)الإهتمام بنفسه( و 

و الإنسان الذي لّها باطلة والإنسان السعيد هكالآخرين ومحبة الناس والإيثار وغير ذلك. ويقول: إنّ هذه الكلمات  
لضعيف يجب اتضعيف الأنا وقتلها، بل يجب تقوية الأنا، ولا معنى للتّحم على الضعفاء، ليسعى نحو القدرة ولا معنى 

ليه صخرةً أيضاً لأنه مجرم وأعظم جرمه أنهّ ضعيف، عأن يزول من الوجود ولو سقط شخص في بئر فيجب أن نلُقي 
لصراع والتنازع وانتخاب امن الأخلاق لأصبح الإنسان قوياً، لأنهّ بعد فتّة من شاعة هذا اللون بإفلو اهتمت البشرية 

 تقدّم، وأكبر خيانة للبشرية هو التوصية بمساعدة الضعفاء.تالأقوى أو انتخاب الأصلح فإنّ البشرية سوف 

كان يوصي كثيراً   لذياعليه السلام()لمسيحاقد أحدثت هذه المقولة ضجّة في العالم، لأنّها ردّت على تعليمات و 
 أكدّت على أنّ هذه التعليمات هي أضرّ شيء للمجتمع البشري.و ،  بمحبة الآخرين ومساعدة الضعفاء

، وهي عبادة الشهوات  ب محاربتهايجالتي « النفس»لمسألة الأخرى أنّ لدينا نوعين من النفس: أحدهما تلك ا
حاربتها بمتربيتها وتقويتها ولا ينبغي محاربتها، لأنه أخرى يجب « نفس»ناك هوعبادة الذات، ولكن في نفس الوقت 

 سوف ينهدم الأساس الأخلاقي في الإسلام.

 



 لاثة أنواع من الأخلاق في المجتمع الإسلاميث

 :  المجتمعات الإسلامية ثلاثة أنواع من الأخلاقفي

تد تمة جدّاً، فلم نّها جافّ سفة، لألعلماء والفلااحيط بموهي محدودة  ، لأخلاق السقراطية أو الأخلاق الفلسفيةا( 1)
 لنوعين الآخرين من الأخلاق كانا مؤثرين في عموم الناس.اإلى أوساط الناس، ولكن 

 كتاب والسنّة.ير مع الشكل كببتتوافق و الأخلاق العرفانية، يعني الأخلاق التي دعا لها العرفاء والمتصوفة  (2)

 س.في أوساط النا رها الرواةلشريفة والتي نشاة من الأخبار والأحاديث لمقتبساأي الأخلاق  ، الأخلاق الروائية (3)

ء يدور حول ق العرفا، إنّ محور أخلا لوجوهاهذان النوعان من الأخلاق يشتّكان في وجوه ويختلفان في بعض و 
وع من ن لىعرّضت إتلكنها  أساسه ومطابق للأخلاق الواردة في الكتاب والسنّة، و فيمجاهدة النفس، وهذا صحيح 

ين ا بفهؤلاء خلطو  سلامية،ق الإالسنّة والأخلاو الإفراط أدّى بها إلى ظهور بعض التعليمات غير المتفقة مع الكتاب 
م رفها. الإسلاشظ نفس وحفامة اللنفس والأنانية وحبّ الذات وبين تأكيد الإسلام على كر ادعوة الاسلام الى مجاهدة 

ل إليها لأمور التي يميلك من اذأمثال حبّ الأموال والجاه و و ات من الأكل والنساء يُخالف حبّ الذات بمعنى اتبّاع الشهو 
عدم كرامة النفس، و و العزةّ لشرف و لكن الأمور التي لا يميل إليها الطبع لابدّ من تقويتها من قبيل او طبع الإنسان، 

ا يتحدّ وتقويته« النفس»م بهذه هتمان، فالإلروح والنفس في الإنسااالتوجّه إلى هذه الأمور يعني عدم التوجّه إلى جوهر 
ك فإنّ س من ذللى العكدف واحد، وعه، فكلاهما يسيران في طريق واحد ونحو «النفس»لهدف مع مجاهدة تلك افي 

 لإيجابية لمجاهدة تلك النفس.اقتل هذه النفس يلُغي الآثار 

4)«انت عليه شهواتههفسه من كرمت عليه ن»ثلًا الحديث الوارد في نهج البلاغة الذي يقول: م 9 يعني أنّ هذا الشعور . (
لا ينبغي فرك اتبّاع الشهوات، وذلك بتذكير الإنسان بروحه وباطنه وأنّك ذو مقام عال تبالكرامة والشرف يؤدي الى 

لشخص الذي يملك لوحة جميلة جدّاً ولكنّه لا يعرف ابالحقير والتافه من الأمور، مثل « النفس»عليك أن تلوث هذه 
فما دام «. لمكاناهل تعلم قيمة هذه اللوحة؟ إنّها أثرية وفريدة ومع الأسف إنّها تقبع في هذا »قدرها، فنقول له: 

 لى ذلك فإنهّ سيقوم بحفظها فوراً.عالشخص لا يعرف أهميتها لا يهتمّ بها، ولكنّه بمجرد اطلاعه 

5)رّهشفسه فلا تأمن ن هانت عليه نم: عليه السلام()لحديث الآخر عن الإمام الهادي ا 0 الشخص الذي فقد الشعور . (
 ، غير مأمون، فينبغي أن تتجنبّه ولا تأمن شرهّ. لعظيمابكرامة النفس وأهمل وضيّع هذا الكنز 

هذه ».  دين لمن لا مروّة لهلا:  «389الصفحة »قد ورد في الحديث المعروف في باب العقل والجهل في تحف العقول و 
ا لنفسه رى الدنييا  من لا لناس قدر انّ أعظم إلا مروّة لمن لا عقل له. و « نفسها دعوة للنفس أيضاً بالشهامة الدعوة إلى المروءة و 

 خطرا .

 فيلدنيا بأجمعها جعلت ا ذي لودراً هو القذا المعنى الوارد في الحديث ليس من عبادة الذات، فإنّ أعظم الناس ه
نازل عن لتلغير مستعدّ  ني أنهّها، يعرجّح كرامة نفسه على الدنيا وما فيانب آخر فإنهّ يججانب وكرامته وعزةّ نفسه في 

 شرفه وكرامته في مقابل جميع نعم الدنيا.

                                                           

4 9 4ـ  نهج البلاغة: الحكمة   41 . 

5 0 ي، ح    . 14ـ تحف العقول ـ احاديث الامام الهاد



فالشخص الذي يشعر ) در مروّتهقدر الرجل على قدر هّمته وصدقه على قفي نهج البلاغة:  عليه السلام()قول الإمام ي
5) عفتّه على قدر غيرتهو أناً من الكذب( فسه أعلى شنبالشهامة في وجوده لا يكذب، ويرى  1 ). 

ه ه غيرة على عرضكانت ل  ص إذانّ الشخأنّ الطهارة والعفّة في الأمور الجنسية في كل شخص بمقدار غيرته، يعني إ
يرته، والأكثر غسُلبت  نهّ قدرض غيره، وإذا اعتدى شخص على أعراض الناس يعني أعفإنهّ لا يتعرّض أو يعتدي على 

وإن ساقتك إلى  ن كل دنيةم نفسك مكر أ: عليه السلام()لابنه الحسن  عليه السلام()راحة هو ما ورد في وصيتهمن ذلك ص

 فسك عوضا ، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّا .نالرغائب. فإنّك لن تعتاظ بما تبذل من 

بّما يقول ر ه عوض. ليس لسك فسره من نفتخفي كل شيء تخسره يمكنك تعويضه وجبرانه إلّا ذلك المقدار الذي ف
كثر مماّ أفسه نه قد عبد لّا فإنّ غير وافسه فينبغي عليه سحق حالة التمرد وعدم الخنوع للنأحد: إذا أراد الإنسان مجاهدة 

 يكون حراًّ في ذات الوقت.

التي  ماتذه الكلا، فهفظها وإكرامهحلاّ، فإنّ تلك النفس التي يجب مجاهدتها غير تلك النفس التي يجب ك
، محاربة الأهواءو مكافحة لنفس و الذي كان شعاره الدائم هو مجاهدة اعليه السلام()تقدّمت هي للإمام أمير المؤمنين 

 ا.إحياءه يريد لنفس التيامعلوم أنّ الهوى واتباع النفس التي يدعو الإسلام إلى جهادها غير تلك ف

دي، وفي قسم ضا السعيلام ر غرجمة السيد ت« معرفة إقبال»مّد إقبال الباكستانّ له كلام وأشعار وردت في كتاب مح
 ذات.وإلى معنى الرجوع إلى الذات والعثور على ال «فلسفة الذات»منها يتعرّض لأفكاره في 

لا تكن فظا  غليظا  يكره و «: 304الصفحة »يقول في الحديث الوارد في تحف العقول  عليه السلام()لإمام الصادق ا

كون يعني أنّ الإسلام لا يرضى للمسلم وبحجّة مجاهدة النفس ومحاربتها أن يواهنا  يحذرك من عرفك.  الناس قربك ولا تكن
لمحافظة على العزةّ والشرف، القرآن الكريم احقيراً وذليلًا بحيث لا يلتفت إليه أحد ولا يهتم به شخص، فلابدّ من 

5)(للمؤمنينو لله العزّة ولرسوله و )يقول: 2 ). 

 

 الأخلاق الصوفيةقطة الضعف في ن

دمة كبيرة، لأنّهم أشاعوا تلك الأخلاق خناك نقطة ضعف في أخلاق العرفاء مع أنّهم خدموا الأخلاق الإسلامية ه
لا و يث يقول: حعليه السلام(). انظروا إلى تعليمات أمير المؤمنين  د يخطىء أحياناً قبأشعارهم ونثرهم، ولكن الإنسان 

وفي مقابله الكلام  قّرك من عرفك.يحلا تكن واهنا  و : عليه السلام()أو كلام الإمام الصادق  ا .كن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّ ت
كان يقول: لم أكن في حياتي قد  «إبراهيم الأدهم»نهج البلاغة حيث يقول: إنّ لالذي ذكره ابن أبي الحديد في شرحه 

وجدت أحد الرجال يحدث الناس ويضحكهم فة رحت مثلما فرحت في ثلاثة مواضع أحدها: أنّني ركبت السفينة مر ف
لفلانية وأسرت بعض استمع حديثه فسمعته يقول: إنني كنت جندياً وقد حاربت في المنطقة لأوقد أحاطوا به، فجئت 

واقعهم فنظر حوله، فلم يجد غيري مناسباً لهذا الأمر، فتقدّم نحوي مالأفراد ثم أراد أن يشرح لهم كيف كان يجرّهم من 
لأدهم: هناك شعرت بالفرح والسرور ان شعري وأخذ يسحبني إليه ويقول: هكذا كنّا نؤسّرهم. فيقول إبراهيم م وجرّنّ
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ذه الحالة هوحتى ابن أبي الحديد أيضاً يرى أنّ »لسفينة شخص أحقر مني في نظره، ايغمرنّ لأنّني علمت أنهّ ليس في 
كانوا يطردون المتسولين من المساجد، فجاء المؤذن و جد وفي وقت آخر كنت مريضاً فنمت في المس« أمر حسن وجيد
جلي وأخذ يجرّنّ حتى ر اذهب خارج المسجد وبما أنّّ كنت مريضاً ولا أستطيع القيام فأخذنّ من و وقال لي: إنهض 

تقار فهذا المتكلّم يرى أنّ تحمّل الإهانة والإح»كونّ حقيراً في نظره لأخرجني من المسجد، وهناك أيضاً فرحت بذلك 
لثالثة كانت لي فروة ألبسها فنظرت إليها اوفي المرةّ « ن مجاهدة النفس ومن الأخلاق فلذلك يعدّها من الذكرياتمجزءٌ 

هذه الأمور لا تتّفق مع «. نّ القمل كان كثيراً إلى درجة أنهّ اشتبه عليّ الأمرأأي »فلم أميّز بين صوفها والقمّلة. 
دعه يتطاول عليك، أو النظافة من تل عليك بإسكات الشخص المستهزئ ولا لأخلاق الإسلامية، الإسلام يقو ا

 ن جهاد النفس، وهذا هو الخطأ في كلامهم.مالإيمان، ولكن هؤلاء يرون هذه الأمور 

لصوفية دُعي إلى ضيافة فذهب، فاعتذر منه اأنّ شخصاً من مشاهير « بعنوان المدح»كذلك ينقل ابن أبي الحديد و 
لصوفية لا تملّ ولا اهكذا في المرةّ الثانية والثالثة فلم يتأثرّ هذا الصوفي من ذلك ويقول: و يستقبله،  صاحب البيت ولم

لشخص وأنّك إنسان عظيم وكبير وإنّّ قد أهنتك ثلاث مراّت اتضجر. ثم بعد ذلك أخذ صاحب البيت يشكر هذا 
ي عند الكلب أيضاً، فإذا هذية، أنت تثني عليّ بصفة  تنزعج أو تتألّم، فقال الصوفي: كلاّ هذه ليست ألموآذيتك لكنّك 

يذهب. فهذا الصوفي لم يتأثرّ من الإهانة في حين أنّ الشخص سأعطيت الكلب لقمة فإنهّ سيأتي وإذا لم تعطه فإنهّ 
ه فسه كالكلب عندما مدحنكرامته يشعر بأنّها قد طعُنت وتلوّثت، مضافاً إلى أنّ هذا الشخص قد جعل بالذي يعتزّ 

 صاحب البيت.

 يكون العارف عارفا  حتى يكون  لاحيحتان يقول: صكلام فيه جملة غير صحيحة وجملتان « ابن الجنيد»ينقل عن و 

لجملة الأولى فيجب بحثها، فهناك اأمّا  «الفاجر، وكسحاب يُضلّ كل شيء وكالمطر يسقي ما ينبت وما لا ينبتو كالأرض يطأه البّر 
راهة الظلم، وأنّ الإنسان بيده اختيار ماله واختيار شغله وحتى أنهّ يستطيع كت عنوان  تح« الوسائل»باب، في كتاب 

قول إنّ عزّتي وشرفي بيدي وتحت اختياري، لأن يلاق زوجته، ولكنّه ليس مختاراً في تلويث وجاهته وعزتّه فلا يصحّ أن ط
كثر في الجلسة ألموضوع بصورة لإسلامية حفظ الشرف وكرامة النفس، وسوف نبحث هذا اامن أصول الأخلاق 

 القادمة إن شاء الله.
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م لإسلامية، وتقدّ لنصوص اادة في لتعبيرات الوار اان بحثنا في مسألة كرامة النفس أو عزةّ النفس وأمثال ذلك من ك
 الإسلام فيلأخلاقي البناء أساس ا ا تمثللم يبحث فيها إطلاقاً، والحال أنه لبحث فيها كثيراً أواأنّ هذه المسألة لم يرد 

ة ما يوحي لإسلاميالنصوص اأوّلًا يجب أن نرى هل يوجد في فوهي رجوع الإنسان إلى ذاته وشرافه وكرامة نفسه. 
 الإسلام لأخرى فياليمات لتعاأهمية هذه المفردات، أم لا؟ وإذا كانت موجودة فهل هي متعارضة مع بعض و بعظمة 

 الواردة فيه؟

 

 زّة النفسع

، «عزةّ النفس»الإحساس بالشرف تحت عنوان و قد ورد في كثير من العبارات الإسلامية بيان حالة المناعة النفسية ل
5)(لله العزّة ولرسوله وللمؤمنينو )لكريم: اوعلى رأسها تعبير القرآن  3 حصرة علم أنّ العزةّ منييعني أنّ المؤمن يجب أن . (

 ليق بالعزةّ، وهذا نوع من الإهتمام بالنفس.يبالمؤمنين، فلابدّ وأن يكون عزيزاً، فالعزةّ تليق به وهو 

انت لديك حاجة عند الآخرين، فلا ينبغي أن كإذا  فطلبوا الحوائج بعزّة الأنفس. اكذلك الحديث النبوي الذي يقول: و 
لجملة المعروفة ا. وكذلك  ا تريد مع عزةّ النفس وحفظ كرامتهاتحقرها، بل يجب أن تطلب مو تذلّ نفسك لدى الآخرين 

5)«الموت فِ حياتكم مقهورين والحياة فِ موتكم قاهرين»مخاطباً أصحابه:  عليه السلام()في نهج البلاغة حيث يقول الإمام  4 ) 
صل عليها فلا يهمّ أن حن اذا السيادة ومسألة كرامة النفس لها قيمة عظيمة جدّاً بحيث إنّ الانساو فهنا نجد أنّ العزةّ 

 لأرض لا تعني الحياة.ايكون بدنه حيّاً أو ميتاً، ولو فقدها فحركة البدن على 

 يوم عاشوراء حيث قال: عليه السلام()ذا هو الشعار المعروف لسيد الشهداء ه

5)«الموت أولى من ركوب العار» 5  :عليه السلام()بارته عيعني أنّني أريد العزةّ فقط وكذلك  .(

5)«هيهات منّا الذلّة» 6  يوم فيعليه السلام()بارات أخرى قالها عوالتي كانت شعاراً آخر في ذلك اليوم، وهناك  .(
 :عليه السلام()اشوراء تتميز بالتدفّق والحيوية كقوله ععاشوراء ولكن ليس هناك عبارة في 

5)«إنّي لا أرى الموت إلّا سعادة والحياة مع الظالمين إلّا برما» 7 وت فِ عزّ خير من م: عليه السلام() من كلماته فيكذلك ورد و . (

5)حياة فِ ذلّ  8 5)لصدق عزٌّ والكذب عجزا: عليه السلام()قرب حيث يقولأهناك تعبير آخر و . ( 9 لابدّ أن يكون الإنسان ف. (
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ضعيف الكذب ضعف وعجز، والشخص الو « هنا كان الصدق أساساً للعزةّ»ادقاً من جهة أنّ الصدق عزّ للإنسان ص
 كذب. وورد في نهج البلاغة في الحكمة الثانية:ييكذب، أمّا الشخص القوي فلا 

نّ الشخص  يعني أ «. سانهلليه نفسه من أمّر عليها عأزرى بنفسه من استشعر الطمع ورضي بالذّل من كشف عن ضرّه وهانت »
 الأساس فيفسان، لّ للإنالذّ  نهّ يورثقد اشتّى بذلك حقارة نفسه، فهنا ذمّ الطمع لأفالذي جعل الطمع شعاراً له 

لمعنى يجعل  هذا اص، لأنّ لشخص مشكلاته لكل شخاالطمع هو حقارة النفس وذلتها، ومن المكروه شرعاً أنّ يذكر 
 . ذليلاً و الإنسان حقيراً 

ام كيساً يسأله الدعاء، فناوله الامو في رجل جاء اليه يشكو حالته  عليه السلام()هناك حديث عن الامام الصادق و 
عليه )لرجل: والله جعلت فداك ما أردت هذا، ولكن أردت الدعاء لي. فقال افيه اربعمائة دينار وقال: استعن بها. قال 

6). ولكن لا تخبر الناس بكل ما أنت فيه فتهون عليهم لا أدع الدعاء: و السلام( 0 ). 

6)«التقلل ولا التوسلو ة ولا الدنية المنيّ »: عليه السلام()هناك عبارة أخرى وردت في نهج البلاغة يقول و  1 وهنا أيضاً  .(
 لحديث، فلماذا لا يمدّ الإنسان يده إلى الآخرين، ويرضى بالقليل؟.انشاهد عزةّ النفس والإباء ظاهرة في هذا 

 منين، أنهّ مرّ ير المؤ ية عن أم واقعها روافيقصّة في ديوانه عن أحد الباعة، ولكن هذه القصة هي « سعدي»ينقل و 
يس لديّ الآن ل: سلام(ليه الع)لقصاب: إنّ عندي لحماً طازجاً، فقال له الإمام اوماً أمام دكان قصاب فقال له ي

ي بأن تصبر على نفسلول أنا أقو : عليه السلام()قال القصاب، أنا أصبر حتى يحصل لديك المال، فقال الإمام فدراهم، 
 عليه)شرة، يقول بالمعا تعلّقيالذي و عليه السلام()مام الصادقلإااللحم. والحديث الآخر الوارد في تحف العقول عن 

 :السلام(

كس عذا المعنى على فاً. وهلا ضعيكن غليظاً و تلا ف«. ولا تكن فظا  غليظا  يكره الناس قربك ولا تكن واهنا  يحقّرك من عرفك»
 رحت كثيراً فيف ال اننيلذي قاوفية ديث ابن أبي الحديد، ونقله عن أحد مشاهير الصحما مرّ في الجلسة القادمة من 

ت أنّني حت كثيراً وعلميري ففر دوا غيجحداً للإستهزاء به، فلم أثلاثة مواقع أحدها أنّّ كنت في السفينة وكانوا يطلبون 
زم أن يكون سه لا يلا نففي  نظرهم، وهذا على خلاف التعليمات الإسلامية فكون الإنسان متواضعاً فيأحقر الناس 

عن الإمام الصادق عن أمير  203المجلّد الثانّ الصفحة « الوسائل»في نظر الناس، وقد ورد حديث في كتاب حقيراً 
 يقول: عليه السلام()المؤمنين 

 «.ليجتمع فِ قلبك الإفتقار إلى الناس والإستغناء عنهم»

لناس يعني أنّ سلوكك نّك محتاج إلى ابأيجب أن يشعر الإنسان بإحساسين متضادّين دائماً: عليك بأن تشعر ف
لمستغني المحتاج، وكذلك يجب أن تشعر بعدم الحاجة إليهم فتسلك معهم سلوك امعهم يجب أن يكون مثل سلوك 
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عليه )لنسبة إلى شيئين ومن جهتين، والإمام باعنهم، ولكن هذا المعنى لا يجتمع في وقت واحد فلابدّ وأن يكون 
 رضك وبقاء عزّك.عإليهم فِ لين كلامك وحسن بِشرك، ويكون استغناؤك عنهم فِ نزاهة  فتقاركإيكون فيوضّح ذلك ويقول:  السلام(

ل تك، فهنا لا محرضك وعزّ فقد عتسوف فعندما تكون المسألة متعلّقة بالعزةّ والشرف والكرامة فلو تنازلت قليلًا ف
 كرها فيذ أردنا  ات التيلعبار ذه اعهم سلوك الإستغناء واللامبالاة وعدم الإهتمام، همللإحتياج، بل يجب أن تسلك 

 «.العزةّ»بحث 

 لكريم:اكما يقول القرآن « العلو»هناك بعض العبارات الواردة تحت عنوان و 

6)(لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنينو ) 2 لأخرى هي تعبير عن القوة والقدرة ونوع من اوالعبارة  (
وهنا . لصدق عزّ والكذب عجزايقول:  عليه السلام()دة في حديث الإمام الحسين لوار ا، وهي العبارة  العودة الى الذات

أمثال ذلك من العجز والضعف والجبن، و لتفت الإنسان إلى هذه النكتة وأنهّ يجب أن يشعر بالقوة وأنّ الكذب والغيبة ي
6)لغيبة جهد العاجزا: عليه السلام()يث يقول حوهو المعنى الوارد في باب الغيبة  3 فالشخص القوي لا يبيح لنفسه أن  .(

 تحدّث عن الآخرين بسوء في غيابهم.ي

6)ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيفو يكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيّع، ل: عليه السلام()في حديث آخر يقول و  4 ). 

ذهب بنفسه ن يب أسان يجنّ الإنإينبغي عليك أن تظهر بمظهر القوة ولا تظهر بمظهر الفرد الضعيف، ويقول ف
 ذاهالمذموم في  رته وهوعدم قدو وّة للشخص وعدم ذهابه دليل على ضعفه قلطلب المعيشة، فمن الجهة الأخلاقية يعتبر 

 الحديث.

 

 فاسة النفسن

لنفيس ابمنزلة الشيء  ه وروحهبر نفسعتي، يعني أنّ الإنسان لابدّ وأن «نفاسة النفس»لتعبير الآخر الوارد أيضاً هو ا
، بل لنفيساذا الشيء ناسبة له، والأخلاق الرذيلة غير م تناسبة مع هذا الشيء النفيسم، ويرى الأخلاق الحسنة والثمين

ن: ، ويقول للإنساهو ذاتهدّاً و جال عظيم وثمين متحطّ من قيمتها، وفي هذا التعبير يجد الإنسان نفسه مالكاً لرأس 
 .لوثهّا لأنها ثمينة جدّاً تإحذر أن تضيّع نفسك أو 

كرم نفسك عن كل دنيّة، فإنّك لن أفي نهج البلاغة:  عليه السلام()قول الإمام أمير المؤمنين في وصيته للإمام الحسن ي

وهرة ثمينة فإذا استبدلتها بأي شيء فأنت مغبون، والتعبير هنا عن القيمة جإذاً النفس  تعتاظ بما تبذل من نفسك عوضا .
الأثمان، فلا يقع شيء ثمناً لها، كما لو  و ا يعني أنّ قيمة هذا الشيء فوق جميع القيم نّها أمر نفيس، وهذ النفاسة، أي أو 

لموت من اعب فانهّ يكون فوق جميع القيم، يعني أنّ كل شعب حتى لو وصل إلى شكان شيء يمثل رمزاً لكرامة قوم أو 
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حتى الذوقية، مثل مسجد الشيخ لطف الله الأدبية و و الفقر فإنهّ غير مستعد للتنازل عنها كما في بعض الآثار العلمية 
 قول:يه عبارة أخرى لعليه السلام()يران ذا قيمة فوق جميع القيم المادية، أمير المؤمنين افانهّ يعتبر بالنسبة إلى 

( فقد قدرة التشخيص ليس له مروءة ولا رجولةيفالشخص السفيه والذي ) لا دين لمن لا مروّة له ولا مروّة لمن لا عقل له،»
6)«رى الدنيا لنفسه خطرا  يإنّ أعظم الناس قدرا  من لا و  5 لدنيا ثمناً لها؟ فهو االتي لا يقع جميع ما في « النفس»فما هي هذه ، (

 بنفسه أعلى من الدنيا وما فيها.

البحار وقد  عشر من الثانّ لمجلداعلى شكل رباعي ورد في  عليه السلام()هناك شعر منسوب إلى الإمام الصادق و 
 :عليه السلام()ظت مصراعين له، يقول حف

6)ليس لها في الخلق كلّهم ثمنُ ***و ثامن بالنفس النفيسة ربّهاأ 6 ) 

مة ساويها في القيالله ي لوقات جميع مخفيي، لقد جعلت ثمن نفسي الثمينة الله عزّوجلّ فقط، ولا يوجد ثمن لها أ
 والقدر.

 

 لغيرةا

مثلًا يقول  لإنسان،اى غيرة جودها بمقتضو سائل الأخلاقية تستوحي يعني أنّ بعض الم« الغيرة»لصفة الاخرى هي ا
 :عليه السلام()أمير المؤمنين 

6)«يرتهغقدر الرجل على قدر هّمته، وشجاعته على قدر أنفته، وعفّته على قدر » 7 عني أنّ الإنسان بنفس النسبة التي له غيرة ي. (
لتجاوز والإعتداء على بااس، يعني أنّ غيرته لا تسمح له ناموسه يكون كذلك بالنسبة إلى أعراض النو على عرضه 

6)ا زنا غيور قطم :عليه السلام()أعراض الناس، ولذلك ورد في تعبير آخر قوله  8 يعني أنّ كل شخص يزنّ ويعتدي على  ،(
 يرة له.غعفاف الغير فلا 

 

 لحريةا

 .«جعلك الله حرّا   د غيرك وقدكن عبتلا »: السلام(عليه )يقول أمير المؤمنين « الحرية»لصفة الاخرى في هذا المجال هي ا

6)انت عليه شهواتههن كرمت عليه نفسه م: عليه السلام()مثل قوله « كرامة النفس»هناك عبارات عن و  9 أو قول الإمام  .(
7)من شرّهتأن هانت عليه نفسه، فلا م: عليه السلام()الهادي  0 تأمنه على ي الذي لا يشعر بشرف في نفسه فلا ينبغي أن أ. (

 يء.ش
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 ل هذا تناقض؟ه

خرى نجد في التعليمات الإسلامية عبارات أومن جهة «. النفس»يع هذه العبارات تشير إلى نوع من التوجّه إلى جم
لتواضع هو اذه. مثلًا عندما نقول عزةّ النفس، إذاً فماذا نصنع مع التواضع؟ أو ليس لهأخرى تقع في النقطة المقابلة 

هل أنّ عزةّ النفس ضدّ التواضع أم لا؟ وهكذا في فن المبنى حفظ عزةّ النفس إذاً فلا ينبغي التواضع، التذلّل؟ فإن كا
يقول في مكان . و (أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنينو )رى أنّ القرآن الكريم يقول من جهة: نمسألة علوّ النفس، نحن 

7)(رض ولا فسادا  والعاقبة للمتقين الأفِلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوّا  ت)آخر:  1 ). 

و في مسألة نفاسة النفس، أليس النفس أبالنسبة إلى باب القوّة والضعف وكل ما سمعناه كان يدور حول الضعف، و 
لنسبة باشبّهونه بالكلب؟ إذاً فكيف نقول عنه هنا أنهّ شيء نفيس وثمين؟ وهكذا يهو ذلك الشيء القبيح والوقح الذي 

أساساً أليس الإسلام دعا إلى جهاد النفس وأن ننظر إليها و ات الأخرى من قبيل الحرية والكرامة وأمثال ذلك، إلى التعبير 
7)عدى عدوّك نفسك التي بين جنبيكأقول: يصلى الله عليه وآله()النبي الأكرم فنظرنا إلى العدو؟  2 كون هنا تإذاً فكيف  .(

ذموم، أليس هو نفس رؤية النفس جميلة؟ وكذلك التكبّر م« العُجُب»أنّ  محتّمة وثمينة، وهي التي يجب محاربتها؟ أو نرى
 كيف نجمع بين هذه التعبيرات المختلفة والمتناقضة؟فالذي يعني العلو، 

ة ، ورؤيتها كبير ة عجباً ها جميلعدّ رؤيتتالتي « النفس»عم، إنهّ ليس من التناقض، فالإنسان له نفسان، إحداهما ن
ا ريّتهحنحفظ لها و نكرمها نحتّمها و أخرى يجب أن نعزّها و « نفس»هوائها، وهناك أجهادها ومخالفة  ولابدّ من« تكبّراً »

 نى؟ذا المعلّل هنحكون لنا نفسان؟ وكيف تونقوم بتّشيدها وتطهيرها من الأدران ومن الضعف، ولكن كيف 

دة، وفي ت متعدّ ه شخصيالسان لإناواحدة لا إثنين، ومن غير المعقول القول بأنّ « أنا» شك أنّ لكل شخص لا
خصيتين في شجود اقعاً و يعني و  ن الأمراض النفسية، ولكن نفس هذا المرض لام« ازدواجية الشخصية»علم النفس يعُدّ 

ديه لة، وإلّا فليس الشخصي تعدّد لذا يطلق عليه مرضو الفرد الواحد، لأنهّ يظهر بمظهر شخصيتين فلا يكون متعادلًا، 
ة، ونفس قيقية وواقعيح له نفس نى أنّ اقعاً، إذاً فلابدّ أن يكون شيئاً آخر. الإنسان له نفسان بمعو  تعدّد في الشخصية

دينا  النفس، نحن لاد مع غير، فهو في الواقع جه عندما نقول جهاد النفسو أخرى مجازية، وهذه المجازية هي غير نفسه، 
نا( الواقع أنّ )أ ين، وفيلتي للآخر ا« أنا»لـاتقوم في مقابل وذلك حينما « أنا»فس فردية وشخصية وهي التي أقول عنها ن

لآخرين، اشخاص قابل الأ في ملآخرين: أنا ولست أنت، هذه الأنا لا وجود لها إلاّ االشخصية تنفي )أنا( التي لدى 
هي  ، خرينفوس الآنلة عن خصية، وفردية، ومنفصشوأحيانًا ضدّ الأشخاص الآخرين، هذه )النفس( التي لها جنبة 

لكن للإنسان و ية في الإنسان، المادو  لبدنيةلمجازية والتي نقول عنها: )غير النفس( وهي المرتبطة بالجنبة ااالمرتبطة بالنفس 
وجود بع يشعر  الواقفي، فهو نبع من ذاتها، والشخص عندما يشعر بوجود نفسهتفي باطنه ذات هي نفسه ولها حقيقية 

 نفسه الفرديةّ، أي المجازية.
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7)(وحير إذا سويتّه ونفخت فيه من ف)قرآن يعبّر عن النفس الحقيقيّة بقوله: لا 3 يعني أنّها حقيقة، ليست من سنخ  (
قيقة الإنسانية حلقدرة والملكوت ومن عالم آخر، وهذه هي التي يجب الاهتمام بها، وهي االمادة والطبيعة، بل من سنخ 

لتفت الإنسان إليها يجدها محض الحقيقة، وجوهر الحقيقة، يعندما التي ينبغي ملاحظتها، والعثور عليها، وشهودها، و 
ع الصدق، لماذا؟ لأنّ مل ما هو غير حقيقي، وباطل، وعدمي، ووهمي، وهذه النفس الحقيقية متفقة كوتقف في مقابل  

عه، فهي من أمر وهمي، وعدمي، فلهذا لا تتّفق ولا تتلاءم مو الصدق هو الحقيقة، والكذب بما أنهّ مخالف للحقيقة 
ن سنخ العلم، إذاً فلا تتلاءم مالملكوت، إذاً فهي متنافية وغير متلائمة مع العجز، والضعف والذلةّ، وهي و سنخ القدرة 

لظلمة. ومن سنخ الحرية، لأنّ )أنا( الواقعي هو الإنسان الحر، وأنّ جوهرها امع الجهل. ومن سنخ النور، فلا تتلاءم مع 
راد الإنسان أن يكون عبداً لشخص آخر، أ فهي لا تتلاءم مع الذلةّ، والمهانة، والعبودية، سواءً و الإرادة والحرية، إذاً ه

لتلّوث افسه. وهي من سنخ القدسية، يعني التجرّد وما وراء الطبيعة، إذاً فلا تتلاءم مع نأو عبداً لشهواته التي هي غير 
 بالمادة والطبيعة، وأن تكون أسيرة الماديات.

نّ ذموماً، بحيث أملآخرين فراد اقابل الأمالأساس يكون التوجه إلى )الأنا( بعنوان الفرد الذي يعيش في على هذا ف
، لجسد من الأكلبا وكل ما يلحق ما يقول العرفاء: إنّ هذه )الأنا( هي الجسد،كالحروب كلّها بسبب هذه )الأنا( أو  

لعدوّ، اظر إليها بنظر ب أن أنتي يجالأنا( ال)سدية، وهذه هي الشرب والنوم، والشهوات الجنسيّة المرتبطة بالحياة الجو 
شرافة  ،لنفساوكرامة  ،وقوّة النفس رادتي، ولكن تلك )الأنا( التي تمثل عزةّ النفس،إوأسيطر عليها حتى لا تسلب منّي 

ي الموجود في  لهسي الإر القدنحن، بل هي ذلك الجوهو النفس، حرية النفس وأمثال ذلك، هذه ليست فيها أنا، وأنت، 
ة أخرى ، وسلسلسة معهلمتجاناخص عندما يراجع أعماق ذاته يجد أنّ لديه سلسلة من الصفات شكل إنسان، وكل 

في مزبلة،  ة ثمينةعت لوحتناسبة معه، لأنّها صفات حقيرة، كما لو وضممن الصفات التي ليست من شأنه، وليست 
يس هذا التلّوث ل شعر أنّ يلّوثة ملإنسان نفسه الثمينة، وعندما يرى تشعر أنّ هذا المكان ليس من شأن هذه اللوحة اف

نا( تريد أن الأ)خرين، وهذه لأفراد الآائرة المعانّ، وهذه )الأنا( الفردية تقع في مقابل ادقع في ، فتلك )الأنا( ت من شأنه
 أنها.شيست من لتي لا نفصل من المعانّتتنفصل وتتميّز عن الأفراد الآخرين، أمّا تلك )الأنا( تريد أن 

جاهدة النفس، وتزكية النفس، بالشكل بمذاً فلا يوجد هناك تضادّ وتنافي بين هذين التعبيرين بأن يأمرنا الدين إ
7)دّوا  تجاهدهعأجعل نفسك و المعروف ويقول:  4 7)ندهعنّ المؤمن لا يصبح ولا يمسي إلّا ونفسه ظنون إويقول أيضاً: . ( 5 هذا من . (

أكرم نفسك، واحفظ عزّتها، وشرفها، وكرامتها، و خرى يقول إعرف نفسك، واحتّم نفسك، جهة، ومن جهة أ
ند الإنسان والذي عوهر الإنسانية الشريف في الإنسان، وهو الحقيقة والنور الإلهي الموجود لجوحريتها، فهذه كلّها ناظرة 

7)(وحير إذا سوّيته ونفخت فيه من ف)يقول عنه تعالى:  6 خ هذا العالم المادي، بل من سنخ عالم فهي ليست من سن. (
 أسمى.
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 ذاً بين هذين النفسين لا توجد نقطة مشتّكة.إ
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لتي ذكرناها في الجلسة السابقة، حتى يتّضح ابل أن نشرع في بحثنا هذه الليلة، نذكر عدّة أحاديث تتمّة للأحاديث ق
ديث مذكور في حجلها التعليمات الأخلاقية الإسلامية، والخاصة بالعزةّ والكرامة. فهناك ألتي وردت من ما هي النفس ا

 نهّ قال:أعليه السلام()عن الإمام زين العابدين  279تحف العقول الصفحة 

الحوائج إلى الناس هو الغنى  هو الفقر الحاضر وقلّة طلبو طلب الحوائج إلى الناس مذلّة للحياة ومذهبة للحياء واستخفاف بالوقار »

 «.الحاضر

لمادّي، بل هناك فقر وغنى من نوع آخر، ان روح هذا الكلام يتلخص في أنّ الفقر والغنى لا ينحصران بالجانب إ
يمة قمن أجل التخلص من الفقر المالي يلقي نفسه بفقر آخر، فيجب أن يعرف و فلا ينبغي أن يشتبه الإنسان بينهما، 

 وأنهّ أثمن وأسمى من الغنى المالي. الغنى المعنوي،

 :عليه السلام()( يقول 406ناك جملة في نهج البلاغة )الحكمة ه

 «.لأغنياء اتّكالا  على اللهاما أحسن تواضع الأغنياء طلبا  لما عند الله، وأحسن منه تيه الفقراء على »

إعتماداً على الحقّ. هنا مسألة في كلمة )التيه( و الًا تيه الفقراء، يعني عدم المبالاة والاعتناء في مقابل الأغنياء اتّكو 
لمذموم، بل المنظور افهوم التفاخر أو التكبّر، ولكنّه ليس المقصود منه طبعاً التكبّر بمعناه مفلها مفهوم يساوي تقريباً 

المقابل لا تؤدي إلى  الاستقامة ورفع الرأس أمام الغني، أي أنّ ثروة الطرفو حفظ الشخصية وعدم الخضوع للثروة والغنى 
بالاة الفقراء عند مقابلة الأغنياء مإنّ عدم الاعتناء، ولا : عليه السلام()مالة رأسه وإحناء ظهره خضوعاً وتذلّلًا. فيقول إ

 أجمل منه.و اتّكالًا على الله أفضل من تواضع الأغنياء 

عزةّ النفس، وكرامة النفس، وفي و بشرف النفس، أن يثير في الإنسان نوعاً من الشعور  عليه السلام()نا يريد الإمام ه
 من نهج البلاغة يقول: 2لروحي، ونقرأ في الحكمة االواقع هو نوع من الحماسة والسموّ 

 بلدته، والعجز آفة، والصبر شجاعة، والزهد ثروة، والورع فِالبخل عارٌ، والجبن منقصةٌ، والفقر يخرس الفطن عن حجّته، والمقلّ غريبٌ »

كلّها تدور حول محور و لماذا كانت بعض هذه الصفات سلبية، والبعض الآخر إيجابية  عليه السلام()لإمام افيذكر  «.جنّةٌ 
ور الإحساس بالعزةّ والكرامة، فالبخل عارٌ، يعني أنّ الشخص محالإحساس بالشخصية، في الإنسان، أي تدور حول 

لابدّ أن يتحمّل العار والذل حتى و يجب أن يحارب ذاته  رفض العار لا يرتكب البخل )ولا يقول إنّ الإنسانيالذي 
 . يضعفها(

هكذا الفقر والحاجة إلى الناس فإنّها و الجبن نقص للإنسان، يعني أنّ الإنسان لا ينبغي له تحمّل هذا النقص، و 
تاجاً فانّ قدرة محو لاستدلال، فحتى لو كان الشخص في بيانه قوياً، فعندما يصبح فقيراً اتضعف الذكاء والقدرة على 

سانه، إذاً فالفقر أمر سلبي، لأنهّ يجعل من الفرد صغيراً أمام لالبيان تصبح ضعيفة فيه أمام الشخص الغني، ويثقل 



المحتاج في المعنى، العجز و المقلّ يعني: الشخص الذي له وارد قليل، ويساوي الفقير  ريبٌ فِ بلدته(غالمقلّ )الآخرين، 
ي نقص وآفة، وبعكس ذلك الصبر، الشجاعة، والحلم، فهذه كلّها هكمالًا للإنسان، بل   والضعف وأمثال ذلك ليست

هو نوع من الثروة، لأنّ الإنسان فيه، الزهد ثروة، يعني أنّ الإنسان إذا أصبح زاهداً فلا يحتاج إلى الآخرين، فنقاط قوّة 
 . المعنى أيضاً، ويرفع حاجة الإنسانلحاجة، والزهد يتكفّل هذا الماذا يريد الثروة والمال؟ من أجل رفع 

 طرا؟ًخقد سُئل: مَن أعظم الناس و عليه السلام()قد ورد حديث عن الإمام زين العابدين و 

7).«من لم يرَ الدنيا خطرا  لنفسه»: عليه السلام()ال ق 7 ) 

ن الميزان ووضع مكفّة   ها فيلدنيا بأجمعاعني أنّ الشخص إذا رأى لنفسه عزةًّ وشرفاً وعرف قدرها، فلو وضعت ي
 نيا.كن مستعدّاً لبيعها والتنازل عنها في مقابل الديشرفه وكرامته في كفّة أخرى، لم 

 تحف العقول عن الإمام زين العابدين فيقد ذكرنا بعض الأحاديث حول الكرامة ومن جملتها الحديث الشريف و 
7).«فسه هانت عليه الدنيانمن كرمت عليه »حيث قال:  عليه السلام() 8 ) 

سه إذا فقد في نف ، بينمابة لههمّاً بالنسمعندما يكون للإنسان شيء أعظم وأفضل من غيره، فلا يكون ذلك الغير ف
نّ ن يقول: إألام(سلاعليه )فيريد  لأمور الأخرى ولا يمرّ عليها مرور الكرام،اذلك الشيء فحينئذ لا يكون غنياًّ عن 

 ة في نظره.ة وصغير ح حقير تصبسلشرف يجري في عروقه، فإنّ الدنيا ذا وجد الكرامة في نفسه، وأحسّ باإالإنسان 

 هي أنّ:و الكرامة، و نجد عبارتين تشيران الى مسألة العزةّ  85في نهج البلاغة في الخطبة و 

 «.الصادق على شفا منجاة وكرامة، والكاذب على شُرِف مهواة ومهانة»

لا تطع كلّ حلّاف مهين، هّماز مشّاء و )نى بصورة كاملة: في القرآن الكريم أيضاً نجد آيتين توضحان هذا المعو 
7)(بنميم 9 لعزةّ، لا اقول إنّ اليمين كثرة ناشئة من الصغر والمهانة، والإنسان الذي يشعر في نفسه يوفي الواقع يريد أن . (

 كروه.اليمين حرام، والصدق فيه م فييجد حاجةً إلى أن يدعم قوله بالقسم كثيراً، ولذا نجد أنّ الكذب 

البحر ورزقناهم من الطيّبات وفضّلناهم و لقد كرّمنا بني آدم وحملناهم فِ البّر و )أصرح من ذلك الآية الشريفة: و 
8)(فضيلا  تعلى كثير مّمن خلقنا  0 ثلًا عندما تدخل إلى مفتارةً يكرم الإنسان إنساناً آخر، وهذا يعود إلى أمر اعتباري، . (

 ثيراً بمجيئك وذهابك، والثانّ، أن أحتّمك وأتواضع أمامك.كحداهما، أن لا أهتم  منزلي، قد يكون لي معك حالتان: أ

 نسان في أسلوبمنا الإنا احتّ لمقصود أنّ افمن الواضح أنهّ ليس  (لقد كرّمناو )لكن عندما يقول الله عزّوجلّ: و 
، يعني إنّ لخلقةا، في نفس فضلّناهو اه، منلمخلوقات بالأمور الاعتبارية. المقصود هو أننّا كرّ االمعاشرة، وجعلناه أفضل من 

سان، ء من فطرة الإنعظمة جز ة واللقته، إذاً فالكرامة والعزّ خهذه الكرامة، والشرف، والعظمة نابعة من فطرته، وأصل 
 ئذ يجد الكرامةفسه، حيننقيقة ات الإنسان، ولهذا قلنا إنّ الإنسان إذا وجد نفسه كما هي، أي وجد حذوموجودة في 

 ة.والعزّ 
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 ذه الأمور ذكرناها بعنوان مؤيدات لبحثنا في الجلسة السابقة.ه

 

 للذّات المادية، واللذّات المعنوية.ا

لقديم بإسم )المادة والمعنى( فقسّموا امن أجل إتمام هذا المطلب، لابدّ من القول إنّ هناك مسألة طرحت منذ و 
لطبيعة )الله، ار المعنوية فعلًا، ليس هو الأمور المجرّدة وما وراء المقصود من الأمو و الأمور إلى أمور مادية، وأمور معنوية، 

المسائل المعنوية.  ـ 2المسائل المادية ـ  ـ 1وعين من المسائل: ـ نوالملائكة، وأمثال ذلك( فإنّ للإنسان في هذه الحياة الدنيا 
سوسة، ولا ملموسة، وليس لها حجم محوارد اختلاف الإنسان عن الحيوان هو وجود أمور في حياة الإنسان غير موأحد 

 لأمور التي ذكرناها الآن. فدائماً يتساءل الإنسان ما معنى الحرية؟اووزن، ولكنّها مع ذلك موجودة، مثل 

لمادية والجسمية، والأمور المحسوسة، وهي التي الأمور التي يعتبرها الإنسان ذات قيمة في حياته لا تنحصر بالأمور ا
خرى ذات قيمة أيضاً، أ اليد. مثلًا، الخبز والماء لهما قيمة في نظر الإنسان، ولكن هناك أشياء فيل لها حجم ووزن وتحم

الحرية في العقيدة لها قيمة خاصة للفرد، وهي أنّني أختار العقيدة التي فمثل الحرية الإجتماعية والحرية في العقيدة، 
لعلماء القدماء هذه الأمور بعبارة )الأمور ايدةً ما. وقد ذكر رتضيها أنّا، فلا ينبغي لأحد أن يجبرنّ على اتخاذ عقأ

لى اللّذة على اللّذة من الأمور المادية والوصول إلى أهدافه المادية، فكذلك يحصل عالمعنوية(. فكما أنّ الإنسان يحصل 
ذات المعنوية، وفي مقابل ذلك سمين: اللّذات المادية، واللّ قمن الوصول إلى الأهداف المعنوية، فاللّذات في الإنسان على 

لمادية، والمعنوية، أو الوصول الى نوعين: آلام مادية، وآلام معنوية وتنشأ من عدم الوصول إلى الأهداف عتكون الآلام 
 الى ضدّها.

 قابلها الآلام المادية والآلام المعنوية، والفرقم، وفي  لماء النفس بدورهم أقروا وجود لذات مادية واخرى معنويةع
لى ذلك تكون إلمادية تتعلق بالأعضاء البدنيّة، يعني أنّها تتعلق بعضو من الأعضاء، ومضافاً ابينهما أنّ اللّذات والآلام 

رتبطة بعضو خاص في بدن الإنسان وهو الذائقة، فهو لا ممتأثرة بعامل خارجي أيضاً، مثل لذّة الأكل فهي من ناحية 
تى تحصل اللّذة حجهة أخرى يجب أن يكون هناك شيء مادي في فم الإنسان، ن الطعام، ومن ميشعر باللّذة في يده 

 من الفعل والإنفعال في الحاسّة الذائقة.

اص يمكن الإشارة إليه والقول بأنّ هذا العضو خمّا اللّذات المعنوية، فهي أوّلًا لا ترتبط بعضو خاص وليس لها محل أ
لإنسان أيضاً، امل خارج عن الإنسان، فقد تكون اللّذة نابعة من تفكير كون مرتبطة بعاتهو صاحب اللّذة، وثانياً لا 

لمسابقات، ولنفرض أنّ شخصاً فاز بعنوان أفضل كاتب، أو بامثل لذّة الإفتخار التي يشعر بها البطل بعد اشتّاكه 
 اطلّع هو على هذا الأمر في مكان آخر، فسوف يشعر باللّذة في نفسه.و أفضل فناّن، 

هذا السماع وسيلة للاطلّاع، بينما فأن يقال هنا إنّ لهذه اللّذة عاملًا خارجياً وهو سماعه لهذا الخبر، لا ينبغي )
لسامعة، كما يكون في الموسيقى( فأين محل هذه اللّذة؟ هل هي الباصرة؟ أو االلّذة ليست متعلّقة بالاذن والحاسّة 

 نقطة خاصة من بدنه.بوجوده، بدون أن تتعلّق  لسامعة؟ أو الذائقة؟ كلاّ إنهّ يشعر بهذه اللّذة بكلا

 ـ 1لفلاسفة أنّ اللّذات على ثلاثة أقسام: ـ الى أية حال، فهناك أمور مادية، وأمور معنوية للإنسان، ويعتقد ع
قلية حقيرة، لعاللّذات الواسطة أو الوهمية، وهذه الأخيرة بالنسبة إلى اللذات اـ  3لعقلية، ـ اللّذات اـ  2اللّذات الجسمية، ـ 



لوهمية، فلذلك نجد أنّ الفلاسفة يذمّون اللّذات الجسدية تقريباً اويجب على الإنسان أن يتّبع طريق اللّذات العقلية، لا 
للّذات الوهمية، ليست جزءً من اللّذات اعليماتهم الأخلاقية، أو أنّهم لا يرجّحونها أو يشوقون الآخرين إليها، ولكن تفي 

 قطعاً.الجسمية والحسية 

 

 ذور القيمةج

ليها، لها قيمة وثمن، والآن لنرى من أين تنشأ إهنا مسألة أخرى: وهي أنّ هذه الأمور التي يريدها الإنسان ويحتاج و 
 عيّن قيمة؟مهذه القيمة، وكيف يكون لشيء 

نفسه ليس ، وفي الوقت  ن الدرجاتمذا كان الشيء مفيداً بشكل من الأشكال، ويعتبر كمالًا للانسان بدرجة إ
قدار بمانّ، يعني أنهّ موجود مجوّلا : ألثمن والقيمة. الهواء ليس له ثمن، لماذا؟ لأنهّ امّجانياً، ويقبل الحصر أيضاً، فهنا يوجد 

هذا المعنى لا يصدق في مورد الأرض، فإنّ الأرض و يس قابلًا للحصر والملكيّة. لثانيا : و يستفيد منه جميع الناس مجاّناً. 
هنا يوجد الثمن وتتحقّق فشخص معيّن، فيأتي البعض ويحصر هذه المنطقة له، ويمنع الآخرين منها، لتصاص تقبل الاخ

 القيمة.

تحرك بفطرته نحو الأمور المادية )ولا دليل يهكذا الأمر بالنسبة إلى القيمة في الأمور المعنوية، فكما أنّ الإنسان و 
ا قيمة، لهلك في الأمور المعنوية، فنحن نعتقد أنّ الأمور المعنوية أصل الخلقة(، فكذو على ذلك سوى الدليل الفطري 

يمة معنوية ومن مختصات الإنسان، بينما القيم قولكنّها قيمة معنوية. فمثلًا مسألة )الإنسانية( من المسائل التي لها 
 نسانية الإنسان.إالمادية ليست من مختصات 

لسلة من المبانّ الأخلاقيّة، فلم ينتهوا إلى سالشكل، وعلى أساس لقدماء من علمائنا طرحوا هذه المسائل بهذا ا
 ذلك، فيليوم طرحوا المسألة بشكل آخر، ولذلك وصلوا إلى طريق مسدود وتحيّروا اطريق مسدود، ولكن الغربيّين 

: توجد  مة، فقالوالمعنوية، وكذلك بين المنفعة والقياوجعلوا البشرية أيضاً في طريق مسدود فجاءوا وميّزوا بين الأمور 
 فس الوقت.نلإنسان، وبعض الأشياء غير نافعة له ولكن الإنسان يجعل لها ثمناً وقيمة في لبعض الأشياء نافعة 

نّ الإنسان يحتّمها  القسم الأوّل، بيد أكلطائفة الأولى هي الأمور المادية، والطائفة الثانية وإن كانت غير نافعة  ا
نهّ بحاجة ألذي لا يرتبط بوجود الإنسان وليس له دخل في كماله، والإنسان لا يشعر ايء ويجعل لها قيمة، لماذا؟ فالش

لشيء؟ عندما يكون الشيء نافعاً فإنّّ أطلبه، ولكن إذا اإليه في ذاته فكيف يكون له قيمة؟ وما هو المعيار لتقييم ذلك 
لك يكون له كمالاً ذكيف أعتبر له قيمة؟ وبعد فعاً لي ولا يجلب لي الخير والسعادة والكمال، فنالم يكن من الأساس 

 رضية وخيالية واعتبارية.فإنسانياً أيضاً، ويأتي الآخرون ويمدحونه! فهذه كلّها أمور 

ريدوا أن يجعلوا في مقابل المادّة شيئاً معنوياً، ولم يلسبب في ذلك هو أنّهم لم يحاولوا التمييز بين المادة والمعنى، يعني لم ا
لحاجاتها ثمن معيّن، و لإنسان أمراً معنوياً، فلابدّ أن يقولوا: كما أنّ للإنسان بطناً، ولهذه البطن ايجعلوا لواقع يريدوا أن 

ن يجعلوا قوّة وحاجة وراء القوّة المادية، لأنّهم شاهدوا ظاهر الإنسان أفكذلك ما وراء البطن أيضاً له ثمن، هؤلاء لم يريدوا 
ن، ثم إنّ الإنسان يرى لبعض ثمادية، ولا شيء آخر، فما كان مفيداً لبنيته المادية فله يس سوى هذه البنية الملوأنهّ 

 لأساس في هذه القيمة؟ لا جواب.االأمور الاعتبارية قيمة وثمناً، أمّا ما هو 



ة لقيمة اعتباري هذه ا. ولكن هل أنّ  لقيمةاجاء البعض الآخر وقال: نحن نمنح قيمة لأعمالنا، ونحن نخلق هذه و 
 ومجرّد فرض؟

ة،  نعطيها القيمهنية حتىة الذلاعتبارياا نستطيع نحن إيجاده هو الاعتبار، وهذه الأمور ليست من قبيل الأمور م
أنّ  عنيية الإنسان، بواقعي رتبطانياحدة، يعني أنّهما من جهة شيء واحد، وكلاهما و والثمن والمنفعة كلاهما من مقولة 

ليس هو  مر أنّ الإنساناية الأيق، غلوك هذا الطر سماله وما يراه خيراً له ولابدّ له من الإنسان يسعى دائماً لتأمين ك
ن نقول اً. فبدلًا من أيضأذلك عنوي كحسب، فالخير المادي بالنسبة له ذو قيمة معينّة، والخير المفهذه البنية المادية 

راه في عالمنا اليوم نالمنطقي، وما  الكلام هذا هومة المعنوية، و لمادية والقيابالمنفعة والقيمة، نقول المادة والمعنى، أو القيمة 
رادوا في نفس الوقت أو ذورها، من ج لأخلاقيةان تزلزل القيم والأخلاق، فإنما هو بسبب أنّهم أرادوا أن يقلعوا القيم م

لإنسان إلى اظر ما ينندنّ، فعهذا هو التناقض، حيث قطعوا جذور القيم بنوعها الإنساو منح البشر والإنسان قيمة، 
ية وأمثالها، هي  عنوية والإنسانقيم المق والقط، وأنّ الأخلافالنظرية المادية، ويرى قولهم بأنّ الإنسان هو هذا البدن المادي 

ذا خرى، إذاً فمالمواد الأاة من لا معنى. وعندما يكون الإنسان في حدّه الأعلى عبارة عن مادة معقّدبكلمات وهمية 
 والكرامة؟ يعني الشرف

ن بنوع هل أنّهم يقولو فبوها، طعة فركّ زء وقجويقال أنها تتكّون من خمسة ملايين  أپولو()نّهم صنعوا المركبة الفضائية إ
ا أكثر نهّ  أاد سوى ائر المو سنّها لا تختلف عن  لمركبة كما يقولون ذلك للإنسان؟ كلاّ، لأامن الشرف والكرامة لهذه 

لحقيقة ة له، فهم في الا قيم مع ذلكفلمكائن في الدنيا، الإنسان ماكنة عظيمة وأعظم من سائر تعقيداً، ولو فرضنا أنّ ا
قول أنّ نة والمعنى، ولا لمادا كيك بينسمّونه بالقيم )أو ما نسمّيه نحن المعنويات(. نحن لا نقول بالتفيقتلوا جذور ما 

ناً بدون لك سلوكاً معيّ نسان يسنّ الإأق بذاته، ومن المحال لأمرين له منطاالمعنويات كلام غير منطقي، بل نقول أنّ كلا 
 . برر منطقيم

 

 عرفة النفس أساس الإلهامات الأخلاقيةم

لإسلام في هذا الجانب من الإنسان، ورأينا اعد أن اتّضح هذا المطلب من الناحية الفلسفية، واتّضح ما يعتمد عليه ب
ظره إلى نالحسنة، وبعبارة أخرى نحو القيم الإنسانية العالية، فانهّ يلفت و الأخلاق نحانهّ عندما يريد سَوق الإنسان 

حينئذ يرى الإنسان نفسه ويشعر بشرافته وكرمه، فمن و أعماق نفسه، ويدعوه إلى التأمّل في حقيقته الوجودية وكشفها، 
تلاءم مع هذا الجوهر العالي تة، لا ون حاجة إلى الدرس، يعني أن يفهم أنّ الحقارة، والدناءة، والخسّ دذلك ينبع الإلهام 

قلب الحقائق والفحشاء وأمثال ذلك، وهنا يصحّ القول بأنّ الإنسان و والشريف، ولا يتلاءم معها الكذب والنفاق 
ن يدرس الشخص هذه الإلهامات أن معرفة النفس والتوجّه إليها الإلهامات الأخلاقية، إذاً فليس من الضروري ميستلهم 

الحقيقية، يدرك أنهّ ينبغي عليه أن يصنع كذا، ولا ينبغي له أن  نفسه()شعر بـيمعها بأذنه، بل أنهّ بمجرّد أن ويتعلّمها ويس
تقواها، قد أفلح من زكّاها وقد خاب و نفس وما سوّاها، فألهمها فجورها و )صنع كذا، وهذا هو معنى قوله تعالى: ي

8)(من دسّاها 1 ). 
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 ذاب الوجدان ورضاهع

بارة عن الالتفات إلى الذات والشعور عبصورة جيدة معنى الوجدان والالهامات الوجدانية، وهو بعد أن اتّضح و 
لتي ايتلاءم مع هذه الجوهرة الثمينة وما يتنافى التي تتنافى معها، وكذلك الحالة و العميق بها وبالتالي العلم بما يتناسب 

عذاب الوجدان(؟ وما هي مسألة )رضا )يقة تسمّى )عذاب الوجدان( الموجودة عند جميع الناس، فما هي حق
 الوجدان(؟

جدانه، ويحسب أنّ ذلك العمل من التوفيقات و ندما يقوم الإنسان ببعض الأعمال، فانهّ يشعر بالرضا في أعماق ع
وة شديدة قرتكب بعض الأعمال الأخرى، يشعر في عمق وجدانه بالألم الشديد وكأنّ يالتي حصل عليها، وعندما 

ما أكثر الجناة الذين وقفوا في المحكمة وقالوا: اقتلونا و عذّبه، بحيث تكون أشدّ عذابًا من أي سجن خارجي، تقرّعه وت
 ما هذا الشعور في الإنسان الذي لا يستطيع تحمّله؟ففنحن نستحق القتل. 

ق بأستار الكعبة لك وجاء أحد منهم وتعلّ ذنقرأ في قصّة كربلاء أنّ الكثير منهم قد أصيبوا بكابوس وندموا على و 
نتهى الأمر افان لم يكن هذا من الوجدان فماذا هو؟ وقد   وان كنت أعلم بأنّك لا تغفر لي(ليإلهي اغفر )وأخذ يدعو الله تعالى 

لمجانين. فإلهام التقوى أو الفجور ناشئ من إدراك الإنسان ابالطيّار الذي ألقى بالقنبلة الذريّة على )هيروشيما( إلى دار 
ذا البدن فقط، وقد كتبتُ بههذا المعنى يتلاءم فقط مع فلسفة ما وراء الطبيعة، وأنّ الإنسان لا ينحصر و ذاته، لنفسه و 

لأوربي من جهة أسقط قيمة الإنسان وعدّه ماكنة لا أكثر، ومن اعدّة مقالات مفصّلة في مجلة )زن روز( وأنّ العالم 
يث جاء في مقدمة إعلان حوهذا الكلام مضحك جدّاً،  ؤكد على حقوق الانسان وشخصيّة الإنسان،يجهة أخرى 

لمجتمع البشري له شخصية وحيثية ذاتية، وبموجب هذه الحيثية الذاتية له احقوق الانسان: )نظراً إلى أنّ كل إنسان في 
ة التي قولون عنه، لا يفتّق عن السيار توع من الشرف والكرامة ...(. فما هي هذه الحيثية الذاتية؟ الإنسان الذي ن

يضاً أعنى للحيثية الذاتية فّي أنا، ولا فيكم أنتم، أنا لست سوى ماكنة فقط، وأنتم مأركبها سوى أنهّ أعقد تركيباً، إذاً فلا 
 هذا الصدد في« غاندي»نزلة المكائن. وقد كتب بممكائن أخرى، وأساساً لا يختلف البشر عن غير البشر إطلاقاً، فكلّهم 

 .«و دينيههذا »  كتابهفِبحثاً شيّقاً 

توضّح لنا أنّ هذه الأخلاق أقيمت على أسس و ذاً، فالفلسفة هي التي تعرفّنا الأساس والمحور للأخلاق الإسلامية، إ
  هذا العصر.فييع القيم الأخلاقية في عصرنا الحاضر، والتي نسيتها الفلسفات المادية جممنطقية، ويمكنها أن تفسّر 

 

 زلزل القيم في عالم الغربت

لخير( للمهندس بازرگان، والتي ذكرتها أيضاً اتذكّر في إحدى الجلسات أنّني ذكرت عبارةً من كتاب )الحاجة إلى أ
زلزلة القيم بلكاتب داريوش آشوري، وكانت بديعة للغاية، وهي أنّ العالم الغربي قام لمجلة )العالم الجديد( في مقالة 

لك، يريد إحياء القيم الأخلاقية من جديد، ولكنّه ذالنتائج المتّتبة على الإنسانية، وهدم أركانها، والآن بعد أن رأى 
سارتر( و )هايدگر( )لام سارتر وأمثاله في الوجودية، ويردّ على أصالة الإنسانية ويقول: إنّ كعمل متأخر جدّاً، ثم ينقل  

في المجتمع غير وجوده الفردي، وغير الأفراد لإنسان له وجود اقد صنعوا أمراً وهميّاً، وجعلوا منه آلهة لهم، وافتّضوا أنّ 



صفاته، جعله هؤلاء للإنسانية، أو و سم )الإنسانية( الموجودة دائماً وأبداً، وكلّ ما قاله المؤمنون بالله عن الله باالآخرين، 
لإله اضوا أنّ لهذا ب أن يقوم به الفرد من أجل البشرية والإنسانية، وكأنّهم افتّ يجالآلهة الوهمية، وأنّ العمل الأخلاقي 

  مقابله.فيالوهمي وجوداً واقعياً، ولأنفسهم وجوداً إعتبارياً، فلا يرون للفرد كياناً 

لإنسانية، ففي البداية أنكروا الدين، وبالتالي اذه نتيجة الطريق المسدود الذي وصلوا اليه في المسائل المعنوية والقيم ه
ساس الخوف من أين لمجرّد افتّاض غير صحيح، وهو أنّ الدين يقوم على لقائمة على الداأنكروا الأخلاق والتّبية 

لا نعتبر لها أيةّ قيمة، والحال أنّ قيمة الدين هي إحياء و جهنّم، والطمع في الجنّة، ولابدّ من ترك هذه الاعتقادات 
لجنّة والنار وبالاجبار، بل اق لقيم في الإنسان، فالدين لا يفرض الأخلاق على الإنسان فقط من طريلالملاكات والمعايير 

خرى، أنهّ يحيي إنسانية الإنسان بشكل خاص، بحيث تكون جميع القيم أيحيي في عقيدة الإنسان أموراً إنسانية، وبعبارة 
 لإنسانية )التي لا معنى لها عملًا، في عالمنا اليوم( لها معنى منطقي دقيق.ا
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 وسّع الذاتت

 

 



 



 

 

 

 

 

لإنسان الفصل ستلهم ايمنها و لنفس، اكلام عن التوجّه إلى النفس، أو تذكّر النفس، وبعبارة أخرى معرفة ان الك
م، بوية في الإسلاة والتّ خلاقيقي أن نذكر أصلين من الأصول والمبانّ الأبالأوّل للأخلاق. وقد انتهى هذا البحث. 

 ننهي هذا البحث بشكل عام.و 

وله التّبوية ك في أصبلا ش د دعاقوقد تقدّم في الجلسات السابقة أنّ الإسلام  مسألة الوجدان العام، حدهما:أ
ه نفي الأفراد  مفهومفييكمن  لفردية والشخصية والأنانية، حبّ الذات الذياوالأخلاقية إلى محاربة وجهاد النفس 

من حبّ الذات  المفهوم وهذا، لأخلاقية الأخرىالآخرين، وهذا هو الشيء المذموم في نظر الإسلام وأغلب المذاهب ا
نّ سه فقط، وقلنا بأفنيحبّ غرور و صطلاحنا المعاصر مثلًا نقول: إنّ الشخص الفلانّ أنانّ أو ماوالأنانية موجود في 

 .تباريةلشخص، بل هي نفس عنوانية واعاهذه النفس غير تلك النفس الإنسانية والملكوتية في 

 

 لإنسان موجود ذو مراتبا

8)(فخت فيه من روحين)لكريم: ا: أحدهما ملكوتية ونعني بها ما يقوله القرآن  عين من )الأنا(نّ للإنسان نو إ 2 ) 
لى الطبيعة والمادة، ولكن الإنسان موجود ذو مراتب، وأحد مراتب وجود عوهي التي لا تعتمد في حياتها وبقائها 

وجود صاحب مقامات ومراتب، كما يقال من ملإنسان هو وجوده في الطبيعة، ووجوده المادي، والإنسان يتميّز بأنهّ ا
لكاً يكون محيوان وملك، فهو صحيح لكن لا بمعنى أنهّ في نفس الوقت الذي يكون فيه و أنّ الإنسان جماد ونبات 

ه مراتب ويشبه البناء المكوّن من عدّة طبقات، وفي  لحيواناً أيضاً ونباتاً، بل أنهّ شيء واحد لا أكثر، ولكن هذا الشيء 
ل وأعلى من بعينّة تختلف عن الأخرى، الإنسان كذلك فهو في الدرجة العليا يكون ملكاً، مطبقة تكمن حقيقة كلّ 

لَك وبدرجة أخرى يكون نباتاً، ودرجة أخرى أيضاً يكون 
َ
اداً، فالإنسان في الدرجة العالية لا يرى تبايناً في نفسه جمالم

ذلك لا يرى فرقاً في تلك كالملائكة، ولا معنى للأنا والأنت، والإنسان  ما أنهّ لا نزاع واختلاف بين كوتعارضاً أصلًا،  
لواحد، فلا تزاحم إطلاقاً بينه وبين الآخرين، ولكنّه في الدرجات االمرتبة بين نفسه وبين الآخرين، فالجميع كالنور 

لطبيعة، فان كل )أنا( تريد حفظ الدانية والطبيعية الأخرى يصل إلى )الأنا( وبسبب الضيق والتزاحم في عالم اوالمراتب 
لآخرين، وتأتي مسألة تنازع البقاء وغيرها، )فالأنا( في كل شخص تقف انفسها ودوام بقائها، وطبعاً يستلزم ذلك نفي 

لأنا للآخرين، يعني أنّ من اللوازم في اقابل )الأنا( للأشخاص الآخرين، وكأنّ حفظ )الأنا( للشخص يستلزم نفي مفي 
لابدّ من فالمه الطبيعي هو طلب حصر الوجود، فلا يرى إلّا نفسه دون الآخرين، عبصورته المادية وفي  وجود الإنسان

 لطبيعية والمادية مع )الأنا( للآخرين.امحاربة هذه )الأنا( وتحطيمها، ولابدّ من هدم هذا السور بين )الأنا( 
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الموجودات  ن وسائرلآخرياستخدم ييريد أن  بتعبير العلامة الطباطبائي أنّ الإنسان موجود استعماري، يعنيو 
 نفسه. عندمالده لة ويريالوسي يستثمرهم ويستغلّهم، يعني أنهّ ينظر إلى كل موجود بنظرو الأخرى لمصالحه الشخصية 

شيء  هنا لافعية والمادية، ه الطبيلى نفسإلواقعية، ويتوجّه اتكون روح الإنسان سبعاً وكلباً، يعني أنّ الإنسان يفقد نفسه 
وح ما لا تكون الر لكن عندرية، و اهالحرب والقتال، فالجميع مظهر الحرب والنزاع، وسباعٌ ضارية، وكلاب و سوى النزاع 

 ساً.اع أساعباده الصالحين، فهنا لا معنى للحرب والنز و روح سبعية وكلبية، بل روح رجال الله 

 

 لزواج أول مرحلة للخروج من الأنا الفرديةا

فسه، فالمقصود هو النفس الطبيعية، وهذا نوقولنا إنّ الإنسان يجب أن يخرج من حصار ذاته وقوقعة  لنسبة )للأنا(با
في الواقع و لأنانية وعبادة الذات، وله مراتب ومراحل، والمرحلة الأولى هو حبّ الغير، االأمر متفّق عليه وهو الخروج من 

كتب اخرى ( تتوسّع، هؤلاء وبما أنّهم لا يرون )الأنا( و ل الجديدة أنّ )الأنا( في الإنسان )كما يعبّر راسل في كتاب الآما
لفردية ويريد كل االمادية، فلابدّ أن تتكون البداية من هنا أيضاً، مثلًا: الطفل لا يرى إلّا نفسه و سوى الطبيعية منها 

ما وسيلة )للأنا(، وعندما يبلغ لأب والأمّ على أساس أنهّ اشيء لهذه )الأنا الفردية( حتى الأب والأم بل أنهّ ينظر إلى 
وّل مرةّ لشخص آخر، لأيبدأ العشق والشعور فيه، ينتخب له زوجة، وهذا الشعور ينهض في نفسه و مرحلة الشباب 

لآخرين شيئاً، فانهّ يريده لهذه )الأنا الكبيرة( وهي المكوّنة من اويكون هو مع ذلك الغير شيئاً واحداً، فعندما يريد من 
لآخر بعلقة المؤانسة، وبتعبير القرآن ا. وطبعاً تحت هذه الظروف يجد الإنسان نفسه متعلّقاً واقعاً بالطرف فسيننمجموع 

نّ فِ إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة أمن آياته و )الكريم، المودّة والرحمة: 
8)(ذلك لآيات لقوم يتفكّرون 3 ابطة الشهوة أي الرابطة الجنسية، فانّ كل منهما ر بين الزوجين هي  وما دامت الرابطة. (

جل إطفاء الغريزة أعنوان آلة ووسيلة حتماً، لأنّ الرابطة الجنسية أمر حيوانّ وطبيعي، فمن بينظر إلى الطرف الآخر 
فقط، ولكن مسألة الزوجين  كذلك الرجل في نظر المرأة وسيلةو الجنسية تكون المرأة وسيلة وآلة بالنسبة للرجل لا أكثر، 

ينهما، يعني أنّ كلاًّ منهما يحبّ شخصية بسرة وفلسفة الأسرة بروحها، عبارة عن روح ما فوق الغريزة الجنسية أوتشكيل 
لعلقة انين الشيخوخة التي تضعف فيها الغريزة الجنسية أو تنعدم نهائياً، تبقى سالطرف الآخر، بحيث إنّهما حتى في 

لمحدثين أمثال )ويل ديورانت( في كتاب )لذّات الفلسفة( ابّة بينهما وتزداد يوماً بعد آخر، حتى أنّ العلماء العائلية والمح
لى الشكل الظاهري لهما، عزدياد العلاقة بين الزوجين على أثر المعاشرة والتماس الكثير، بل يؤثر ذلك إيتحدّثون عن 

يضاً، يعني أنّ روحيهما تنطبق تدريجياً وتتحدّ، بحيث إنّ الأجساد لآخر أافيكونان متماثلين في الشكل ويشبه أحدهما 
 يضاً تنطبق وتتشابه في المظاهر البدنية أيضاً.أ

ان الزواج في الإسلام ليتمتع بجنبة أخلاقية كذه هي المرحلة الأولى لخروج الإنسان من دائرة أنانيته وفرديته، ولهذا  ه
ثلًا لا يمثل مالوحيد الذي هو شهوانّ وأخلاقي في نفس الوقت، يعني أنّ الأكل  هو الأمرو بالرغم من أنهّ أمر شهوانّ، 

لإنسان بإشباعها لا تؤثر على معنوية الإنسان، إلاّ اجنبة أخلاقية، ولكن الزواج له جنبة أخلاقية، وكل غريزة يقوم 
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الألفة والتآلف  و نّ العلاقة  لأساسية هي ألزواج في الإسلام مستحبّاً ومن السنّة، والعلّة ااالغريزة الجنسية، لهذا كان 
أنانيته، فتكون )الأنا( أكبر وأرق، مثل المائع الغليظ و كلمات اشتدت بين الزوجين حيث خرج الفرد من طوق ذاته 

لأهداف المعنوية حالة من ايكون رقيقاً، وقد أثبتت التجارب أنّ الأفراد الذين يعيشون من أجل فالذي يختلط بالماء 
نعهم ذلك عن المعنويات، يبقى فيهم نقص معين، فكأن في الإنسان نوعاً يمية، فيرفضون الزواج والأطفال حتى لا العزوب

درسة أخرى. إنّ جميع الكمالات الروحية من الكمال الروحي لا يتحقّق إلّا في مدرسة الأسرة، فلا يكُتسب من أي م
لإنسان يستطيع الاقية، مثل الشجاعة في مقابل العدوّ، فهل أنّ لمذاهب والمدارس الأخالا يمكن الحصول عليها بمطالعة 

لهوى؟ الشجاعة لا تكتسب إلّا من خلال الجهاد العملي اأن يكون شجاعاً بمجرّد الخلوة وجهاد النفس، ومحاربة 
 صل عليه.يحذا أراد الإنسان تحصيله في روحه، فلابدّ من خوض معتّك الحياة حتى إللإنسان، وهي أمر 

 صلى الله عليه وآله()من النبي الأكرم ديثح

لم يحدّث نفسه بغزوة مات و من لم يغز »: صلى الله عليه وآله()رد في حديث نبوي مذكور في مصادر أهل السنّة يقول و 

8)على شعبة من النفاق( 4 ). 

ع (، فهل يستطيحة)السبا ط مثللضبباهذه الشعبة من النفاق لا تزول من روح الإنسان إلّا بمواجهة العدوّ فقط، ف
ات يسبح عدّة مرّ   من أنل لابدّ بلكتب التي تتحدّث عن فنّ السباحة؟ كلّا، االإنسان السباحة بمجرّد أن يقرأ جميع 

إلاّ  كتسبها الإنسانيضاً لا اعة أيلسباحة، والشجايغطس في الماء ويشرب منه عدّة دفعات ويتألّم أيضاً، حتى يتعلّم و 
دى قتله، فسوف يتص ريديوّ بله عدفلابدّ أن تكون للإنسان حالة وصفة معينّة بحيث لو قا الأعداء،و بمواجهة الأخطار 

لفرد يحصل عليها ا لا فهذه الأمور تحرك على مستوى القضاء على العدوّ،يله بالدفاع ويمنع من قتله بصورة طبيعية، بل 
 قراءة الكتب.ب

 

 لرجل الزاهد والجهاد في سبيل اللها

  والخير وأداءال البرّ ن أعممام بكثير قفي هذا المجال وقال: كان هناك رجل زاهد وبما أنهّ  كر المولوي قصّةذ 
ة يضاً( وبعد مدّ برونّ أار فأخقال لبعض الجنود: )إذا حدثت حرب مع الكفّ فالواجبات، إلّا أنهّ بقي الجهاد فقط، 

 قد هجم بر بأنّ العدوّ اءهم الخجيام  الخفيجالسين  خبروه أنّك يجب أن تتهيّأ غداً للحرب، فذهبوا جميعاً وعندما كانواأ
ب وأخذ لحر الدرع وجهاز اد بلبس الزاه يولهم وذهبوا إلى ميدان القتال، بينما اشتغل هذاخعليهم، فقام الجنود فوراً إلى 

تهت، رب قد انأنّ الحلقتال و ا من ااهد أنّ الجنود قد رجعو شسيفه وقرأ بعض الأذكار والأوراد، فعندما خرج من الخيمة 
 الأمر. يء لقد انتهىش لوا: لاع؟ فقادث؟ فقالوا: ذهبنا وقاتلنا ورجعنا، فقال متعجّباً: إذاً ماذا أصنحفسألهم: ماذا 

ل ترى هذا الأسير؟ هذا من الأعداء هأخيراً رقّ قلب أحد الجنود لحاله وكان قد أسر جنديًا من الأعداء فقال: و 
يدان القتال إلى أن أصبح أسيراً بأيدينا، والآن يجب أن يقتل، فخذه أنت مكثير منّا في الأشدّاء، وقد قاتلنا وقتل ال

خر ليضرب عنقه، وطال الوقت ولم آاضرب عنقه. وكان هذا الأسير مصفدّاً بالقيود، فأخذه هذا الزاهد إلى مكان و 
أخذ و قيدتين عليه وقد انحنى على رقبته لى الأرض وقد جلس الأسير بيديه المعيرجع فذهبوا خلفه فرأوا الزاهد ممدّداً 
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لخيمة ونضحوه بالماء على وجهه فانتبه، فسألوه عمّا ايعظهّ ليقطع وتينه، فقتلوا الأسير وجاءوا بالزاهد المغمى عليه إلى 
 عد ذلك ماذا جرى.بهبت معه إلى ذلك المكان نظر إلّي نظرةً مخيفة، ونفخ في وجهي، ولم أعلم ذجرى له فقال: عندما 

ن صيلها في ميداتح يمكن ليل لالخلوة في الاذاً فالشجاعة لا يمكن تحصيلها بالخلوة في الليل، كما أنّ معطيات إ
 القتال.

لعائلة، لأنّ تشكيل العائلة يعني نوع من اناك خصائص أخلاقية لا يمكن للإنسان اكتسابها إلّا عن طريق تشكيل ه
رّض طفل تمص ويولد له أطفال ويرتبط بهم، فإنّ عواطفه لا تتحرّك، مثلًا إذا تزوج الشخيالعلاقة بمصير الآخرين، فما لم 

انهّ لا يتأثرّ بذلك، ولا تحدث في نفسه علاقة بمصير فلأحد الناس فانّ عاطفته لا تثور، أو مثلًا عندما يتبسّم له الطفل 
لأخلاق الذين لم يمرّوا بهذه ارتاضين وأصحاب  يتحقّق بمطالعة كتاب، فانّ التجربة أثبتت أنّ الملاالآخرين، وهذا المعنى 

لنقص، وفيهم حالة من الطفولية والبساطة، وأحد الأسباب في تأكيد االمرحلة بقوا حتى آخر عمرهم يعانون من هذا 
ج لعزوبة في نظر المسيحية أمر مقدّس والزوا انهّ عبادة وأمر مقدّس هو هذا المعنى، في حين أنّ  لإسلام على الزواج وأا

لعزوبة فانّهم استطيعون الصبر وكبت غريزتهم يجاز لهم الزواج، يعني إذا بقوا في حالة يمذموم إلّا للأشخاص الذين لا 
لفاسد، لذا ينتخب )البابا( عندهم من العزاّب، بحيث باسوف يفسدون، فعلى هذا يكون الزواج من باب دفع الأفسد 

من أخلاق الأنبياء حبّ )أنّ: و طيلة عمره، أمّا في الإسلام فعلى خلاف المسيحية لخطيئة، ولم يتلّوث بها اإنهّ لم يرتكب هذه 

8)النساء( 5 ). 

تحرك يالزواج عندما  ة، وبعدنسانيلشخصية الإاذاً، فالزواج هو المرحلة الأولى للخروج من )الأنا( الفردية وتوسع إ
نحن(. وقد )لت إلى ه تبدّ ، فـ)الأنا( فيانهّ يعمل ليس لوحده فقط، ومن أجل نفسه فقطفالشخص في مجال الكسب 

، وهذه مرتبة من  ل راحتهمو من أجهتألّم صيره شخصياًّ، ويبمارتبط ارتباطاً وثيقاً بعائلته، ويفكّر بمصيرهم مثلما يفكّر 
( نانسبة إلى )الأعنى باللماهذا ل يكفي ذلك في توسعة )الأنا( عند الإنسان؟ لا شك أنهّ ليس كذلك، و هالأنا. ولكن 

، فهذا لا ته وأطفاله فقطتشمل زوج، أي توسّع )الأنا( ل ذه المرتبةهالفردية نوع من الكمال، ولكنّه إذا بقي محدوداً في 
الأنا( )ضاً، يعني أنّ عشيرة أيلاشمل لّم الكمال. ويمكن أن تتوسّع )الأنا( خارج هذا الإطار أيضاً، مثلًا لتسيكفي في 

رب الجاهلية، ئل البدوية، وع القبالحال فيلعشيرة والقبيلة أيضاً، كما هو اا( العائلية لتشمل الفردية تتوسّع أكثر من )أنا
كم جميع لواحدة التي تحاالروح  ط مثللضبباقد كان العربي في الجاهلية لا يفرّق بين وجوده الفردي ووجود قبيلته، يعني ف

يجب  نسانيةإجد أصول بيلة تو خل القالقبيلة( وهناك في دا ل شخص عندهم تمثّل )أناكالأفراد في القبيلة. )فالأنا( في  
إلى  ار ولا تتجاوزهذا الإطهدة في لك، ولكنّها محدو ذعلى الفرد مراعاتها، مثل الإنفاق، والإحسان، والتعاون وأمثال 

 يضاً لا يكفي في توسعة شخصية الإنسان.أغيره، إذاً فهذا المقدار 

 

 نا القوميةّأ

ثلًا، اذا أحب الايرانّ وطنه بحيث يكون م، فبالنسبة الى الايرانيين  ك ونصل إلى )أنا( القوميةنتّقى أكثر من ذلو 
نه مسجون في لأ،  روحه ونفسه، فيحبّهم كما يحبّ نفسه، فمع ذلك لايكون نموذجاً مثالياً كجميع أفراد الشعب الإيرانّ  
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على الايرانّ، ولا يرتكب خيانة في حقّه، بل يخدمه  كذبي، فاذا تجاوزه يرى كلّ شيء جائز له، فهو لا  هذا الاطار
يضاً جائز، وهكذا يجوز أمّا بالنسبة إلى غير الإيرانّ، فان الكذب عنده جائز، والعدوان على حقوقه أويحسن إليه، 

، ولهذا نجد  نّ )الأنا الفردية( تضخمت لتصبح )أنا الوطنية( عني أيالاستبداد، هذا المعنى هو الموجود لدى الأوربيّين، 
لظلم والكذب مع أبناء وطنهم، اقلّ بينهم الخيانة إلى حدّ كبير بالنسبة إلى وطنهم وشعبهم، ولا يرتكبون تأنّ الغربيّين 

الشعب، و يكونون معتدين وظالمين ويجيزون الكذب والخيانة لمصلحة الوطن فولكنّهم إذا تجاوزوا هذه الدائرة إلى غيرها 
رتكبون أبشع أنواع الجرائم بالنسبة إلى غيرهم من الشعوب، يوالجناية في داخل بلدانهم، ولكنّهم  فهم لا يرتكبون الخيانة

لذي يقوم بهذه الأعمال هو المخلص اروات الشعوب الأخرى لمصلحة أوطانهم ويفتخرون بذلك، والشخص ثفينهبون 
 للوطن.

ه أنانية وفردية مع الآخرين من أبناء لت  شكّ أنّ هذا الشخص الذي لا يرتكب الجرائم في داخل وطنه وليسلا
نحن( في بلده هو أفضل وأكثر تكاملًا من ذلك الشخص الذي لا زال يعيش )وطنه وقد تبدلّت )الأنا الفردية( إلى 

 . لقبول منطقياً بهذا الكلاما، ولا يمكن  الة من الأنانية الفردية، ولكن هذا لا يعني سلامة هذه الاخلاقح

 

 لإنسانيةا

صبح الشخص محباًّ للبشرية بصورة عامة أقى إلى أعلى من ذلك، ونصل إلى حبّ الإنسان والإنسانية، فإذا نتّ و 
ن ملى حقوق أي فرد من الأفراد من جهة أنهّ إنسان، فهو الحدّ النهائي للخروج عواقعاً، فيقوم بخدمتهم ولا يعتدي 

لواسعة، وفي هذه الصورة تكون )الأنا( شاملة اة( إلى تلك الدائرة الأنانية،أي محبّة جميع الناس، وأن تتوسّع )الأنا الفردي
 لجميع أفراد البشرية.

بّ الحيوان؟ ولماذا هذا الحدّ والحصر؟ نح، وهو لماذا نحبّ الإنسان فقط، ولا  يرد على هذه النظرية إشكال أيضاً و 
من هذا المقدار إلى ما يسمّى بحبّ الحق ند هذا الحدّ، أو يمكن التقدّم أكثر عهل من المنطق أن يتوقّف التكامل 

 ؟ لى الله تعالى يعني كلّ شيء في الدنياإالحقيقة والخالق المطلق، لأنّ الله تعالى ليس كسائر الموجودات فالمسير و 

لإنسان فهل أن المقصود هوالموجود امضافاً إلى ذلك، هناك سؤال آخر يطرح نفسه، وهو أننّا عندما نقول حبّ و 
كثر، أندما نقول: )حبّ الورد( فالوردة تعني هذا الشيء الموجود في الخارج لا ع؟ يعني أننّا  وليس شيئاً أخر في الخارج

لإنسان هو الموجود الفريد في هذه الدنيا الموجود اوليس في الورد أصول ومعان أخرى، الحيوان أيضاً كذلك، ولكن 
لموجود الخارجي اعلية، يعني أننّا لا يمكن أن نحسب الإنسان بأنهّ هذا لفعل وأن يتبدّل إلى الفبابالقوّة، ولابدّ أن يصبح 

عني حبّ هذا الكيان الخارجي وهذا الحيوان المستوي القامة يالذي له يدان ورجلان ورأس، ونقول بأنّ حبّ الإنسان، 
ان هم ضدّ الإنسان، ولكن لإنسالصفات الفلانيّة، كلاّ، إنّ الإنسان له إنسانيّة أيضاً، وبعض الأفراد من باويتصف 

ائماً حيوان، أمّا الانسان فله جوهر آخر ونعني به إنسانيّة الحقائق، وسلسلة دليس لدينا حيوان ضد الحيوان، الحيوان هو 
سبه إنساناً، فهنا يأتي البحث في أنّ نحن اللطائف الدقيقة، بحيث إنّ الفرد إذا فقدها أو وقف ضدّها فلا يمكن أن م

عتدي يدّ الأناس الآخرين، )ولدينا الكثير من أمثال هؤلاء( فهذا الإنسان الذي ضأصبح ضدّ الإنسانية أو  الإنسان إذا



لينا أن نحبّه كما نحبّ الآخرين، ونقول هذا أيضاً ععلى الآخرين ويريد إذلالهم وسلب حقوقهم وإفسادهم، فهل يجب 
 كيف يمكن التوفيق بين حبّ الإنسان وبينه؟ليه؟ وفي الصورة الثانية  ع، أو لابدّ من القضاء  إنسان 

الذي يمشي على لقامة و تصب الحيوان المنالجواب: إنّ المقصود من الإنسانية )وحبّ الإنسان( إذا كان هو هذا ا
و موجود قد هوانّ الإنسان   مستقلا معنىً لأمر بين فرد وآخر، أمّا لو قلنا بأنّ الإنسانية لهارجلين ففي الواقع لا يختلف 

ب يجخر، وهو أننّا آمعنًى  لإنسانكون لمفهوم حبّ اييتضمن معنى الإنسانية، ويكون خالياً منها أو ضدّها، فعند ذلك 
ضدّ مسيرة  ان يسيركص إذا  لسائرين في مسير الإنسانية، لا من يسير خلاف ذلك، ولهذا فالشخاأن نحبّ الأشخاص 

وكة في طريق بعنوان أنهّ ش ظر إليه، وننمواجهته بالطريقة السلبية أيضاً و الإنسانية يجب محاربته أحيانًا بأشدّ المحاربة، 
من أجل  لإنسانية، يكونم ضدّ اذين هلالناس، ونعتبر أنّ هذا العمل له علاقة بالإنسان، يعني أنّ مجاهدة أمثال هؤلاء ا

 لسامي.االمعنى  ون بذلكلتي تكابّ للإنسانية والاهتمام بالبشرية، أي البشرية حالإنسانية، ويكون الجهاد بعنوان 

 

 نا الدينيأ

نا العائلية، أنا القومية والوطنية، حتى أ،  هنا يمكن أن يقال أنّك ذكرت مراتب الأنا بالتدريج وقلت: أنا الفرديةو 
 الأنا الدينية؟( فهي أيضاً نوع من )الأنا( فهل يمكن أن تضرب حولنا حصاراً )وصلت إلى أنا الإنسانية، أمّا ما هي 

نبغي للمسلم أن يرتبط برابطة الحبّ والودّ يعينّا؟ً على سبيل المثال عندما نقول: إنّ المسلم يجب أن يحبّ المسلم، ولا م
8)(لكفّار رحماء بينهماشدّاء على أ)مع غير المسلم:  6 فهوم باطل مفلو قلنا إنّ افتّاض الحدود والتوقّف عندها هو  (

 الأمر ضدّ الأخلاق.، فهنا أيضاً كذلك، ويكون هذا  وسيئ

المسلمين،  فرد من ب لكللشخص يتعصّ الجواب هو: إذا اتّخذت هذه المسألة صورة التعصّب واقعاً، يعني أنّ ا
يح حصذا الأمر غير لحاً، فه، سواءً كان إنساناً صالحاً أو طا خص لا يعتنق الإسلامشوبالنتيجة يتعصّب لهم ضدّ كل 

لكفّار اراد البشر حتى جميع أفو لناس، الآخرين، وجميع ام أراد مناّ أن نكون في خدمة أيضاً، ولم يحبّذه الإسلام، الإسلا
أيضاً، بل  لشرّ للكافرايد ا أن نر بغي لنلكافر إذا كان نابعاً من حبّ الشرّ له فهو ضدّ الأخلاق، فلا ينلأيضاً، فالعداء 

م يفكّرون بخيره اذا لالمء القوم تحرّق على هؤلاي حيث كان صلى الله عليه وآله()علينا أن نكون كما كان رسول الله 
 ومصلحتهم وحقّهم.

لمانع اظر إليهم بنظر من الن لابدّ لهداية، فالكن إذا لم يهتدوا، وحاولوا أن يكونوا عقبة وشوكة في طريق من يريد و 
م لمسلفلا ينبغي ل مثلًا، با جهلريد الشرّ لهم حتى لو كان ذلك الإنسان هو أنوحجر الطريق، ولكن لا ينبغي لنا أن 

،  كفرقاء في حالة اللهم الب ن نريدأأن يصبح أبو جهل مسلماً وينال الشهادة. ولا ينبغي لنا  أنا لا أحبّ  : ن يقولأ
م نع: عليه السلام()لإمام اة؟ فأجابه هل لي من توب:  عليه السلام()لعابدين افعندما سأل يزيد بن معاوية الإمام زين 

بيه، ولا يتمنّى أاتل لرغم من أنهّ قله، با د الشرّ يضاً يريد الخير ليزيد ولا يريأعليه السلام()نّ الإمام اهذا يعني إنّها تقبل. و 
طريق  م لا يسيرون فيال كونه، في ح لخير له أيضاً، نعماأن لا يوفّق في التوبة حتى يكون مصيره إلى جهنّم. بل يريد 

 لعدوّ.نظر ا ليهمإللآخرين، فبهذا الاعتبار يجب أن ننظر  مصلحتهم وكان وجودهم مضراًّ و سعادتهم 
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 لإحسان إلى الكافرا

شئاً من إرادة الشرّ للآخرين، فالإحسان ناذاً، العداء مع الكافر ناشئ من حبّ الآخرين وإرادة الخير لهم، وليس إ
 لا)لبشرية: اءةً إلى الإنسانية ومصالح كون الإحسان إليه إساءةً إلى الآخرين وإسايإلى الكافر جائز إلى الحدّ الذي لا 

ن دياركم أن تبّروهم وتقسطوا اليهم إن الّلّ يحبّ المقسطين مينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فِ الدين ولم يخرجوكم 
م لى إخراجكم أن تولّوهم ومن يتولهّ عنهاكم الّلّ عن الذين قاتلوكم فِ الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا ي* إنما 

8).(فأولئك هم الظالمون 7 ) 

ه وتعالى عن  سبحانى اللهنهلمسلمين، ولذا باعني أنّ الإحسان إليهم مشروط بأن لا يكون على حساب الإضرار ي
يمة الطرف ز هعلى  ه ساعدلاحاً لشخص يخوض حالة حرب مع آخر، فمن البديهي أنّ سذلك، مثلًا إذا باع الإنسان 

سلمين ف الإسلام والمم لتضعيلمستلز الإحسان إلى الكافر او ضعيف جبهة الإسلام حرام، الآخر، فتقوية الكافر الموجبة لت
ن إلى ان الإحساكا لو  اً، أمّ اً أيضلإسلام يريد السعادة للإنسانية، فلابدّ أن يكون هذا العمل حراماحرام. فإذا كان 

نسان عن حدّ روج الإائرة خوهي أنّ دصل لهذا المطلب، نالكافر لا يستلزم ما ذكر، فليس بحرام بل هو حسن. هنا 
شرط أن الوجود، ولكن ب المعيع شمل جميلفردية لا يُحدّ بحدود معينة مطلقاً حتى بحدود الإنسانية فانهّ اأنانيته ونفسه 

خلوق، يعني هذا الم  منراط الحق، ويطلب الحق، ويريد ما يريده اللهصيكون في مسير تكاملي، يعني أن يسير في 
توقّف عند قيقة التي لا تكون الحتهناك و لواقعي، ايريد الإنسان ما يريده الله، وهو الخروج من الإنانية بمعناها لسعادة فا

 لإنسان، بل إنّ ان كمال ميحدّ  لهذا لا نجد في الإسلام شيئاً بعنوان حبّ الإنسان، بحيثو حدّ، حتى حدّ الإنسان، 
 لا بمعنى أن محدودة أيضاً،  تكونأحياناً  وسع بكثير، وطبعاً أفالدائرة فيه  الشيء الموجود في الإسلام هو حبّ الحقّ والله،

أن  ظر إلى من يريدب أن تنيج، بل حد، بل من الناحية العملية لا تستطيع أن تنظر إلى جميع الناس سواءلأتريد الشرّ 
دّ من لفاسد الذي لابالسنّ اكلعدوّ  لعدو، وتتصرّف معه كما تتصرّف مع اايجعل نفسه سدّاً ومانعاً لتكامل الناس بنظر 

ن يتألّم من ه، وإلّا فالبدطلّب قلعتتحلة لكن هذا لا يعني أنّ الإنسان يريد الشرّ لهذا السنّ الفاسد، بل إنّ المر و قلعه، 
 لأسنان والمزاج.اوجوده، وسوف يؤدي إلى إفساد بقيّة 

 

 لوجدان العموميا

لناس فحسب، بل ا جميع بّ عني أن تحيلا  ، ذي تقدّم ذكره في البدايةعلى هذا الأساس فانّ )الوجدان العام( الو 
ن مالموانع و لأشواك تقلع او لأشياء، وفي نفس الوقت تسير في مسير التكامل، اوأعلى من ذلك، وهي أن تحبّ جميع 

 ل.سيرة التكاممالطريق أيضاً، حتى لا يتوقّف الإنسان وسائر الموجودات في العالم في 
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الشخص، والأمثلة على ذلك كثيرة، مثلًا القرآن و ال نجد أنّ الإسلام يهتمّ بأصول الإنسانية لا بالفرد في هذا المجو 
رمنّكم شنآن قوم على يجأيهّا الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا يا)يقول: و الكريم يخاطب المسلمين 

8)(الله خبير بما تعملون انّ اللهأن لا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى وأتقّوا  8 ). 

مضافاً فعابدوا الوثن، اهلية و ر الجلآية هم كفّااذا الخطاب موجّه للمسلمين، والكفّار والأعداء المذكورون في هذه ه
حتى  لكريم يقولارآن لكن القمين، و لصفات وهي عبادة الأصنام، فهم أشدّ الناس عداوة للمسلاإلى أنّهم يتميزون بأقبح 

اً ت أصلًا إنسانيا، وليسل بنفسهلعدالة، لأنّ العدالة هي أصاهؤلاء لا ينبغي العمل على خلاف موازين بالنسبة إلى 
وّ و في حقّ العدلو  رفوضمفالظلم  الميٌّ، يعني أنّ الإنسان الطالب للحقّ لا يمكن أن يكون ظالماً،عفحسب، بل أصلٌ 

 . الكافر

ولا تكوننّ عليهم سبعا  ضاريا  »لأشتّ: افي نهج البلاغة مخاطباً مالك  لام(عليه الس)نظير هذا المطلب قول أمير المؤمنين و 

8)«.لدين وإمّا نظير لك فِ الخلقاتغنم أكلهم فانّّم صنفان إمّا أخ لك فِ  9 ل شاملة بلأنّ العدالة ليست أصلًا إنسانياً فحسب، ) (
يخاً طاعناً في السنّ من أهل الذمّة وكان شه السلام(علي)لمؤمنينالجميع العالم ولها أساس إنسانّ وعالمي( وقد رأى أمير 

ان قادراً على كلماذا يسأل هذا الرجل؟ فقالوا: انهّ رجل يهودي، وعندما  : عليه السلام()متسوّل( فقال )يسأل الناس 
ه في أيام قال: عجيب تستفيدون منه في أيام شبابه، وتتّكونفالعمل كان يعمل، والآن أدركته الشيخوخة وأصبح مسناًّ. 

 خرجوا له حقّاً من بيت المال. )وهذا نوع من الضمان الاجتماعي(.أشيخوخته، 

ة أنّ لروايات الوارداا أكثر ، ومبهة الحقّ جلغرض أنّ الإحسان إلى الكافر لا مانع منه ما دام لا يؤدي إلى تضعيف ا
على دين غير  لذين همبي وأمّي اأصنع مع كيف أ  : وسأله، عليه السلام()لإمام ايهوديًا أو مسيحياً أسلم على يدي 

 لإسلام؟ قال: يجب أن تصنع كما كنت تصنع في السابق بل أفضل من ذلك.ا
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قة، أنّ التّبية يمكنها أساساً أن لجلسة الساباان البحث حول نظام التّبية في التعليمات الإسلامية، وقد تقدّم في ك
لمادي ويصنع اكون من قبيل )الصناعة( وهي التّبية التي يكون فيها الإنسان كالشيء تتكون على نوعين: أحدهما أن 

ن هذه المادة مادة أخرى، ويستفيد منها بعنوان أنهّ ممنه شيئاً معينّاً أو أشياء. فهدف الصانع أو المهندس أن يصنع 
 فيداً للصانع.ما يوافق نظره ومقصوده، حتى لو أدّى ذلك العمل إلى تخريبه أو نقصه اذا كان مويعمل معه شيء مادي، 

لانتفاع من الخروف الذكر، فينبغي أن اثلًا الإنسان ينظر إلى الغنم بما أنّها شيء يريد الإستفادة منه، فعندما يريد م
تّكه تبقي هذا الخروف على حاله الطبيعي فانّ ميوله الجنسية لا  ن لحمه، فلوميجعله سميناً حتى يبيعه أو يستفيد هو 

خصائه، وعندها يهتمّ الحيوان بالأكل فقط، بإلحاله يأكل ويسمن، بل تذهب به يميناً وشمالًا، فيقوم هذا الشخص 
، ولكن في  هل يستفيد الإنسان من لحمه فهنا يكون إخصاء الخروف في نظر الإنسان تربيةففيأكل بهدوء البال فيسمن، 

 نه نقص للخروف في نظره. ن المسلّم أمنظر الخروف ماذا يعني؟ هل يمثل هذا العمل كمالاً أو نقصاً فيه؟ 

صون العبيد، ففي نظر العبد الغلام كان ذلك يخفس هذا الكلام يأتي في مورد الغلمان والعبيد، فقد كانوا في القديم ن
مالًا في كن الاستفادة من هؤلاء العبيد كانوا يعدّون ذلك كمالًا، وأنّهم يوجدون  ريدو يالعمل نقصاً فيه، ولكن بما أنّهم 

 لحريم.احقّه، يعني أنهّ يستطيع العمل بصورة أفضل عند الحريم وغير 

لإنسان، فتارة نجد بعض المذاهب الأخلاقية لبشكل عامّ فانّ هذا المطلب يأتي أيضاً بالنسبة إلى التّبية الروحية و 
جود الإنسان، بأن و لشكل الذي يتّفق مع أهدافها ومقصودها، ولو بإحداث بعض النقص في باتصنع الإنسان تريد أن 

وجد فيه نقصاً روحياً أو جسمياً، ولكن في النتيجة أنّها تصنع تتسلب منه بعض الميول والإحساسات الطبيعية، أو 
 تّفق وأهدافها وأغراضها.يالإنسان بما 

 

 لتربية في الإنسانا

لإنسان وكماله فحسب، وليس له هدف اتارةً يكون المذهب الأخلاقي في خدمة الإنسان و هدفه هو سعادة و 
الح صلمنظور والهدف، وهنا يكون هذا المذهب مذهباً إنسانياًّ، وتصبّ قوانينه في اآخر حتى يجعل الإنسان تبعاً لذلك 

لابدّ أن تقوم أسس هذا المذهب على تربية فكمال، الإنسان، أي تقوم تعليماته على أساس إيصال الإنسان نحو ال
مله علإنسان وتنظيمها، وبعبارة أخرى: إنّ الحدّ الأكثر الذي يستطيع هذا المذهب االقابليات وتنمية القدرات لدى 

 . يه، ويربيّها ويعمل على تنميتها لا تضعيفهافأن يتحرك على مستوى اكتشاف القابليات الإنسانية : حدهماأأمران: 

ساس هذا النظام لا يكون هناك إفراط أأن يوجد نظاماً بين تلك القابليات والملكات الإنسانية، وعلى  الثاني:و 
 غريزة تأخذ حظّها بالكيفية التي تليق بها ولا تتعدّى على بقية القوى.و وتفريط إطلاقاً، يعني أنّ كل قوّة 



لحيوانات الأخرى. والنوع الآخر هو القابليات اشتّكة مع نّ قابليات الإنسان على نوعين: أحدهما: القابليات المإ
 لتي يشتّك فيها الإنسان مع سائر الحيوانات، فهي الأمور الجسمية.االمختصة به، أمّا القابليات 

 

 ربية الجسم في نظر الإسلامت

 لجسم؟المسألة الأولى: هل أنّ الإسلام يؤيد تربية الجسم، أو يرى إهمال ا

لوقت الذي يخالف الاهتمام بالجسم بالمعنى اا يوجبان الاشتباه كثيراً، فالإسلام يؤيد تربية الجسم، في ، وهم نا أمرانه
دنه ونموّه، بلى الإنسان في نظر الإسلام أن يسلك سلوكاً معيّناً يحصل فيه على سلامة عالمصطلح عرفاً. فهل يجب 

لذي كلّما سعى الإنسان إلى تخريبه أو عدم العناية به فهو اويتخلّص من الأمراض والآفات، أو أنّ الجسم بمنزلة البيت 
تارة تتّكه لحاله حتى يخرّب و ،  تم بالبيت وتعتني به وتحفظه من الأمطار والثلوج وتسعى إلى إصلاحهتهأفضل؟ فأنت تارةً 

 وينهدم.

الكثير من الأمور  لبدن، والسبب في حرمةا شك ولا ريب أنّ تعليمات الإسلام تقوم على أساس حفظ وسلامة لا
لإنسان اناك قاعدة وأصل كلّي لدى الفقهاء، وهو أنّ كل شيء أحرز ضرره لجسم هنّها مضرةّ للبدن، ولذلك  هي أ

طبعاً يقولون أيضاً انّ بعض الأضرار ما يكون و )حتى لو لم يقم على حرمته دليل من القرآن والسنّة( فهو حرام قطعاً. 
دم إيجاد عا، يعني أنّها قليلة جدّاً إلى حدّ أنّها غير قابلة للاعتناء، الإسلام يسعى إلى به معتدّاً بها، وبعضها غير معتدّ 

، بل يذكرها بعنوان المكروه، أو  كون ضررها بمقدار قليليالحرج والمشقّة في تكاليفه، يعني أنهّ لا يحرم تلك الأمور التي 
 يفتوا في بعض لمنهّ حرام قطعاً، وإذا رأينا بعض الفقهاء ستحب. ولكن إذا كان ضرره قطعياً، فاميقولون أن تركه 

 رره، يعني أنهّ لم يتضح لديهم أنّ هذا الشيء مضرّ واقعاً أمّ لا؟ضالمسائل بالحرمة، فهو من جهة أنّهم لم يقفوا تماماً على 

يحرم تناول ما يضرّ »:  وسيلة النجاة()، فقد ذكر المرحوم السيد أبو الحسن في رسالة  ثلًا بالنسبة إلى التّياقم
ل ب،  ناوله مرة أو مرتين لكن يضر إدمانه وتكراره كالتّياق يحرم تكرره خاصةت، ومالا يضر  بالبدن اذا كان معتداً به

و السنّة الشريفة مورداً لتحريم المخدّرات. أوالحال أننّا لا نرى في القرآن الكريم .  « يحرّم معه كل ما يكون مقدّمة له
لم تكن في قديم و راماً بدليل الضرر فقط، كالاعتياد على الهيروئين الذي هو مسألة جديدة حعلى المخدّر يكون  الاعتياد

طعاً، وهكذا في مورد السجائر والقليان من حيث زيادة الضرر قالزمان، فلا شكّ في حرمته أيضاً، لأنّ ضرره أمرٌ محرز 
دخّن السجاير ويستعمل القليان، يو حرام، وربّما يكون الفقيه نفسه بصورة عامة فكل شيء يضرّ بالجسد فهو .  أو قلتّه

لفقيه الآخر المطلّع على ضررها وقد أحرز أنّ استعمالها يؤدي إلى الإضرار اولكنّه لا يعتقد أنه كثير الضرر، ولكن 
دمنين على التدخين أيضاً عندما لفقهاء المالبدن واقعاً وإلى قصر العمر ويضراّن بسلامة البدن، فانهّ يفتي بالحرمة، حتى با

لطبيب ايقول لهم الطبيب إنّ التدخين فيه ضرر عليك، فيقول حينئذ أنهّ حرام، لأنّ و يراجعون الطبيب حين المرض، 
 . قال ذلك، ولا أدخن بعد الآن أبداً 

وبدنه فهو حرام، وعلى ضرّ بجسد الإنسان يذاً فالأصل الكلي ـ ولا كلام لنا في الجزئيات ـ يقوم على أنّ كلّ شيء ا
مستحب، لأنهّ و ن الأمور المستحبّة مفيدة للبدن، مثلًا أنّ أكل الفاكهة الفلانية مفيد مالعكس من ذلك نجد أنّ الكثير 

لمرض الفلانّ، وفي موارد كثيرة وردت في السنّة نرى أنّ الملاك ايجلي الأسنان، والشيء الآخر يفيد لشفاء الأسنان من 



على هذا الأساس تكون تربية الجسم فالمستحبّ، أو المكروه، هو الضرر أو الفائدة أو عدم الفائدة البدنيّة. لحرام، أو افي 
لبدنية، اابلياته كمالًا للشخص، ونحن نعلم أنّ كل من يرى نفسه قوياً من الناحية قمن الناحية العلمية والصحيّة وتقوية 

 لك يعدّ من كمالاته.ذوياً في بدنه وكان قعليه السلام()يعتبر ذلك كمالاً له، وقد كان أمير المؤمنين

 

 ربية الجسم واتباع الشهواتت

الف الإهتمام بالأمور الجسدية دائما؟ً يخكن أن تقولوا إنّ الإسلام إذا كان يؤيد تربية الجسم والبدن، فلماذا يم
لبدن المذموم هو با، والإهتمام  البدنية واشباعها لمحافظة على صحّته، غير الإهتمام بالغرائزافنقول: إنّ تربية البدن بمعنى 

 حّة الجسم وتربيته )بالمعنى الذي ذكرناه(.صالاهتمام بالنفس واتباع الشهوات، وتكون غالباً ضد 

لك دائماً، يعني أنّ الإنسان الذي لا يهتمّ ذهذا لا ربط له بمسألة تقوية الجسم وتربيته، والقضية على العكس من و 
سمه، بجيحاول أن يكسب لذة أكبر من خلال تناول الطعام، فانه سوف يلحق الضرر و غرائزه وإشباع بطنه،  إلاّ باشباع

لى الصباح في مجلس اللهو والطرب، بحيث يضرّ إوالشخص الكسول أيضاً يسير نحو لذّات أخرى، فهو يبقى مستيقظاً 
ضد تقوية البدن و غرائز الجسدية هو اتباع الشهوات يث لا يشعر، فهذا المعنى من اتباع الحبأعصابه وبدنه كثيراً من 

 وتربيته والمحافظة على صحته وسلامته.

لواقعية للقوى البدنية، فهذان ضدّان في الواقع، اجل، فاتباع الشهوات والغرائز، غير مسألة الرشد البدنّ والتّبية أ
الطبيعية، ويحفظ له و نحو الكمال من الجهة المادية لواقع تقوية جسده بمعنى أن يسعى به ايعني أنّ الإنسان إذا أراد في 

ب عليه أن يحارب شهواته ويخالف نفسه. ولا أجد حاجة إلى يجسلامته بحيث لا تضرهّ الأمراض، ويطول بذلك عمره 
لك البحث حول القابليات ذلك كثيراً، وأنّ تربية الجسد جزء من أصول التّبية الإسلامية، والعمدة في ذالبحث في 

 لأخلاقي للإنسان.ااصة في الإنسان، هنا تتضّح قيمة المذهب الخ

 

 ربية القابليات العقليةت

لدرجة الأولى، وهذا هو ما اكّدت عليه بانّ من بين القابليات والملكات الخاصة بالإنسان، هي القابلية العقلية إ
لحقيقة، ارجال الدين يؤكدون على هذه ام، ولكننا نرى أنّ بعض أتباع الأديان و عالأديان وأصحابها الأصليون بشكل 

يعتبرون العقل مزاحماً للدين، ولابدّ للإنسان المتدينّ أن و بأنّ الدين حقيقة ضدّ العقل، ويقع في النقطة المقابلة للعقل، 
ا هو ذا المعنى واضحاً، ولكن مهإلّالا يستطيع أن يكون متديناً، وبالنسبة إلى المسيحية بالخصوص، نجد و يضعه جانباً، 

 لإنسان؟انظر الإسلام بالنسبة إلى هذه القابلية في 

لدين الذي يؤيد العقل، ويعتمد عليه انا نلاحظ بصورة جيدة القيمة الواقعية للإسلام، فنجد أنّ الإسلام هو ه
لإنسان أن ااربه مطلقاً، جاء وطلب منه العون والتأييد أيضاً، فهو يطلب من عقل يحبصورة رئيسية، فمضافاً إلى أنهّ لم 

طرح الموضوع بشكل يدعو إلى التفكير والتأمّل كثيرة، تيؤيده، والآيات التي تدعو إلى التعقّل والتفكّر، أو الآيات التي 
 . توسّع في البحث كثيراً لوضوحه نكتفي بذكر بعض النماذجنومن أجل أن لا 

 



 لتعقلّ في القرآنا

 يشرع من الآية الحديث ة لأنّ لآيباآية وحديث على ذلك، ونبدأ لإسلام يدعو دائماً إلى التعقّل ويؤيده، نقرأ ا
 أيضاً، فنقرأ في سورة الزمر قوله تعالى:

9)(داهم الله وأولئك هم أولوا الألبابه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين  بشّر عبادف) 0 ). 

ية أي أنّ عبود م كذلك،هالله  نّ عبادإأن يقول قد بدأ بالموضوع بكلمة )العباد( أي عبادي، فكأن القرآن يريد ف
ان لإنساأن يسمع  ني)السماع( يع قل )يسمعون( وفرق بين السماع والاستماع.يالله تلازم أنّهم )يستمعون القول( فلم 

الموضع وأنت  في هذا د جلستقلإختياري، كأنّك اصوتًا ولو لم يرغب في سماعه. )والاستماع( هو الاصغاء والسماع 
ين يستمعون لذا)ول: رآن يقب الموسيقى إنّ السماع ليس بحرام، والاستماع حرام، القباستعد للسمع، فيقال في م

 ولم يفهموا ن يستمعوه جيداً م قبل أون الكلادقة، لا أنّهم يردّ بيعني أنّهم في أوّل الأمر يستمعون ويتلقّون الأمر . (القول
تخبون حسنه وقبحه، ين ينبصيل ل والتفبين هذا الكلام ويختبرونه، وبعد التحليحسنه( ثم أنّهم يميزون أمعناه، )فيتبعون 

ن يقوم بعملية أذي يجب هو ال ستقلال العقل والفكر، وأنّ الفكراأفضله ويتبعون أحسنه، وأساساً الآية تشير إلى 
ن ح، وينتخب الأحسالقبيو  سناته، ويميّز بين الجيد والردئ، والحلإنسان ينبغي له أن يمتحن مسموعا، وأنّ  الغربلة

لهية )أولئك هم إبأنّها هداية  ة عقليةا هدايعبّر عن هذه الهداية مع أنهّ يويتبعه، )أولئك الذين هداهم الله( فالقرآن الكريم 
 لألباب(.اأولوا 

 ن المخ،نى أعم مون المع، ويكلباب الحنطةو لباب: جمع لب. واللب: يعني المخ ومركز الشيء، فنقول لب الفاكهة، أ
  يكن مختصاً لمو رآن( ولير القصطلاحات القرآن الخاصة )لأننّا لم نجد هذا الإصطلاح في غاوهذا المعنى لعلّه من 

سان بالثمرة نهّ يشبّه الإنب، وكأل باللّ ي التعبير عن العقأبالقرآن، فانّ القرآن الكريم قد استعمل هذا الاصطلاح بكثرة، 
بّه هو جمعه نرى أنّ لبأنسان يكل الإهيقي إنما هو في لبّه وما في باطنه، فلو نظرنا إلى وجوده الحقو أو الجوزة، فأصله 

اً، يجب طرحها بعيدو فارغة  ا جوزةبابها فاسد، فنقول أنهّ لالعقل والفكر، فإذا كانت الجوزة خالية من اللّب أو أنّ 
ون ذلك يكون بدو قل، هو العه وجوهره، و دون عقل، فالملاك والمقوّم لإنسانية الإنسان، هو لبّ بوكذلك الإنسان 

ي عقل  الإنسان يساو إنّ معنىبير، فلإنسان، وبحسب هذا التعاالإنسان فارغاً، يعني أنهّ بصورة الإنسان وليس له معنى 
بعون معون القول فيتستيذين لا)، بيّن أهمية العقل، وإنما يكون عقل الإنسان عقلًا، إذا كان مستقلاً يالإنسان، وهذا 

يث ينبغي أن تقلاله حقله واسعورد دعوة الإنسان إلى استخدام مفلا يوجد تعبير أفضل من هذا التعبير في  (حسنهأ
 لاالموهبة، فهو  تقد هذهلذي يفاستقلًا وله القدرة على النقد والإنتقاد، وبإمكانه تحليل المسائل، والشخص ميكون 
 شيء.

 عدّة حتاج الأمر إلىيعاً لاجمكرها ذ لو أردنا و الكثيرة في هذا الباب،  انت هذه آية واحدة من جملة الآيات القرآنيةك
 لمقدار كنموذج.اجلسات، ولكن نكتفي بهذا 

 

 لتعقلّ في السنةّ الشريفةا
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، عليهم السلام()بالخصوص في روايات أهل البيت و قد ورد الإهتمام الكبير في العقل والتعقّل في السنّة الشريفة، ل
لكتاّب الشيعية على غيرها هو اهتمامها الكبير بالعقل والاعتماد عليه، فلهذا نجد أنّ ازات للروايات ومن جملة الامتيا

لأدوار الإسلامية أقوى من العقل السنّي. الكاتب المعروف امن أهل السنّة والجماعة يعتّفون بأنّ العقل الشيعي في جميع 
يوم الإسلام، كتاب فجر و حى الإسلام، وظهر الإسلام، تاب معروف باسم فجر الإسلام، وكذلك ضكأحمد أمين له  

لّدات، وظهر الإسلام من أربعة مجلّدات، ويوم الإسلام مجلد مجالإسلام من مجلّد واحد، وضحى الإسلام من ثلاث 
قاط ضعف كثيرة، حتى أنّ نجموعها تسع مجلّدات، وهو كتاب فنّي جدّاً وإن كان بالنظر الشيعي يحوي بمواحد، وهي 

لناحية العلمية بلا شك من الكتب ذات المحتوى العميق، فبالرغم من ابعض عدّ كتابه هذا ضدّ الشيعة، ولكنّه من ال
هذا حاله في جميع الأدوار، ثم أراد و لى الشيعة، إلاّ أنهّ يذكر في هذا الكتاب أنّ العقل الشيعي عقل إستدلالي، عتحامله 

لكن و الناحية الاستدلالية قال بأنّهم ـ أي الشيعة ـ يهتمون بالتأويلات أكثر،  نمأن يعلّل لماذا كان العقل الشيعي أقوى 
لى التعقّل والتفكّر أكثر، فيقول: الفلسفة في إواقع هذا الأمر والمنبع له هم أئمة الشيعة أنفسهم، الذين دعوا الناس 

لسفة إلى أن فمصر لم تكن هناك  تطورت في الأوساط الشيعية دون أهل السنّة، ففيو الحضارة الإسلامية، تفتحت 
ن مصر رحلت الفلسفة معها، واستمر الحال بها إلى مأصبحت مصر شيعية فجاءت بالفلسفة، وبعد أن رحل التشيع 

لفلسفة وسوق ايد شيعي إلى مصر )ويذكر إسم السيد جمال الدين الأفغانّ( فنشطت سالقرن الأخير، حيث جاء 
 نّ الفلسفة بالتشيّع ألصق منها بالتسنّن.أالحقّ و لة أيضاً ويقول: الفكر من جديد، ثم يذكر عبارة جمي

الأساس في ذلك )ولعلّه لم يكن ملتفتاً إليه( و بشكل عام فانّ العقل الشيعي يتمتع بقدرة اكبر على الإستدلال، و 
لبداية اة كانوا في هتمت بهذه المسألة أكثر من الروايات عند أهل السنّة، أهل السنّ اهو أنّ الروايات عند الشيعة 

لمعتزلة يؤيدون العقل أكثر، بينما الأشاعرة يذهبون إلى اطائفتين: المعتزلة، والأشاعرة، وكانوا يختلفون فيما بينهم، فكان 
عهم، ولكنّهم في مالشيعة من هذه الناحية كانوا مع المعتزلة، بالرغم من اختلافهم في النظر و التعبّد بالشرع أكثر، 

لعقل والإستدلال العقلي، وفي الروايات الشيعية نجد عبارات ا، ووجه الإشتّاك بينهم هو أنّهم يحتّمون الأصول يتفقون
 ب العقل، لا نجد أمثالها في الكتب السنية.باعجيبة في 

بدأ من كتاب )العقل والجهل( فيبحثون في تلكتب الشيعية مثل )الكافي( )والبحار( والكتب الأخرى في الحديث ا
لكتاب هو اب التوحيد، والنبوة، والحجّة، والإمامة ...، الفصل الأوّل الذي يفتتح به بال والجهل أوّلًا، ثم في باب العق

قوم بتوضيح السبب في ذلك، نحن نرى الاحتّام ن)كتاب العقل والجهل( والجهل هنا أخذ في مقابل العقل، وسوف 
 ت الشيعية.لعقل وحجيّة العقل في الروايالالكبير والتقدير العجيب 

 

 لعقل والجهل في الروايات الإسلاميةا

جّتان: حجّة ظاهرة، وحجّة باطنة، فالحجّة حلله على الناس »قرأ في كتاب الكافي أن إمام الامة الإسلامية يقول: ن
، ربّما لكافياوهذا الحديث من أحاديث الشيعة المسلَّمة، وموجود في «. لباطنة هو العقلاالظاهرة هم الأنبياء، والحجّة 

 ذلك، ولكن هذا المعنى موجود في المصادر الشيعية، فييقال إنّ بعض العلماء لم يعملوا بهذا الحديث، أنا ليس لي نظر 
 التفسير.و قع في النقطة المقابلة للعقل، والعقل في الروايات الإسلامية هو قوة التحليل يوالجهل الوارد هنا 



يس في مقابل العالم، أي بمعنى عدم العلم، بل ل، فالجاهل  من الجاهل سلبي أغلب الموارد نرى أن موقف الإسلام في
لتحليل العقلي، العالم، والعاقل هو الشخص الذي يدرك الأمور على حقيقتها وله قدرة على االجاهل ضدّ العاقل لا ضدّ 

فس الوقت جاهلون، علماء بمعنى لأفراد علماء، ولكنّهم في ناوالجاهل هو الذي يفتقد هذه القدرة، نحن نرى الكثير من 
الاستنباط والتحليل في المسائل، و ثيراً، لكن ذهنهم مجردّ مخزن للمعلومات، وليس لهم قدرة على الاجتهاد كأنّهم تعلّموا  

لجهّال، يعني الذين جمدت عقولهم، ويمكن أن يكون علمه كثيراً ولكن عقله اهؤلاء الأشخاص في نظر الإسلام هم من 
 اكد.ر 

لا شك تعني العلم الذي يحتوي على بالحكمة ، «الحكمة ضالّة المؤمن»سمعتم كثيراً بهذا الحديث الشريف: قد و 
 ليس وهماً أو خيالاً.و ، والعلم الذي له أساس محكم  الحقيقة

ذه الجملات لها قيمة إعلامية عظيمة هن لا نستطيع أن نوضّح ذلك بصورة لائقة، وإعلامنا ضعيف، وإلّا فإنّ نح
لمؤمن في الحكمة نظرة مقدّسة، ويقول إنّ الحكمة هي ضالةّ المؤمن، يعني أنّ حالة اسلام، وأنّ الإسلام ينظر إلى للإ

هناك أحاديث كثيرة مثل هذا الحديث، وفي أحد المراّت و .  طلب الحقيقة، كأنهّ أضاع شيئاً ثميناً، فهو يبحث عنه دائماً 
شرين حديثاً بهذا عمصادرها، ووجدت أنّ هناك ما يقارب من لأحاديث من هذا القبيل من ااستخرجت بعض 

يعني أنّك إذا وجدت عند هذا الشخص علماً وحكمة، فلا  شرك(مخذ الحكمة ولو من أهل النفاق،.. ولو من )المضمون، 
في يده لقت لك، وقد جعلت خان كافراً، أو مشركاً نجساً، أو غير مسلم، فاذهب وخذها منه، فانّ الحكمة كعليك إذا  

 أينما وجدها فهو أحقّ بها(.)عارية 

 

 هتمام المسلمين بطلب العلمإ

وائل القرن الثانّ للهجرة، كان سوق العلم في أنتّك هذه الدعايات المنحرفة التي تنظر إلى ثقافتنا نظرة سلبية، ففي ل
لأجانب، من ايران، اوم المختلفة من جيباً، وأخذ المسلمون يطلبون الكتب العلمية والعلعالبلاد الإسلامية يشهد نشاطاً 

خذونه ويتّجمونه ويدرسونه، ما هو السبب في ذلك؟ وكيف أنّ العالم يأوالروم، والهند، واليونان، ومن كل مكان يجدونه، 
لإسلام، هذه التعليمات هي التي هيأت الإسلامي لم يعتّض على هذه الحركة العجيبة؟ السبب يكمن في تعليمات ا

أطلب العلم ولو فِ »لمسلمين لو وجدوا كتاباً في أقصى بلاد الصين، فانّهم يأتون به ويتّجمونه، ازمة، بحيث إنّ الأرضية اللا

وقد بدأ بعمله  عليه السلام()رسطو، كان معاصراً للإمام الصادق أثلًا عبدالله بن المقفع الذي ترجم منطق م«. الصين
 زمن فيل في زمان بني أمية أيضاً، ولكن الحركة العلمية بلغت أوجها ب، عليه السلام()لصادق اهذا قبل زمان الإمام 

انت حركة التّجمة كعليهم السلام()لأئمةاوفي زمان هارون الرشيد والمأمون، وفي عصر ، عليه السلام()الإمام الصادق 
الدنيا، ثم بدأوا ببناء  ذلك )بيت الحكمة( الذي كانت مدرسة لا نظير لها فيلوالعلوم والمعارف على أوجها، وقد بنوا 

لكثير من نقد الخلفاء، وذكر اعليهم السلام()دارس أخرى مثلها أيضاً، نحن نجد في الأحاديث وأخبار أهل البيت م
عنوهم، ولكن لا نجد بينها حديثاً واحداً يقول إنّ عمل لعليهم السلام()انحرافاتهم، بل ولعنهم ورفضهم، لأنّ الأئمة 

لكافرة من اليونان، والروم، والهند، انّ أحد الأمور السيئة من أعمال الخلفاء أنّهم نقلوا علوم البلدان دعة، وأبالخلفاء هذا 
 ذا الأمر يعدّ أفضل حربة بأيديهم لإغفال العوام.هوايران، إلى العالم الإسلامي، والحال أنّ 



 الأحاديث التي ذكر سائرولا ن «اقأهل النفن مخذ الحكمة ولو »الغرض أنّ هذا المعنى هو بحدّ ذاته أصل في الإسلام: و 
كونوا »أنهّ قال: و لام(عليه الس)سيح الية جدّاً، ونذكر رواية واحدة من كتبنا، منقولة عن المعتحتوي أيضاً على مضامين 

م تشخيص الكلاقوموا بتنتم أن كذلك عليكم أفعني كما يقوم الصراّف بتمييز النقد جيّده من رديئه، ي« نقّاد الكلام
لا نخالف هذه و وفكر،  نا عقلتأخذ بأحسنه، فنحن نأخذ من الآخرين كل ما عندهم، ولديفوتمييزه، حسنه من قبيحه، 

و ألو من أهل الشرك، ذ الحكمة و خف: أصل الحديث الشريفالعلوم، بل نفكّر فيها ونأخذ بالجيد منها، ونطرح الردئ، إذاً 

 و هذه الآية:هلنفاق( اولو من أهل 

9)(أولئك هم أولوا الألبابو ستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله لذين يا) 1 ). 

 

 عليه السلام()ديث الإمام موسى الكاظم ح

كان هشام و عروف، لحكم المن ابيخاطب فيه هشام ، عليه السلام()رد حديث في الكافي عن الإمام موسى الكاظم و 
قبل يكن ظاهر أنهّ لم يزمان، والسائل أصول الدين ومن المتكلّمين في ذلك الم في وكان متخصصاً  ، أحد الرواة المعروفين

المعاد و توحيد والنبوة أمر ال حث فيان يتباكإطلاق إسم )المتكلّم( عليه، بل كان يناقش دائماً أهل الكلام، يعني أنهّ  
نذ فتّة  كنت أقرأ مو نه. في زما لّمينلمتكالمتفق عليه بين الشيعة والسنّة، أنهّ كان أحد أقوى او بشكل عام، ومن الثابت 

الهذيل   شرح حال )أبورأيت في عد ذلككان كتاباً جذّاباً، وبو كتاب )تاريخ علم الكلام( لشبلي النعمان العالم الهندي، 
 ينير من الايرانيديه الكثيعلى  ان أيضاً من المتكلّمين المقتدرين، وكان ايرانّ الأصل، وقد أسلمكالعلّاف( الذي  

 الزرادشتيين، أنّهم كتبوا:

ام بن  من هشحد إلاّ اف من مناقشة أيخكل شخص كان يخاف من مناقشة أبي الهذيل، وأبو الهذيل كان لا )
 الحكم(.

ال قعليه السلام()ر ى بن جعفلإمام موسا نّ  لغرض أنّ هشام كان رجلًا قوياً جدّاً في علمه، وقد ورد في الكافي أا
شّر أهل العقل ب تبارك وتعالى شام، إنّ اللههيا: عليه السلام()لعلوم العقلية قائلًا االذي كان مختصّاً في مخاطباً هشام بن الحكم 

  كتابه فقال: فبشّر عبادِ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه....فِوالفهم 

م قل كسب العلو علظيفة الأنّ و  لجيد والردئ،اهكذا تتضح أنّ خاصية العقل هي التمييز بين الحسن والقبيح، وبين و 
يص تشخو  والسمين، ين الغثّ بتمييز لمهم، أمّا عندما يبدأ العقل بالتجزئة والتحليل والاوالمعارف، وليس هذا بالأمر 

 الجيد من الردئ، عند ذلك يطلق عليه العقل بمعناه الواقعي،

 لام ابن سيناك

 عوّد أن يصدّق بغيرتن ما: حداهمالاشارات( إ) كتاب هناك عبارتان جيدتان من ابن سينا في هذا المجال، ذكرهما فيو 

أنّ  لمقابلة لذلك هياالنقطة ليل، و يعني أنّ الإنسان لا ينبغي أن يقبل الكلام بدون د لإنسانية.ادليل فقد إنخلع من كسوة 
 ليل، فهذا أيضاً مرفوض، فيقول:دالأشخاص الذين اعتادوا على إنكار كل شيء بدون 
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 «.لبرهانامن العجائب فذره فِ بقعة الامكان ما لم يرد عنه قائم كل ما قرع سمعك »

يكون قبوله  العاقل لإنسانلمحتملات، فااإذا سمعت بكلام عجيب، فلا ينبغي لك رفضه أو ردّه، بل اجعله من ف
 قد الدليل يقول لا أدري لا أنهّ يرفضه.فورفضه على أساس الدليل، فإذا 

 

 مزوم التقارن بين العقل والعلل

 لسلام(عليه ا)م نه، حيث يقول الإمامعض المقاطع وسوف أذكر ب ، لحديث الذي ذكرناه حديث دقيق وطويلا
ل ية موجودة في كة وطبيعلة غريزيب أن يكون مع العلم، لأنّ العقل حايجالعقل ف« يا هشام: إن العقل مع العلم»بعد ذلك: 

 الإمام لعلم وفيه يعبرّ لعقل واعن ا خرآد في نهج البلاغة حديثاً نسان، ولكن العلم هو الذي يربّي العقل وينمّيه. ونجإ
سموع( يعني الفطري و )الم ع( يعنيالمطبو ن العقل بالعلم المطبوع، لأنّ )عن العلم بالعقل المسموع، ويعبّر ععليه السلام()
ولا العقل ل يكون مفيداً لاكتسابي، الا م لعلالاكتسابي. وقد ورد التأكيد على هذه النقطة كثيراً، بأنّ العقل المسموع، أو ا

 هي حالةو لمخزن، ام كمثل ط مثلهنّ الأشخاص الذين يستلمون العلوم من الخارج فقأالمطبوع، أو العلم الفطري، يعني 
 غير مرضية في نظر الروايات الشريفة.

 

 لام بيجنك

 نملة التي تخرجنهم كالبعض مسام: فالقأناك جملة معروفة وجيدة من )بيجن( حيث يقول: إنّ العلماء على ثلاثة ه
ل  يث يسجّ حلتسجيل، جهاز ا قع مثليتها، فيكون ذهن هؤلاء بمنزلة المخزن، وفي الوابدائماً وتجمع الغذاء وتدخره في 

ر من نسج خيوط الحريالتي ت القزّ  لثانية: مثل دودةاكل ما سمعه، وكلّما أردت منه علماً قال نفس ما سمعه. الطائفة 
مع خياله  عيشيلهذا فانهّ يئاً، و ارج شهذا أيضاً ليس عالماً في الواقع، لأنهّ لا يستلم من الخو وتلفّ به نفسها،  لعابها

ة من الطائفة الثالثقتهم، و خل شرننّهم يختنقون في داأوأفكاره الباطنية، ويريد أن ينسج منها العلم، وعاقبة هؤلاء 
 نه عسلاً.م، وتصنع ل النحلة التي تأخذ رحيق الأزهار من الخارجلاء مثلواقعيون، هؤ ا، هم العلماء  العلماء

طبوع، يعني  يضمّ إليه الملمموع ما المس كفي العلميهكذا مسألة العقل المسموع والعلم المطبوع الواردة في الرواية، فلا ف
نه ميستخلص فكسبه،   خذه وماأل ما ن الخارج ويضمّ إليه من القوى الباطنية أيضاً، ويحلّ مأنّ الإنسان لابدّ أن يأخذ 

 نتائج مفيدة.

لك الأمثال نضربها للناس وما ت)لكريم: اهشام ثم بيّن أنّ العقل مع العلم يقول فِ القرآن يا: عليه السلام() يقول الإمام ثم
9)(يعقلها إلاّ العالمون 2 ). 

لمون، يعني أوّلًا يجب أن يكون الإنسان عالماً، لااّلعاإن نقرأ ونسمع بالوقائع التاريخية كثيراً، ولكننّا لا ندرك مغزاها نح
لكريم يقول انّ التاريخ عبرة ان التاريخ ويفسّرها بعقله ويحلّلها ويستخرج منها النتائج، مثلًا القرآن مثم يأخذ المواد الخام 

فهم ويدرك عقلي بن سينا، ولم أكن أعلم من التاريخ شيئاً، فماذا ياجيدة للناس، فإذا كان لديّ عقل قوي مثل عقل 
، فلو كان عقلي هو أقوى اللهندما يقال لنا أنّ في عالم التكوين آيات إلهية وعلامات كثيرة على وجود عحينئذ؟ أو 
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لمعلومات والآيات، فلا يمكنني الاستفادة من عقلي وإدراك الآيات الإلهية اعقل، ولكن ليس لديّ اطلاع أو علم بهذه 
 بالعلم والعقل أيضاً.كشفها، إذاً يجب أن أكتشفها و 

 

 سألة التقليدم

 :عليه السلام()كذلك قال و 

تّبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا  ولا نهشام: ثم ذمّ الذين لا يعقلون فقال: إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل يا

 يهتدون.

لتي نصطلح عليها اليوم، باتبّاع سنّة الآباء، اقرآن الكريم هذه المسألة قد سمعتم بمسألة التقليد كثيراً، وقد حارب الل
لقدماء فقط، اوجوداً في السابق، والاتباع الأعمى للآباء والأسلاف والصالحين من مأو الماضي، يعني القبول بما كان 

ائل خاصة كان يؤكد عليها نّ كل نبي واجه قومه بمسأبدليل أنّهم آباء وصالحون، وقد لاحظت في الآيات الشريفة، 
لتوحيد من الأمور اناك أمران أو ثلاثة أمور مشتّكة بينهم، بعضها إيجابية، وبعضها سلبية، مثلًا هويدعو إليها، ولكن 

لأقوام والملل كانوا يقولون: )نحن لا نقبل كلامك، لأنهّ كلام االإيجابية التي دعى إليها كل نبي، ومن المعلوم أنّ جميع 
هذه الحالة من التسليم في و اهدنا الجيل السابق والآباء، سلكوا طريقاً آخر، فنحن نسلك ذلك الطريق( شد جديد، وق

ن الإنسان أن يختار طريقه بحكم العقل، إذاً فمحاربة القرآن للتقليد، ممقابل القدماء وهي حالة ضد العقل، القرآن يريد 
 خرى عن حمايته للعقل.أعبارة 

 

 تباع الأكثريةإ

تبّاعاً أعمى كالخراف والغنم، فكذلك حاله اسألة الأخرى مسألة اتباع الأكثرية، فالإنسان كما أنهّ يتّبع القدماء لما
كون مثل تيريد أن يتلوّن بلونهم، ويقول: )إذا أردت السلامة من الفضيحة، فعليك أن ففي مقابل الأكثرية في العدد، 

، فعندما  نجد هذه الحالة موجودة لدى الفقهاء أيضاً و ن بلون الجماعة، سائر الناس( وفي الإنسان ميل شديد إلى التلوّ 
وافقه على هذا يلمسائل، فانهّ لا يتجرأّ على الافتاء بها، إلّا  بعد أن يذهب ويبحث عمّن ايستنبط الفقيه مسألة من 

، عندما لا يجد أحداً يفتي بمثله، لى إعلان وإظهار فتواهعالرأي والفكر من بين فقهاء عصره، والقليل من الفقهاء يتجرأّ 
صبحت القضية على أ الطريق، فانهّ يستوحش، وهكذا في سائر العلوم الأخرى، وفي هذا العصر فيويرى نفسه وحيداً 

ريقاً لوحده، ويلبس لباساً ويسلك سلوكاً يختلف عن الآخرين، طالعكس، وكأنهّ أصبح من الشائع أن يتخذ الإنسان 
كراً جديداً وسلوكاً جديداً فبح فيها إفراط من الجانب الآخر، فكل إنسان يفكّر لوحده ويبتكر لقضية أصايعني أنّ 

القدماء إذا رأوا أنفسهم لوحدهم استوحشوا أن يقولوا رأيهم، ومن أجل فوخاصاً، على عكس القدماء وضدّهم تماماً، 
كرتهم، ابن سينا يصرحّ بأنّ كل ما أقوله فدونهم في  يكونوا لوحدهم، فانّهم يقومون بالبحث عن العلماء الذين يؤيّ لاأن 

ذا رأيي فقط فلا أحد يقبل مني، والملّا صدرا أيضاً يذكر كلام القدماء دائماً، هقاله أرسطو قبلي لأنّني إذا قلت أنّ 
لو قال  لف المجموع، والآن على العكس، فخيحاول أن يطابق كلامه مع كلامهم، ففي ذلك الزمان كان الناس يسيرون و 



صلح أن تانهّ لا قيمة له، وعلى أية حال فانّ القرآن الكريم ذمّ الكثرة، وقال إنّها لا فكلاماً مثلًا قد سبقه اليه آخر 
 تكون معياراً وميزاناً.

لأرض يضلّوك عن سبيل الله إن اإن تطع أكثر من فِ و )يقول إنّ القرآن ذمّ الأكثرية فقال:  عليه السلام()لإمام ا
9)(لّايخرصونإإلاّ الظن وإن هم يتبعون  3 ). 

 ان.الميز لمعيار و اهذا نوع من التأكيد على استقلالية العقل، والدعوة إلى جعل العقل هو و 

 دم الإهتمام بتشخيص الناسع

حكمهم، و تشخيصهم و لناس ا يذكر عبارة أخرى لهشام وهي أنّك لا ينبغي أن تهتم لكلام عليه السلام()لإمام ا
يست لك تعلم أنّها لك، لأنّ ينفعك ذ وهرة ثمينة، فماذا كانجلو كان بيدك جوزة، فقال الناس إنها  لام(عليه الس)ويقول 

صل إليك كل من يو وهرة، جن تنخدع بكلامهم، وكذلك النقطة المقابلة لذلك، بأن تكون بيدك أجوهرة فلا ينبغي 
 الحقائق. ص والتمييز بينالتشخي فكرك فيأن تتبع عقلك و بدّ لاويراها يقول أنّها جوزة، فلا ينبغي أن تعتني بقولهم، يعني 

بحث العقل،  تي بعدلذي يأاث الإرادة، بحهنا ينتهي بحث العقل، وسوف نطرح في الجلسة القادمة إن شاء الله و 
بية تّ وضوع المفي في قدار يكذا المهبحاث كثيرة في القرآن والسنّة، ولكن أتصور أنّ اوبالنسبة إلى بحث العقل، فهناك 

 نسيانه.و قه لا رفضه وخن تقويته،لاله و المحافظة على استقو الإسلامية، وأنّ الإسلام يؤيد التّبية، بمعنى التنمية للعقل 
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 اريخت

 

 لتعقلّ في نظر المسلمينا

 



 



 

 

 

 

 

قل، والإسلام دائماً يستمدّ ن شؤون العمتعلق موضوع البحث في تربية القابليات العقلية والفكرية، التعقّل والعلم ي
فكّروا ولا تلناس إلى استخدام عقولهم، ولا يقول: إذا أردتم الإيمان فعليكم أن لا االمعونة من العقل، يعني أنهّ يدعو 

رحلة تختلف عن مرحلة التعقّل والتفكّر، وأنّ متعقلوا، وأنّ العقل يؤدي بالإنسان إلى طريق مسدود، وأنّ الإيمان 
لتي نجدها كثيراً في اؤمناً وتابعاً تماماً حتى تنكشف له حقيقة الإيمان، وغير ذلك من الكلمات مأن يكون  الإنسان يجب

 الديانة المسيحية بوجه خاص.

، يعني لا يحتاج إلى البحث كثيراً، ولكن  وضيحت الجلسة السابقة ذكر المهندس بازرجان موضوعاً لا يحتاج إلى في
نّ القرآن  أ، وتقدم  بحث وهو أننّا نسمع من الكثير من المسلمين كلاماً مخالفاً لما ذكرنالاهناك موضوعاً آخر يستحق 

لعكس من ذلك حيث نجد مسألة تحقير العقل والعلم  االكريم يقدّس العقل ويعظمّه ويحتّمه ولكن منطق المسلمين على 
 كثيراً.

قد كتبتها في بعض الأوراق واليوم أريد و ه النكتة لكني قلت له: )أي للمهندس بازرجان( إنّّ كنت ملتفتاً إلى هذو 
ثيراً، في كلواقع أنّ الأمر كما ذكر هو، ففي الدرجة الأولى نجد في أدبياتنا تحقير العقل  اأن أبحث هذا الجانب أيضاً. وفي 

عقل فيها مسألة  تاريخ الإسلام، التي كان الفيالأدبيات العرفانية وغير العرفانية، مضافاً إلى الحوادث التي وقعت 
نيفة، والمخالفة حلكلامية هو تيار الأشعري والمعتزلي، والتيار الآخر في الفقه وهو قياس أبي امطروحة، وأحد التيارات 

هذه الثلاثة عبارة عن ثلاثة موضوعات أصيلة لابدّ من البحث و مع هذا القياس، والثالث في مسألة العرفان والتصوّف، 
لمخالفة مع العقل، وإذا امذاهب، وكل واحد منها له نظر خاص في علم الكلام، ونوع من واجه ثلاثة نعنها، وهنا 

وليس بصورة مذهب خاص( أنّ هناك الكثير من الكلمات من هنا )تجاوزنا هذه المذاهب الثلاثة، نجد بصورة متناثرة 
الناس وتربيتهم، ونبدأ بذكر هذه  وحيةر  الأمثال والحكم سائدة في أوساط الناس، ولها أثر كبير في تكوين فيوهناك 

 لثلاثة.االمتناثرات، ثم نبحث تلك المذاهب 

 

 حقير العقل في الأمثال العرفيةت

اعتبارهما كالعدو للإنسان، بمعنى أنّ العقل و ن نجد في بعض الأحيان في الأمثال الشعبية احتقاراً للعقل والفكر، نح
فقد يلّص من عقله، فلا يحس بشيء مما يدور حوله، وعندما نّ الإنسان لو تخلأيسلب الإنسان راحته لماذا؟ 

سعد الشخص الفلانّ لأنهّ لا يدرك بعض أالإحساس، فلا يدرك الآلام، ونحن أيضاً نقول في بعض الأحيان: ما 
لأشعار ا فهم وأنا المسكين غارق في المشاكل لأنّني أدرك وأفهم( وهناك الكثير منتالأمور، أو نقول )هنيئاً لك لأنّك لا 

 ساساً، أو غير صحيح؟أوالمقولات الأدبية بهذا المضمون، فهل أنّ هذا المنطق صحيح 



لكلام قصدوا ـ باصطلاح علماء معانّ اذا قلنا بهذه المقولات عن جدٍّ فهي غير صحيحة، وأغلب القائلين بهذا إ
تى حقصد أنّني ليتني كنت غبياً لا أفهم شيئاً، لمطلب، لا نفس المطلب، فهو لاياالبيان ـ أن يلفتوا نظر السامع إلى لازم 

موجبات الألم فيه، ويعبّر عن ذلك بهذا التعبير، فهو و أكون مرتاحاً، بل يريد أن يقول أنّني متألّم، ولكنّه يذكر أسباب 
 و نوع من التعبير الأدبي، يقول اليزدي أحد الشعراء:هلايفتقد العقل واقعاً، بل 

 يقول الشاعر الفارسي الآخر:و لكنّي رأيت أقسم بالله أن قاتلي هو عيناي ***و ن بهاناك أمور لايجب أن أعله

 ذنّ.بأنّ عدوّ روحي هو عقلي وذكائي....... ليتني لم أفتح عيني ولم أسمع إ

أتألّم، ولذلك يكون قاتلي هو هذه الأمور، ولهذا فيقصد إنني أنظر إلى القضايا الاجتماعية والنقائص والاحتياجات و 
لشخص الفلانّ، الذي ا: هل أنّك ترجّح أن تكون مثل  لشاعر اليزدي( فلو سألت هذا الشاعراتلوه في الأخير )أي ق

 لا يدرك شيئاً ولا يفهم ما حوله؟ لقال: كلاّ.

ورث صاحبه الإحساس بالألم، ولكن هل أنّ يكن إقامة الدليل ضدّ العقل بالاستدلال العقلي، بأنّ عقل الإنسان يم
اضح، وهو أنّ و بيح؟ الألم شيء مرفوض وكل ما يسبب الألم فهو قبيح. الجواب على هذا قبالألم حسن أم  الإحساس

الألم هو الإدراك، الألم قبيح بهذا المعنى، انهّ لا ينبغي فالألم الذي نقول عنه أنهّ قبيح له فلسفة خاصة ومعنًى خاص، 
وجبات الألم، وإلّا فانّ نفس موجود الألم، يعني لا ينبغي أن نوجد  موجباته، فعندما نقول أنهّ لا ينبغيو إيجاد مسبباته 

اطّلاع على الألم العضوي والبدنّ، فعندما يشعر الإنسان بالألم في بدنه، و الألم الناشئ من المرض والنقص، هو إدراك 
ثل الضوء الأحمر الذي يراه ذا الألم، مبهانّ ذلك يعني أنّ عضواً منه غير مرتاح، فالبدن المادي يعلن عن وجود نقص ف

؟ من  يعلن له أن البنزين قد انتهى أو سينتهي قريباً، فهل يتألم السائق من ذلكلسائق السيارة على اللوحة أمامه 
 جود النقص في السيارة.و ، لأنّ هذا الضوء يعلن لك عن  نّ نفس الضوء الأحمر ليس أمراً سيئاً  لبديهي أا

سعى إلى معالجة ذلك العضو، فالألم هنا ينسان بنقص أو مرض، وتكون النتيجة أنهّ لا ولا وجود الألم لم يشعر الإل
شعر معها يرورة العلاج، ولهذا نجد أنّ أشدّ الأمراض خطراً هي الأمراض التي لا ضبمثابة الجرس الذي ينبهك الى 

الأوان، فلو كان يعلم منذ البداية لمرض بعد فوات باالإنسان بألم، مثل بعض أنواع السرطان، حيث إنّ الإنسان يعلم 
 ريعاً نحو علاجه.سبوجود السرطان لتحرك 

لألم، لأنّ هذا الشعور هو إعلان عن بالا يمكن انتقاد العقل والشعور في الإنسان، بسبب أنهّ كان منشأً للشعور ف
لماذا نجد في أعطني قلباً متحرقّاً( لأدبية النقطة المقابلة لذلك وهي الشكر للألم، )إلها، ولهذا نجد في كتبنا  وجود خطر

نّ الإحساس بالألم هو الشعور والعلم الذي يحرّك أفي بعض الأحيان أنّهم يشكرون الألم ويطلبونه؟ إنّ ذلك من أجل 
لآلام التي يشعر بها العمل، وعدم الشعور بالألم، يعني السكون، واللامبالاة، وعدم الإحساس، إنّ االإنسان ويدفعه إلى 

 يض هي التي تنقذ المريض، وتعلن له بأنّك مريض.المر 

فكّر فقط في ما يهمّه من أموره الشخصية، يلنتوجّه إلى المسائل الاجتماعية الإنسانية، فلو رأينا شخصاً لا أباليّاً و 
راب الجسر، خقول المثل يريد أن يعبر الجسر حماره فلو عبر الحمار فلا يهمّ بعد ذلك يفلا يشعر بما حوله إطلاقاً، وكما 

 فكّر في حماره فقط.يولكن الشخص صاحب الشعور والإحساس الإنسانّ لا 



الألم(، ففي الرسالة التي كتبها )تتحدّث أيضاً عن هذا اللون من  عليه السلام()نّ العبارة الواردة عن أمير المؤمنين إ
 بطون جائعة؟نام الإنسان شبعاناً، وحوله يإلى عثمان بن حنيف يقول فيها: هل يكفي أن 

 لعلّ بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له فِ القرص.و يقول أيضاً: و وحولك أكباد تحنّ إلى القدّ. *** حسبك داء  أن تبيت ببطنة و 

 لم جوعه.بأيشعر بألم ذلك الجائع التي تفصله عنه أربعمائة فرسخ فيشعر  عليه السلام()هو ف

 ل أنّ هذه المواساة ممدوحة أو مذمومة؟ه

 ؟ يث لا يشعر حتى بألم الجاربحن أسأل منكم، هل أنّ هذا النوع من الألم أفضل، أو أنّ عدمه أفضل، الآو 

لشخص الثانّ، لأنّ الأوّل يشعر بآلام ا، إنسانًا كاملًا، لا  ن نرى في ذلك الشخص الذي يتألّم للآخريننح
ة على ارتباطه بالمجتمع، وعلامة على أنّ هذا قصاً، بل كمال، يعني أنهّ علامنالآخرين، وهذا الألم ليس مرضاً أو 

 لواحد، فيهمّه ويؤلمه ما يؤلم الآخرين.الشخص يعتبر نفسه عضواً من أعضاء المجتمع، وقد أصبح معه كالجسد ا

ثل المؤمنين فِ توادّهم وتراحمهم مفي هذا المجال قوله:  صلى الله عليه وآله()قد ورد في الحديث الشريف عن رسول الله و 

 ضو تداعى له سائر الجسد فِ السهر والحمى.عتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه و 

تى يموت، ولا تقول اليد أنّني لماذا أتألّم من حإذا أوجعه سنّه فلا تقول بقية الأعضاء ما لنا ولذلك السنّ ليتألم وحده ف
لّم، فانّ سائر تأنّ كل عضو في الإنسان إذا قول العين كذلك، وهكذا سائر الأعضاء، كلاّ، فاتأجله ويسلب راحتي؟ ولا 

انّ المؤمنين لابدّ أن : صلى الله عليه وآله()لحمى فيسهر، فيقولاالأعضاء ستشاركه في الألم بأن يمرض الجسد وتصيبه 
لكمال، فإذا كان الإحساس الجمعي والمواساة، فعلى هذا لا يكون هذا نقصاً، بل هو عين ايكونوا كذلك، وهو 

يقول إنّ الفرد لابدّ أن يدع عقله الذي يسبّب له الآلام والتعب و رفض هذا اللون من الشعور الإنسانّ بجدّية الشخص ي
دح وأثنى على هذا اللون من مذا المنطق مرفوض وضدّ الإنسانية، والإسلام أيضاً يرفضه، لأنّ الإسلام قد هجانباً، فانّ 

الشعراء حيث إنّهم يقولون هذه الكلمات بدون قصد الجدية، بل على و ء الألم، إلّا أن يكون كما تقدّم في كلام الأدبا
الآلام، ولكنّه يصوغه بهذه العبارة، فلا و ناية، وفي الواقع أنهّ يريد أن يقول أنّ الواقع الخارجي فيه كل هذه المحن كشكل  

قعت، وأنّني  و ضنا أنّ حادثة سيئة قد ليتني كنت أعمى ولم أر الحادثة الفلانية، فلو فر ياإشكال في ذلك، مثل أن نقول: 
المصيبة قد حدثت واقعاً، مضافاً إلى مصيبة أنّني أعمى. إذاً فكنت أعمى ولم أر الواقع، فهذا لا يغيّر في الواقع شيئاً، 

أتمنى أنني   لمت لها جدّاً، بحيثتأذا المعنى، بل أنّني أريد أن أقول بأنّ تلك الحادثة مصيبة كبيرة، وإنّّ قد هفليس المقصود 
 وء الحادثة وشدّتها.سكنت أعمى ولم أرها، فهو يريد أن يبيّن 

 هذا المنطق وارد كثيراً في الأشعار وكتب الأدب.و 

 

 حقير العقل والعلم ومسألة الكسبت

 صورة جديةّ، هو أنّ البعض ينظرون إلىبالمنطق الآخر الذي نجده سائداً أيضاً، وقد يكون أقبح من سابقه إذا كان و 
نهّ أعقل وأعلم ألنظر المادي والآلة والوسيلة لجلب المنافع المادية في الحياة، فعندما يرى باالعلم والعقل والأمور الأخرى 

ليه كثيراً في الحياة المادية، فانهّ يبدأ بالاعتّاض على عقله عمن بقية الناس، ويرى الكثير من الجهّال والأمّيين قد تقدّموا 
كّان البقال لم يعطك به د تائم عليهما، وأنهّ ما فائدة كل هذا العلم والعقل الذي إذا عرضته على لشباوعلمه، وينهال 



لمجال كثيراً من الأشعار والكلمات الأدبية والتي ينتقد فيها الشاعر زمنه اريالًا واحداً من الخضروات؟ ونجد أيضاً في هذا 
يمة من العالم بعشرة أضعاف، وأنّ قيمة قوأنّ مطرباً واحداً، أكثر  يضاً، وأنّ العلم أصبح في هذا الزمان ليس له قيمة،أ

لى إلك العالم لمدّة شهر واحد، والأفضل أن يتّك هذا الشخص العلم وينصرف ذساعة واحدة من عمله تساوي عمل 
لعلمه وذكائه  لإنسان لا ينبغي أن يجعل المقياسااللهو والطرب، إنّ هذا المنطق أيضاً مرفوض وغير صحيح، يعني أنّ 

 ذا كانت هذه الأمور تجلب لنا المال والثروة، فهي جيدة، وإلاّ فلا.إهو المال والثروة، ويقول 

انا معروفين في تاريخ الإسلام بالزندقة ـ كهناك شعر ـ والظاهر أنهّ لأبي العلاء المعرّي، أو ابن الراوندي، اللذين  و 
 يقول:

 ل تلقاه مرزوقاجاهل جاه***و م عاقل عاقل أعيت مذاهبهك

 صيّر العالم النحرّير زنديقا***و ذا الذي ترك الأوهام حائرةه

، وهذا  للذين يزدادون ثروة يوماً بعد آخرايقول أنهّ كم من العلماء الذين أصبحوا مساكين مملقين، وكم من الجهّال ف
يقول بما و يستنتج عكس هذا المطلب،  ينه فيكون زنديقاً. في حين أنهّ ينبغي عليه أندهو الذي يسبّب رجوع العالم من 

لرزق ليس بيد أحد. وعلى كل حال فهذا المنطق اأنّ الرزق لا يتبع الذكاء والعلم، إذاً يجب أن أدرك وأعلم بأنّ تدبير 
 نهّ غير صحيح، وأنّ الإنسان لا ينبغي له أن يوزن العلم والعقل بهذا الميزان.أ، ومن المعلوم  موجود أيضاً 

 

 نظر المعتزلة والأشاعرة لتعقلّ فيا

ذهب، فمنها مذهب الأشاعرة والمعتزلة اللذان مما على مستوى المدارس الفكرية والتي أصبحت فيما بعد بصورة أ
 ريخ الإسلام طعنات قوية.تاطعنا في تعقّل المسلمين في 

قائد الإسلامية، فذهبت طائفة لى أصول العإنذ أواسط القرن الثانّ للهجرة، نشأ تياران في العالم الإسلام بالنسبة م
فهم جميع نوحده مقياساً وميزانًا لادراك أصول العقائد الإسلامية، فنحن نستطيع أن لإلى أنّ العقل يمكنه أن يكون 

، فلابدّ من  الملائكة والنبوة والأحكام الشرعية بالعقلو المسائل المرتبطة بالله تعالى، وكذلك المسائل المرتبطة بالمعاد 
 لمعتزلة.ا، وهذه الطائفة سميت فيما بعد باسم  قولنا، لأنّ العقل هو مقياس قطعيعأوّلاً على عرضها 

كان الأشاعرة يذهبون إلى التعبّد والتسليم فالنقطة المقابلة لهؤلاء طائفة أطلق عليهم لسبب معيّن إسم )الأشاعرة(، و 
 في المسائل الإسلامية والشرعية.لعقل ليس له الحقّ في التدخّل االمحض إلى الشرع وقالوا: إنّ 

 

 لحسن والقبح العقلياّنا

لمعتزلة إلى أنّ الأعمال بحدّ ذاتها، لها حسن ذاتي، افذهب ، الحسن والقبح العقليّين()انت البداية هي المسألة المعروفة بـك
لحكم الإسلامي، ا لإنسان يمكنه إدراك هذا الحسن، أو ذاك القبح، ومن ذلك الإدراك يكتشفاأو قبح ذاتي، وعقل 

 لأنّ الحكم الإسلامي لا يمكن أن ينفصل عن العقل.

نّ العقل يدرك حسن العدل، لأنّ حسن إلمثل الرئيسي الذي يضربونه على ذلك، هو مسألة العدل والظلم، فقالوا: ا
 لاعتبارية أي ليست خاضعة لاعتبار الشخص فيفتّض الحسن للعدالة.االعدل ذاتي وليس من الأمور 



لبداية زوجاً فلا يمكن أن تكون الأربعة زوجاً اهو الحال في مسألة الزوجية للأربعة، يعني أنّ العدد أربعة كان في  ماك
وجودة في مرّروا أنّها زوج، بل أنّ الزوجية لازمة لذات الأربعة، فإمّا أن لا تكون الأربعة قتارة وفرداً أخرى، وانّ الناس 

 جية معها.العالم، أو إذا وجدت فتوجد الزو 

إذا كان العمل مساوقاً للعدالة فهو ف،  قالوا: إنّ حسن العدل وقبح الظلم كذلك أيضاً، ولنذهب إلى الأعمالو 
ان العمل ظلماً فهو قبيح قطعاً، والله عزّوجلّ لا يحلّل القبيح، إذاً فهو منهي كحسن إذاً، والإسلام موافق له حتماً، وإذا  

 نه حتماً.ع

ليس للعقل دخل في هذه المسائل، بل إنّ و بوا إلى أنّ الحسن والقبح في الأشياء لا يكون ذاتياً، مّا الأشاعرة فذهأ
كلّما و مر الله به يكون حسناً لأنّ الله أمر به، لا أنهّ كان حسناً، وبعد ذلك أمر الله به. أالحسن والقبح شرعيّان، وكلّما 

ى الله تعالى عنه، وقالوا أيضاً: إذاً فأمر الله هو نهه كان قبيحاً وبعد ذلك نهى الله عنه، فهو قبيح لأنّ الله نهى عنه، لا أنّ 
 يضاً.أسناً، وعندما نقول أنّ هذا الأمر حسن، يعني أنّ الله أمر به، وهكذا في النهي حالسبب في كون الشيء 

 

 راع التعقلّ والتعبدّص

 ة أخرى.، والتعبّد كذلك يمثل طائف نا أصبح التعقّل يمثل طائفة خاصةه

لنمو في أواخر حكومة بني أمية، وأوائل باذا التيار الفكري قد بلغ أوجه في العالم الإسلامي حين ذاك، حيث بدأ ه
ارون والمأمون هلحرية الفكرية في ذلك، وجاء خلفاء مثقّفون ـ بالمصطلح الجديد ـ مثل احكومة بني العبّاس وساعدت 

العلمية، )وبعد المأمون جاء أخوه المعتصم، وتبعه في ذلك(، وبما أنّ و لفكرية على الخصوص، وشكّلوا مجالس المناقشات ا
قضى على الأشاعرة، وحاربهم وقد أمر و لمأمون كان رجلًا عالماً وذا فكر منطقي وفلسفي، فقد أخذ جانب المعتزلة، ا

لنصوص، اير والتعبّد بظواهر نهّ كان من علماء الحديث المؤيدين للقشرية في التفكلأبضرب أحمد بن حنبل بالسياط، 
لك الزمان من المحدّثين والفقهاء من يتصّف بالقشرية ذوهنا انتصر أتباع التعقّل على أتباع التعبّد نصراً مبيناً، ولم يكن في 

 إلاّ قليل.

بع للسنّة ظهر إصطلاح )السنّي(، يعني أنهّ تافعندما استلم المتوكل زمام الحكم، وكان من الخلفاء القشريين جدّاً، و 
تخذت هذه االتعقّل، غاية الأمر أنّ كلمة السنّة، بما أنّها متّادفة مع السنّة النبوية، فقد و القديمة، وليس تابعاً للفكر 

لتعقّل والمعتزلة، ولذلك أمر بالقضاء عليهم، حتى أنهاهم لالكلمة قدسية خاصة، فكان المتوكل سنيّاً بهذا المعنى ومخالفاً 
شييع جنازته ثمانمائة تالسجن،ويقال إنهّ اشتّك في  كان في قام أحمد بن حنبل مقاماً سامياً بعد أنمعن آخرهم، ورفع 

 ألف نفر.

 لمأمون إلى الأبد في عالم الإسلام.اجاء الخلفاء بعد المتوكل، وأيدّوا مسيرة المتوكل، ولذلك انتهى تيار و 

 

 لمة )السُنيّ(ك

لمعتزلة، فعندما كان يقال: )هذا سنّي(، اية في مقابل الشيعة، بل في مقابل ذن، فكلمة )السنّي( لم توضع في البداإ
 ليوم على المعتزلة والأشاعرة كلمة )السنّة(.ايعني أنهّ ليس بمعتزلي، ولكنّنا نطلق 



غم ؤيدون المعتزلة، لا الأشاعرة، بالر يفي تفكيرهم ، عليهم السلام()ان الشيعة في ذلك الزمان، أي في زمان الأئمة ك
لمعتزلة ا، فبعد زوال  المعتزلي(، ولكن بما أنّ الشيعة كانوا يؤيدون الفكر المعتزلي)من أنّ كلمة )السنّي( كانت في مقابل 

الشيعة( في مقابل )السنّة(، ولعلّ كلمة )السنّي( )من الوجود، بقي من أتباع التعقّل الشيعة فقط، ولهذا أصبحت كلمة 
لاصطلاح إلى هذا اة، في حين أنّ جذورها ليست كذلك ولكن تدريجياًّ تغيّر هذا لخلافاوضعت بعد ذلك في مسألة 

 المعنى الموجود.

شهد، يتعلّق بكلمة )السنّي( وأنّ أهل السنّة ملحاج ميرزا خليل له تعبير جميل ذكره في مؤتمر الشيخ الطوسي في ا
نّة سة منّا، فقالوا: نحن أهل السنّة، يعني أننّا أتباع نّهم انتخبوا هذا الإسم على غفلإانتخبوا إسماً جميلًا لهم وقال: 

ين أنّ حفي ، صلى الله عليه وآله()وهذا يعني أنّ الآخرين لا يتبعون سنّة رسول الله ، صلى الله عليه وآله()الرسول
عتبرة، ميه وآله(صلى الله عل) اللهحتى يقول أحد أنّ سنّة رسول ، صلى الله عليه وآله()البحث ليس في سنّة رسول الله 

بل إنّ البحث في  ، صلى الله عليه وآله()قبل سنّة رسول الله نويقول آخر هي غير معتبرة، فحتى المعتزلة لم يقولوا بأننّا لا 
سول ر لقرآن وسنّة الرسول بالعقل، وإذا وضعنا العقل جانباً، فسوف لا نفهم كلام اكيفية استنباط الأحكام من 

 والقرآن الكريم .. وما قاله صحيح. ه(صلى الله عليه وآل)الله

 

 مود ابن تيمية ونهضة الوهابيةج

على رأسهم إبن تيمية، وقد عاش ابن و نّ أكبر وأشدّ العلماء المخالفين للعقل والتعقّل، هم أتباع أحمد بن حنبل، إ
ان يملك ك كان نابغة، ولكنّه  لميلادي في دمشق، وكان رجلًا نشطاً جدّاً، وبأحد المعانّاتيمية ظاهراً في القرن الثامن 

فقياً، ولكنه لا ينفذ إلى العمق، وكان ابن تيمية من اُ فكراً قشريًا ومتحجّراً جدّاً، ونحن نجد البعض يتوسع فكرهم كثيراً 
ذه المعلومات هندما يراجع الشخص مجموع كتبه يتحيّر أنّ شخصاً واحداً كيف كانت له كل عهؤلاء الأشخاص، يعني 

 ت، ولكنّه يرى أنّها ليست عميقة.والمطالعا

بن حنبل قد أحيا سلوكه وأفكاره كما فعل اقد أحيا ابن تيمية سنّة أحمد بن حنبل، فلا يوجد أحد من أتباع أحمد و 
 لفلسفة؟باتاباً في تحرير المنطق، وأنّ قراءة المنطق حرام من الأساس، فكيف الأمر كذلك ابن تيمية، وحتى أنهّ كتب  

بن تيمية، هؤلاء هم تلامذة ابن تيمية، اة الوهابية قبل قرن ونصف تقريباً، وتدور حول أفكار قد ظهرت حركو 
نّهم ألذا حرّموا المنطق والفلسفة بشدّة، وكانوا من أتباع السنّة، أي السلف، يعني و وحركتهم هي في الأساس ضدّ العقل، 

 يؤمنون بالظاهر والقشر فقط.

لمدينة، وأصبحت لنا علاقة مع طالب باكستانّ االحج، ذهبنا إلى الجامعة الإسلامية في عندما تشرفّنا لأوّل مرةّ إلى و 
المنطق في طهران، و الب ذكي جدّاً، وبعد أن علم أنّّ جئت من طهران، وأدرّس الفلسفة طإسمه حافظ إحسان، وهو 

ه متعطشاً جدّاً ويقول: انّ ذلك بسبب يسأل بعض الأسئلة، فرأيتو أصبح شديد العلاقة بي، وكان دائماً يأتي إلى قافلتنا 
 لمنطق هنا حرام، وهذا هو معنى التبعية لسنّة ابن تيمية.اأنّ تدريس 



 زمان أحمد بن حنبل والمتوكّل، وكان فيذاً، فهذا التيار الفكري بدأ من الأشاعرة في مقابل المعتزلة، وبلغ الأوج إ
حدهما سياسي أل أحمد بن حنبل الزعيم المذهبي له، وهذان الزعيمان ـ لتيار، بينما يمثّ االمتوكّل الزعيم السياسي لهذا 

 والآخر مذهبي ـ قد بلغا بالقشرية إلى أوجها.

ذهب أحمد بن حنبل قد طرد من منطقة م جاء بعد أحمد بن حنبل تلامذته، وكان أخطرهم هو ابن تيمية، وكان ثم
لوهابيون اتيمية بعد ذلك، وأحياه من جديد، وبعدها جاء  رب أفريقيا، ثم جاء ابنغالحضارة الإسلامية، فذهب إلى 

 لتعقّل، وهي تيارات مؤسفة أيضاً.اوتبنّوا هذا الفكر، وكل هذه التيارات في عالم الإسلام هي ضدّ 

 

 لاخباريونا

مقارنة عود إلى أنّ النهضة القشرية كانت يمّا الكيان الشيعي، فقد كان محفوظاً من هذه القشرية، والسبب في ذلك أ
لبيت وأسلوبهم قريباً من المعتزلة، بحيث يذكر التاريخ عادةً الشيعة اوكان فكر أهل ، عليهم السلام()لعصر الأئمة 

 لشيعة بأنّهم معتزلة، وعن المعتزلة أنّهم شيعة.االمعتزلة سوية، ويطلق عليهما إسم )العدلية(، وحتى أنّ الكثير يقولون عن و 

قريباً وفي أوائل الدولة الصفوية، فقد ظهر رجل تراها لدى الشيعة حتى قبل أربعة قرون الحركة القشرية لم تأخذ مجو 
لأستّابادي، والعجيب أنّ الأستّابادي، وسلك طريقة أهل الحديث، والأشدّ منه تأثيراً الملّا أمين اباسم الميرزا محمّد 

من النوابغ، ولو لم يكونوا كذلك، لم يستطيعوا أن شرية، إلّا أنّهم قالأشخاص العمدة في هذه الحركة، مع أنّها حركة 
لملاأّمين الأستّابادي سكن مكّة اضة بهذا المستوى، ونفس أحمد بن حنبل، لم يكن بالشخص العادي، نهيؤسسوا 

دخلوا أسم )الفوائد المدنية( تهجّم فيه بشكل عجيب على علماء الشيعة، وأنّهم باوالمدينة لسنوات عديدة، وكتب كتاباً 
 التعقّل إلى الإسلام، أمثال العلاّ مة الحلي، حيث تهجّم عليه كثيراً.

القرآن، والسنّة، والإجماع، والعقل( ثلاثة أدّلة )قد اتخذ إسلوبًا فريداً، وقال: إنّ الأدلة الأربعة التي ذكروها، وهي: و 
لى إكذلك والإجماع كذلك، وقال بالنسبة ليلًا أصلًا، فالقرآن ليس دليلًا، والعقل  دمنها باطلة، يعني أنّها لا تعتبر 

لسنّة، والإجماع هو الذي حطمّ الإسلام، وهو االإجماع: إنّ الإجماع ليس له جذور من الأساس، وقد أخذ من أهل 
لافة أبي بكر، خلخلافة، وقد جاء أهل السنّة بعد ذلك وجعلوه أصلًا من الأصول حتى يبررّوا االذي أوصل أبا بكر إلى 

لى الفقه، وبالحقيقة أنّ الإجماع، لم يكن من أدلتنا، بل إنهّ من إإلى الفقه، وجاء الشيعة أيضاً وأدخلوا الإجماع  ثم أدخلوه
 لسنّة.اأدلة أهل 

لقرآن، بل قال: اننّا نقبل القرآن، والقرآن  بالقرآن الكريم أيضاً رفعه ووضعه على الرفّ باحتّام، ولم يقل أننّا لا نقبل ا
فهم الذين يستطيعون فهم القرآن فقط، وليس لنا الحقّ في ، عليهم السلام()لأئمةلنّه ليس لنا، بل هو كتاب الله، ولك

لزمان، أولئك الذين يفهمون لسان القرآن ا القرآن والتدبرّ في آياته، إنّ القرآن أساساً نزل إلى مخاطبيه في ذلك فيالتفكّر 
قط، فعليهم السلام()ص، وبلغة خاصة لا يفهمها سوى أهل البيت تكلّم بلسان خايويدركون معانيه، القرآن الكريم 

 هكذا انتهى من تعطيل القرآن الكريم.و 

لكلام الذي قاله ديكارت وغيره ضدّ امّا بالنسبة إلى العقل، فانهّ قد استدل على إبطاله بأدلة علمية جدّاً، نظير أ
ر رأي الفلاسفة وردّه، وبيّن مواضع الاشتباه عندهم، كلام مهم، وقد ذكبالفلسفة، أمّا هذا فقد استدل ضدّ العقل 



لسبب في ذلك؟ فهل هو في الصورة، أو الك ذكر البحوث لدى العلماء المحدّثين في المنشأ لخطأ الذهن وما هو ذوبعد 
  نظمفيرسطو، هو منطق صوري، ويستطيع على أكثر التقادير أن يبيّن خطأ الذهن أفي المادة، ثم يقول: انّ منطق 

لذي يخطط لبناية جيدة، وأمّا المواد المستخدمة في االأفكار، )وبعبارة أخرى خطأ النظم بالفكر( مثلًا أنّ المهندس هو 
المنطق الأرسطي أيضاً و الاسمنت والحديد هل هي جيدة، أو رديئة، فليس له دخل في ذلك، و هذا البناء كالآجر 

ولكن خطأ الإنسان في الأغلب في مادة الفكر، وليس في  لظاهري،ايستطيع أن يصحّح صورة الاستدلال وشكله 
 لفكر.اصورة 

 لاعتماد في الأمور الدينية على العقل.اعلى هذا الأساس فماذا نصنع؟ ليس لنا طريق مطلقاً، ولهذا لا يمكننا و 

د في الفقه، دخال علماء الشيعة الاجتهاإهكذا طرح العقل جانباً، وقال: نحن والحديث فقط، وتهجّم أيضاً على و 
مّا  أالتعقّل غير جائز، والتقليد كذلك غير جائز لأننّا يجب أن نقلّد الأئمة فقط، و وقال: إن الاجتهاد يعني التعقّل، 

 كتابة الكتب الفقهية والفتوائية، والاجتهاد في المسائل حرام في حرام.

عالم الإسلام، باسم )الحركة الاخبارية(  بيرة فيكهكذا طرح هذا الرجل أفكاره بصورة شديدة وهجومية وأوجد حركة  و 
بّبت الحرب والقتال أيضاً، سلاخباريين، وهذه الحركة اهتزّ لها العالم الشيعي مدّة، وفي بعض المناطق باويسمّى أتباعه 

، ولم فوذاً عجيباً، وكانت النجف وكربلاء في أوائل الصفوية مهد الاخبارييننوخاصة في مناطق الخليج، وكان لهذا المنطق 
و الإجماع، فكانوا يقولون: نلتزم بالسنّة أتجرأّ أحد أن يتكلّم حول تفسير القرآن، أو يتحدّث عن العقل والاستدلال، ي

سن، حقول أنّ الحديث على أربعة أقسام: إمّا صحيح، أو ضعيف، أو موثقّ، أو يوالحديث فقط، وتهجّموا على من 
لأحاديث صحيحة والبعض الآخر موثقة، والبعض اا التقسيم، وأنّ بعض حيث قسّمه العلامّة الحلي وآخرون إلى هذ

لحديث اكل واحد له اصطلاح خاص به( والحديث الصحيح يمكن العمل به، وكذلك )ضعيف، والبعض حسن، 
غير لأباطيل؟ ليس لدينا حديث ضعيف، والآخر االموثقّ، أمّا الحديث الضعيف فلا اعتبار له، فقال الملّا أمين: ما هذه 

 عتبر وصحيح.مضعيف، فكلّ حديث 

 

 نتصار الإجتهاد على الاخباريةإ

يمية، فكذلك بدأت هذه الحركة عندنا تكما بدأت الحركة القشرية بين أهل السنّة بقيادة أحمد بن حنبل وابن و 
لمرحوم اكبار أمثال طبعاً هذه الحركة قد نقضت أركانها فيما بعد على يد العلماء الو بوسيلة الملّا أمين الاستّابادي، 

لصفوية، وهذا الرجل أسّس أساس حركة التعقّل االوحيد البهبانّ الذي كان أستاذ بحر العلوم، ويعيش في أيام الدولة 
لأنصاري الذي يعتبر الاخباريين، وأحيى الاجتهاد في مقابل القشرية، ثم بعد ذلك جاء الشيخ اوالاجتهاد في مقابل 

صالح الاجتهاد بحيث لم تقم لهم قائمة بعد ذلك، ولكن الفكر لخبارية الضربة الأخيرة أستاذ المتأخرين، وضرب الأ
لاخبارية في أذهانهم، ونجد احَ مطلقاً من الأذهان، حتى أنّ الكثير من المجتهدين أيضاً قد نفذت الفكرة يمالاخباري لم 

 ترسباّتها في أفكارهم.



نّ الإسلام وحتى في الأحاديث الشريفة أر المسلمين، حيث تبيّن ذه نبذة تاريخية مختصرة عن قيمة العقل في نظه
لتيارات اه إلّا أنّ التيارات الاجتماعية في بعض الأحيان تغطّي على ذلك، وهذه لبالرغم من احتّامه للعقل وتقديسه 

 يضاً.أالاجتماعية كما أنّها كانت موجودة لدى السنّة، فكذلك لدى الشيعة 

نّ الشيعة العدليين انتصروا على الأشاعرة، أمفصّلة في هذا المجال، لأننّا ولحسن الحظّ نجد  لا نريد البحث بصورةو 
اضحاً، وعندما و لو نظرتم إلى الكتب التي تدرّس في الحوزات العلمية، تجدون هذا المعنى فوعلى الأقل من حيث المنطق، 

لية، أو غير العدلية؟ لقالوا: من العدلية، أو إذا سألتم: لعداتسألون من طلّاب العلوم الدينية أنّكم شيعة، فهل أنتم من 
لعقليين، والسبب في ذلك أنّ الحسن والقبح العقليّين، أو ننكر ذلك؟ لقالوا: نحن نؤيد الحسن والقبح اهل نحن نؤيد 

مين الاستّابادي، فقد  ذا الفكر كاملًا، وأمّا التيار الذي جاء به الملّا أهالعلماء أمثال الشيخ الأنصاري، ثبتّوا دعائم 
 ؤقتاً.مكان 

 

 ذور الاخبارية في نظر آية الله البروجرديج

خذه، ولكنه كلام جيد جدّاً، فانهّ أولا أعلم من أي مصدر ، رحمه الله()ناك كلام للمرحوم السيد البروجردي ه
الكلام منه في بروجرد، ولم هبنا نحن إلى بروجرد، وقد سمعت هذا ذم وقبل أن يأتي إلى قم، 1943 عام فيرحمه الله()

 عد ذلك في قم، فنسيت أن أسأله عن مصدره ومدركه.بأسمعه 

لى إنكار العقل وحجيتّه: إنّ هذا عبعد أن ذكر أفكار الملّا أمين الأستّابادي والأدلة التي أقامها ، رحمه الله()قال ف
لذي افة، وعلى أساس من التجربة والإيمان بالحسّ  أوربا ضدّ العقل والفلسفيالتحرّك كان متقارناً مع النهضة التي جرت 

رحمه )لى أساس آخر، وهو اعتبار الحسّ، وقد ادّعى عقاله ديكارت وبيجن وغيرهما. ولكن أولئك خالفوا المنطق والعقل 
 ت تأثير هذه الأفكار التي جرت في عالم الغرب.تحأنّ الملاّ أمين قد وقع ، الله(

يران في ذلك الوقت، فكيف وقع الملّا أمين الديّ، هو أنّ تلك الأفكار لم تتسرّب إلى  مّا الشيء الذي بقي مجهولاً أ
اشر بعض عان غالباً خارج ايران، وفي أكثر الأوقات كان مجاوراً لمكة والمدينة، ولعلّه كتحت تأثيرها؟ ولعلّ الملّا أمين  

اد السيد البروجردي لملّا أمين، هو أنّ الغربيين نّ انتقأالأشخاص في أسفاره هذه واقتبس منه هذه الأفكار، والغرض 
لعقل إنما هو التجريد ادّ العقل، وقالوا: إننّا نعتّف بالعقل إذا أيدّ الحسّ والتجربة فقط، لأنّ عمل ضعندما أيدوا الحسّ 

في العلوم خر، وقد ذهبوا إلى هذا الكلام لأنّ أبحاثهم كانت آوالتعميم والتجزئة والتّكيب للمحسوسات ولا شيء 
أوّل مسائل الدين هو مسألة و تاجون إلى المعقولات، أمّا أنت تريد أن تقول هذا الكلام في مورد الدين، يحالطبيعية، فلا 

 لمعقولات عقلية، فكيف تريد إنكار العقل في الدين؟االله، وهي مسألة عقلية بحتة، بل أشدّ 

ساس من أصالة الحسّ، فلا إشكال في أ وذهبوا إلى ذلك على نّ الغربيين أنكروا العقل إذا كان مستقلًا عن الحسّ إ
ل هساس أصالة الحديث، فهل أنّ توحيد الله يثبت بواسطة الحديث؟ فلو قيل: أذلك، ولكنّك تريد إنكار العقل على 

ول: إنّني لو قيل لك: بأي دليل؟ فهل تقفأنّ الله موجود أو غير موجود؟ فماذا نقول؟ لابدّ أنّك تقول: إنهّ موجود، 
؟ إنّ إنكار العقل  يقول: انّ الله موجود عليه السلام()ن الإمام جعفر الصادق مأفتح كتاب )الوسائل( وأرى رواية 

لى أساس أصالة الحديث غير ععتماداً على أساس أصالة الحسّ هو أحد الطرق، ولكن إنكار أصالة العقل االمستقل 



فكيف نثبت ونستدل على  (لذين يؤمنون بالغيبا)لام هو عالم الغيب، لإسامعقول، لأنّ من المسائل الأساسية في 
وأنّ ، صلى الله عليه وآله()لنبي لنهّ وصي لأعليه السلام()لغيب بالحديث؟ نحن إنما قبلنا إمامة الإمام جعفر الصادق ا

قول: إنّ الله ؟ نالله عليه وآله(صلى )ولماذا قبلنا بالنبي ، عليهم السلام()د أوصى بالأئمة قصلى الله عليه وآله()النبي 
جود الله يكون بدليل العقل. فلابدّ أوّلًا من إثبات وجود و أرسله، إذاً فنبوة النبي يجب إثباتها عن طريق العقل، وكذلك 

عليه )وبعد ذلك نثبت إمامة جعفر الصادق ، صلى الله عليه وآله() إثبات الرسالة ونبوة محمّد ثمالله عزّوجلّ، ومن 
 .عليه السلام() بعد ذلك نقبل ما ورد إلينا من الإمام جعفر الصادق ، ثمم(السلا

 مّا لو أردنا أن نشرع من الحديث، فلا نصل إلى نتيجة.أ

 

 دّة الفعل للمعتزلةر

لمشاكل والدمار، فقد كان للمعتزلة الذين انبغي أن أذكر هذه النقطة، وهي أنّ الافراط والتفريط كان دائماً سبب ي
ثبتها، فكلّما لم يلجانب، فقد أدخلوا العقل في الموارد التي لا يدركها، يعني أنهّ لا ينفيها ولا االعقل إفراط في هذا  يؤيدون

ستغلال هذه النقطة عند المعتزلة، يعني أنّ الناس أيدّوا لاتدركه عقولهم قالوا بعدمه، وقد تحرك المذهب الأشعري 
جود الجنّ لأنّ الجن لا يمكن و كروا كثيراً من المسائل، مثلًا نجد أنّ بعض المعتزلة أنكروا نّ المعتزلة أنأالأشاعرة لأنّهم رأوا 

نّ الموجودات غير المرئية والتي لا يمكن رؤيتها غير موجودة، العقل لا إإثباته بالعقل، إلّا أنّ العقل لا يستطيع إن يقول 
 لعالم لم يكتشفها البشر لحدّ الآن.اغير المرئية في كنه إدراك هذا المعنى، ولعلّه هناك ملايين الموجودات يم

نظرون إلى العقل نظرة سلبية، فقالوا: إنّ ينّ إنكار المسائل ـ نظير مسألة الجن ـ كان سبباً في أنّ بعض الناس إ
ثيراً كن ننكر  ن نحفظ ديننا، فعلينا باتباع أولئك، ولو اتبعنا هؤلاء المثقفين فيجب أأالطرف الآخر على حقّ، فإذا أردنا 

ما هو الحال في إفراط المثقفين في عصرنا الحاضر، كمن الأمور، اليوم أنكرنا الجن، وغداً الملائكة، ثم وجود الله عزّوجلّ،  
 مر جيد، ولكنّ الافراط فيه يؤدي إلى هزيمته.أفنفس الثقافة والتثقيف 

 

 لعقل في نظر الفقهاءا

لسنّة، فكان بعضهم مثل مالك بن االكلام جرى في الفقه لدى أهل  ان ذلك متعلّقاً بعلم الكلام، ونفس هذاك
البعض الآخر قالوا ، عليه السلام()عاصراً وتلميذاً للإمام جعفر الصادق مأنس يؤيدّ التعبّد في المسائل الفقهية، وكان 

ولا السنتان لهلك لإنهّ قال:  نهعبي حنيفة الذي كان أيضاً معاصراً للإمام الصادق ودرس عنده، وقد نقلوا أبالقياس، مثل 

 النعمان.

يرانّ الأصل، وقد سكن الكوفة، اوكان أبو حنيفة . عليه السلام()ي السنتان التي درس فيهما عند الإمام الصادق أ
بل انهّ لا يقبل أغلب ، صلى الله عليه وآله() يعتني بقول النبي الأكرم لاوكان لا يهتمّ بالحديث كثيراً، لا بمعنى أنهّ 

وكان يقول إنّ من مجموع الأحاديث . صلى الله عليه وآله()علت ووضعت بعد الرسول جالأحاديث، ويعتقد أنّها 
ن صدورها عن النبي مفيها عدد قليل )في حدود العشرين حديثاً( أنا مطمئن  صلى الله عليه وآله()لواردة عن النبيا



طلاعاته ومعلوماته حسب الظاهر ضعيفة في ا قالها، وطبعاً كانت أمّا الباقي فلا أعتقد أنّ النبي، صلى الله عليه وآله()
 هذا المجال.

فمن البديهي أننّا ، صلى الله عليه وآله()لو كناّ في المسائل الفقهية لوحدنا مع القرآن وعشرين حديثاً عن النبي ف
فانّ ظواهر القرآن وعشرين حديثاً ن نفهم الأحكام الشرعية، أسوف نواجه مشكلة في الاستدلال، يعني أننّا إذا أردنا 

لى القياس، والقياس يعني إ عملية الاستنباط في المجال الفقهي الواسع، وفي النتيجة ذهب أبو حنيفة فينبوياً، لا تكفي 
لموضوع الفلانّ كذا، وذلك الموضوع يشبه هذا اقال في  صلى الله عليه وآله()التشبيه والمقايسة، فقال: إنّ النبي 

تبّاع العقل، اتي هنا أيضاً، وهذا الشيء هو الذي نهى القرآن عنه بأنهّ اتبّاع الظنّ، وليس يأ، إذاً فذلك الحكم الموضوع
هنا تسربّت مسألة الظن والتشبيه والقياس إلى الفقه، و فلا يمكن القول عند الظنّ بشيء بأنّ العقل يحكم دقيقاً بذلك. 

ن العقل، وأننّا لو أدخلنا مس التخيّل والاحتمال والظن، وقد حسبوا ذلك لأحكام الشرعية على أساافأخذوا يستنبطون 
 العقل في المسألة الشرعية، لأنتج كذا وكذا.

يضاً، مالك بن أنس حكم طيلة عمره أجل، إنّ أبا حنيفة أسّس مذهب القياس، إلاّ انّ أهل السنّة لم يقبلوا بذلك أ
ة، أظهر الندم على ذلك وقال: إنّني أخاف الله عزّوجلّ لأنّني عملت نه الوفامفي مسألتين بالقياس، وعندما حانت 

لشافعي فكان متوسطاً، فلم يعمل بالقياس القياس في مسألتين فقط، وقد خالف القياس أحمد بن حنبل بشدّة، أمّا با
 ثل مالك بن أنس الذي كان ملتزماً بالحديث فقط.مبشدّة، كما عمل به أبو حنيفة، ولا 

نقلون عنه أنهّ قد اعتاد على القياس، حتى أنهّ  ينيفة بلا شك قد أفرط في هذا المجال، وأهل السنّة أنفسهم نّ أبا حإ
 مراً مضحكاً.ألمسائل الشرعية فحسب، بل في المسائل الطبيعية أيضاً، وتكون النتيجة اكان لا يقتصر على القياس في 

عره بعض الشعرات البيض، فقال للحلّاق: شه، وقد ظهرت في قال أنهّ ذهب يوماً إلى الحلّاق لحلاقة رأسه ولحيتي
سوف فنبت بعد ذلك، فقال الحلّاق: إنّ ذلك يؤدي إلى العكس، فانّني لو قلعتها تإقلع الشعرات البيض، بحيث لا 

 تزداد، فقال: إذاً إقلع الشعر الأسود.

ن قلع الشعر الأسود حتى يزداد، م فلابدّ قد كان قياسه أنهّ إذا كان قلع الشعر الأبيض يؤدي إلى زيادته، إذاً ف
 يضاً.أوهكذا كان يقيس في المسائل الشرعية 

انب التعقّل وتأييد جفي  عليهم السلام()في الفقه فعلى العكس من موقفهم  عليهم السلام()مّا مذهب أهل البيت أ
باع الظن والخيال، وقد خالف أهل البيت ن التعقّل، بل اتّ مالعدلية، فلم يذهبوا إلى القياس، لأنّ القياس واقعاً ليس 

لعقل، الم يرفضوا  عليهم السلام()و محق الدين، ولكنّهم أإنّ السنّة إذا قِيست مُُقت( )قالوا: فالقياس بشدّة  عليهم السلام()
، )القرآن، نّ الأدلة الفقهية هي أربعة فقطإوهنا نجد هذا الاختلاف واضحاً بين السنّة والشيعة، وأنّ السنّة يقولون 

العقل( لأنّ و لكن علماء الشيعة قالوا: إنّ أدلةّ الفقه أربعة: )القرآن، والسنّة، والإجماع، و والسنّة، والإجماع، والقياس(، 
منهج و عليهم السلام()لى أنّ منهج الأئمةعأيدّوا العقل، ولم يؤيدوا القياس، وهذا بنفسه دليل  عليهم السلام()الأئمة

لقياس، لأنّهم لم يروا في القياس رابطاً عقلياً. وطبعاً وجد في أوساط الفقهاء اادّاً للعقل، بل كان ضدّ العلماء، لم يكن مض
كلّما قالوا شيئاً قال: إنهّ قياس، فحتى الأمور ف، وأدّى إلى مرض في الاستدلال،  ن كان أفرط في الابتعاد عن القياسم

 س أنّها قياس وأنّ أوّل من قاس إبليس.ان يهرب منها على أساكالتي هي ليست من القياس،  



 موضوع العقل والفتاوى المضادّة للعقل فيان هذا تياراً في العالم الإسلامي في هذا المجال، وهناك تيار آخر أيضاً ك
على عتمدون يعرّضوا بنوع آخر للعقل والعقلاء والفلاسفة، وأنّهم أي )الفلاسفة( كانوا تفي تيار العرفان، فالعرفاء أيضاً 

عني ليس لهم أساس قوي في عقائدهم. وإنشاء الله ي، «إنّ أرجل المستدلين بالعقل خشبية»العقل، فقال العرفاء: 
 لجلسة القادمة.اسنوضّح ذلك في 
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 قوية الإرادة، العبادةت

 

 



 



 

 

 

 

 

لقابليات والملكات التي ينبغي تربيتها في اابقة إنّ أحد وضوعنا في هذه الجلسة مسألة الإرادة، وقلنا في جلسة سم
لإرادة من مقولة الفرق بين الإرادة، وبين الميول والرغبات، فقلنا إنّ من الخطأ أن نقول إنّ االإنسان هي الارادة، وذكرنا 

الإنسان، مرتبطة بعقل  دّاً. الإرادة هي قوة وقدرة أخرى فيجالميول، كما تصور البعض أنّ الإرادة هي الميل الشديد 
لجاذبية إلى الأشياء التي يحتاجها الاف الميل والرغبة التي ترتبط بطبيعة الإنسان المادية، الميل هو نوع من بخالإنسان، 

ن عختيار الإنسان يقلّ، يعني أنّ الإنسان يقع تحت سيطرة قدرة أخرى خارجة االإنسان، وكلّما يزداد الميل شدّة فان 
ن تأثير الضغوط والقوى الخارجية بإرادته، علإرادة التي هي قوة باطنية، وإنّ الإنسان يمكنه أن يستقل ذاته، بعكس ا

 مستقبله.و ختيار الإنسان يزداد، فيكون الشخص مالكاً لنفسه، ولعمله، ولمصيره، اوكلّما كانت الإرادة قوية، فانّ 

 

 لتسلطّ على النفسا

لمجال بعنوان التقوى وتزكية النفس كثير ارد في التعليمات الإسلامية في هذا مّا مسألة التسلّط على النفس، فما و أ
ج نهشاهد منها على أنّ الإسلام يهتمّ بتقوية الإرادة، بل يكفي أن نأتي بعبارة من بجدّاً، وليس من الضروري أن نأتي 

 «ألا وإنّ الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها»بداية:  الفيالبلاغة، وهي عبارة جميلة جدّاً في هذا المجال، لأنّ أمير المؤمنين قال 
لنفسية وعلى خلاف مقتضى الإنسان عندما يرتكب ذنباً، فانّ ذلك يكون بدافع من الشهوات والميول امن المعلوم أنّ 

سه، ثم يقول لمعصية، هي الحالة التي يفقد الإنسان سيطرته على نفاقول: إنّ حالة يعليه السلام()العقل والإيمان، الإمام 
لتقوى اعليه السلام()يمثّل الإمام ف« ألا وانّ التقوى مطايا ذلل»:  لنقطة المقابلة لذلك، وهي التقوىاعن  عليه السلام()

 . راكبها، فكلّما يأمر تطيع بدون أن تجمح بهلبالمركب المطيع لراكبه، والدابةّ الوادعة التي تنقاد بسهولة 

ربية وتقوية الإرادة لا معنى لها، وانّ تا، سواءً كان إلاهياً، أو مادياً، يقول إنّ لا يوجد مذهب تربوي في الدنيو 
لدنيا هم  ا، ويعمل طبق حكومة الغرائز، نعم إنّ الكثير من الناس في  شهواته تماماً و الإنسان لابدّ وأن ينقاد إلى ميوله 

ذا المعنى. إن سارتر وأمثاله من الوجوديين يؤيد هو كذلك، ولكن لا يوجد مذهب ونظام بشري يدّعي تربية الإنسان 
نتقادات شديدة أيضاً، ولهذا اوضوع الحرية، بحيث تكون نتيجته المنطقية هو هذا المعنى، وقد واجهوا مقالوا وتحدّثوا في 

للغرائز، صل تدريجياً إلى اللامبالاة واتبّاع الشهوات وإطلاق العنان و نجد أنّ الوضع في أوربا بهذه الفلسفة الوجودية 
ن يسير بهذا الإتجاه، وإنّ أعد ذلك جاءوا وقالوا في مقام تبرير هذه الأفعال إننّا لم نقل إنّ الإنسان يجب بولكنّهم 

 البعض قد أساء فهم نظريتنا.

 لإيمان يضمن حكومة الإرادةا



وهذا الأمر مما لا  لغريزية على الإنسان،الغرض أنهّ لا يوجد مذهب في الدنيا، يذهب إلى وجوب سلطة الميول ا
بالنتيجة العقل ـ و لضمانات التنفيذية لهذا المطلب ما هي؟ فهل يكفي أن نقول إنّ الإرادة ـ اشك فيه، ولكن البحث في 

لتنفيذية للعقل(، فعندما نقول: إنهّ لابدّ من أن يكون الأمر ايجب أن يحكم على الميول والرغبات )الإرادة هي القوة 
. أمّا ما هو الضامن لتنفيذ  لعقلاوالإرادة لابد وأن يحكما وجود الإنسان، وتخضع الغرائز لحكومة  العقلفبهذه الصورة، 

 حكومة العقل والإرادة على الميول؟

لتنفيذية للعقل، ولكن ما هو العقل، وما احد المسائل التي يتمسّك بها المتدينون أنّهم يقولون إنّ الإرادة هي القوة أ
لى عوى كشف الطريق أمام الإنسان، فهل أنّ الكشف هذا يعطي للإنسان الدافع سمل العقل يمكن أن يصنع؟ ليس ع

 لطرق أن تسلك هذا الطريق دون ذاك؟اسلوك هذا الطريق، ويعيّن له الجهة، وأنهّ لابدّ بعد أن اتضحت لديك 

ي أنّ الإنسان ماذا يريد طلوبه، والمشكلة هملإنسان يسلك الطريق الذي يريده، فيستفيد من العقل للوصول إلى ا
لمظلم لأضاع الإنسان يحتاج إلى سراج العقل لإضاءة الطريق، فانهّ لو سار في الطريق اوما هو مطلوبه؟ ولا شك أنّ 

العلم بمنزلة الضياء الذي يضيء للإنسان ما حوله )ففي و مطلوبه، ولم يحصل على غرضه، ولكن الكلام في أنّ العقل 
صنع، ويفهم أنهّ إذا أراد يللعقل، وبعبارة أخرى العقل الاكتسابي( وفي ذلك يدرك الإنسان ماذا  كمّلمالواقع أنّ العلم 

لطريق واستخدام هذه الوسيلة، أو تلك الوسيلة، ولكن هل يكفي االوصول إلى الهدف، فلابدّ من الذهاب من هذا 
اته يسير وراء مصالحه الشخصية، ذنّ الإنسان بحدّ العلم في تجسيد سلطة إرادة الإنسان على غرائزه؟ كلاّ، لأو مجرّد الفهم 

 لمقدار الذي تقتضي مصالحه.باوإرادته إنّما تكون حاكمة على ميوله 

يتجاوز منافعه، فانّ العقل والإرادة لا و ذاً فما لم يوجد شيء يدفع الإنسان إلى ما وراء مصالحه الشخصية، إ
لى إلإيمان( الذي يستطيع أن يقف أمام مطامع الإنسان المادية لذي نقول هو )اايستطيعان صنع شيء، وذلك الأمر 

هو يخلق في الإنسان الهدف المطلوب، ثم يأتي فحد كبير، وكذلك يؤمّن له الأغراض والميول الاجتماعية وغير الأنانية، 
العقل ضياء و ه إليه، و ذلك المطلوب لأنّ العقل يدفع بالإنسان إلى كلّ مطلوب له، ويهدينحدور العقل ويحرّك الإنسان 

ر من هذا الإتجاه، أو سر من ذلك الإتجاه، بل إنّ سونور، فعندما تسير في الظلمة وبيدك سراج، فانهّ لا يقول لك 
 نتخاب الطريق، وعليّ إضاءة ذلك الطريق.االسراج يقول: إنّ عليك 

 

 جابة على سؤالإ

نّ الأديان بما فيها الإسلام لا تهتم إ:  قد يقول البعضهنا لابدّ من ذكر مسألة مهمة في باب العبادة، وهي أنهّ و 
ب يجلأديان، عبارة عن غريزة الطمع التي يجب محاربتها، أو غريزة الخوف، التي ابغريزة العبادة، وما نراه من العبادات في 

من أجل الجنّة، أو الفرار من  لإنسان إلى العبادةباالتغلّب عليها، العبادات في الأديان لا تعني سوى المعاملة، لأنّها تدفع 
نّات ج)القصور، و ريد أن يصلّي من أجل الجنّة، والجنّة تعني أنواع اللّذات، من الحور يالنار، فلو فرضنا أنّ شخصاً 

للذيذة، والأشربة المتنوعة، وأنواع اللذات الأخرى التي لا تخطر اوفيها ألوان الفاكهة، والأغذية  (تجري من تحتها الأنّار
 يعبد الله، ولا تؤدي هذه لاشر، والشخص الذي يطلب تلك اللذات دون اللذات الدنيوية، فهو مضافاً أنهّ بقلب  على

ادية من طلّاب الدنيا، لأنّ طالب الدنيا قانع بهذه اللذات المادية مالعبادة إلى تقوية حسّ العبودية فيه، فهو أكثر 



نتهي بعد أربعين سنة من عمره، تأنّ هذه اللذات الدنيوية، سوف لكن ذلك الإنسان الذي يفكّر ويحسب و المحدودة، 
نال تلك اللذات الدائمية والأبدية، إذاً فالمحرّك لهذه العبادة، هو الطمع لا أفيقول: لأصبر هذه السنوات القلائل، حتى 

ة خوفاً من العقوبة، إذاً للذات المادياير، وذلك الشخص الذي يعبد فراراً من النار، كذلك فانهّ يعبد أو يتّك بعض غ
لكثير، الشخصية، فعلى هذا إنّ الأديان لم تهتم بغريزة العبادة. وهذا الإشكال يذكره افهو أيضاً محدود بحدود المصلحة 

ن النعم المادية في الآخرة، ولعلّهم أرادوا القول إنّ عوخاصة المسيحيون بالنسبة إلى الإسلام، وأنّ القرآن يتحدّث دائماً 
لم النفس من الغرائز علنعم المادية في الآخرة، ولا يهتم بغريزة العبادة والمناجاة التي تعتبر في باآن الكريم يهتم فقط القر 

 السامية، واهتم على العكس من ذلك بغريزة الطمع.

مراتبها هو ا درجات ومراتب، وأحد لههذا الإشكال غير وارد قطعاً، أوّلًا: نحن نعلم أنّ العبادة في نظر الإسلام و 
رد و ي العبادة خوفاً من جهنم، وأعلى من ذلك العبادة لا للجنّة، ولا للنار، وقد هالعبادة طمعاً في الجنّة، ومرتبة أخرى 

عليهم )والأئمة الأطهار ، صلى الله عليه وآله()هذا المعنى كثيراً في القرآن الكريم، وفي كلمات وأحاديث النبي الأكرم 
 :عليه السلام()لسيد الرضي قبل ألف عام، حيث يقول المعروفة في نهج البلاغة الذي جمعه والعبارة ا، السلام(

بادة العبيد، وإنّ قوما  عبدوا الله حبّا  )شكرا ( فتلك عبادة عإنّ قوما  عبدوا الله طمعا  فتلك عبادة التجّار، وإنّ قوما  عبدوا الله خوفا  فتلك »

 «.الأحرار

رّر من قيود الطمع والخوف، فكان عبداً لله تحه، والثانّ عبد للخوف، والثالث هو الذي الشخص الأوّل عبد لطمعف
 تعالى.

 

 والعبادة صلى الله عليه وآله()لرسول الأكرم ا

كان   صلى الله عليه وآله()لنبي الأكرم اورد بهذا المضمون أيضاً حديث معروف، ولابدّ أنّكم سمعتموه أيضاً، أنّ و 
عبد تارةً إلى ثلثي الليل، وتارة إلى نصف الليل، وتارة إلى ثلث يليل، وكما يقول القرآن الكريم إنهّ كان يعبد كثيراً في ال

ورمت قدماه من تقف كثيراً في الليل للعبادة، حتى يصلى الله عليه وآله()ائشة: إنّني كنت أرى رسول الله عالليل. تقول 
صلى الله )غفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ فقال يالعبادة، ألم العبادة، وأخيراً قلت له: لماذا كل هذا التعب و 

ن أهل أنّ العبادات جميعاً تقع خوفاً من النار أو طمعاً في الجنّة؟ ألا ينبغي لي ف« أفلا أكون عبدا  شكورا ؟»: عليه وآله(
 ؟ أشكر الله تعالى، وأعبده شكراً له

صلى الله عليه )و قوله هفي باب القيمة المعنوية للعبادة   عليه وآله(صلى الله)من جملة كلمات الرسول الأكرم و 
 :وآله(

 «.أفضل الناس من عشق العبادة وعانقها وباشرها بنفسه وتفرغّ لها»

 «.باشرها بجسده وتفرغّ لهاو طوبى لمن عشق العبادة وأحبّها بقلبه »: صلى الله عليه وآله()كذلك قال رسول الله و 

لقلبية، بل يباشرها بجسده، من الركوع، اص يحبّ العبادة من صميم قلبه، ولا يكتفي بالعبادة مثل هذا الشخف
لعبادة للعشق العملي، بل انهّ ترك كل شيء يلهيه عن العبادة، يعني أنهّ عندما يقوم اوالسجود، والقنوت، وهذا نوع من 



وح العبادة، وهي الذكر والإنقطاع عن كل ر ي فلا شيء يشغله ويشوّش خاطره عنها، فقلبه وفكره مع الله، وهذه ه
 د شيئاً آخر غير الله، وهذا المعنى هو ما يعبّر عنه العرفاء بالحضور.يجشيء غير الله، وكأنهّ لا يرى ولا 

لخلوة القلبية، فإذا حصل الإنسان على لندما نرى بعض الأشخاص يهتمون للخلوة الظاهرية، فهي تكون مقدمة ع
 لقلب.اخرى نحو المجتمع، ويعمل في خدمة الناس مع المحافظة على خلوة أ أن يتوجّه مرةّ خلوة القلب، لابدّ 

«. لدنيا على يسر أم على عسراوتفرغّ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من »: صلى الله عليه وآله()على أية حال يقول و 

ا ولذاتها، والمقصود أنّ الشخص الذي ديه صعوبات الدنيا مع يسرهللشخص الذي يصل إلى هذه المرحلة، تستوي ا
همّه إذا ألقي في مطامير السجون، يلى هذه اللذة، فلا يبقى لديه معنى لمشاكل الدنيا وصعوباتها وآلامها، فلا عحصل 

لذة ، فاليسر والعسر في الحياة الدنيا، إنما يهتم بهما من لم ينل  لمسائل المهمةاأو عاش الرفاه في حياته. فلا يعتبرها من 
 نعلم أنهّ قد وصل في عبادته لاولكنّنا ، عليه السلام()لعبادة، ولهذا نتعجّب كثيراً من حياة ومعيشة علي بن أبي طالب ا

 ليسر والعسر في الدنيا معنًى أصلًا.لإلى مرحلة لا يجد لهذه الصعوبات والآلام، أو 

 والعبادة عليه السلام()لإمام علي ا

لرابطة بين الإنسان وربهّ على اساس المحبّة اهي التي دعا اليها الإسلام، يعني أن تقوم  لغرض أنّ العبادة الحقيقيةا
عليه )لمؤمنين العبادات، وقد ذكرنا بعض الأحاديث على ذلك، وهناك عبارة معروفة لأمير اوالعشق، وهذه هي أكمل 

 «.ك بل وجدتك أهلا  للعبادة فعبدتكنتجإلهي ما عبدتك خوفا  من نارك ولا طمعا  فِ »يضاً، حيث يقول: أالسلام(

رأتم هذا الدعاء كلّه لم تجدوا فيه طمعاً في قنّ دعاء كميل هو عبادة ومناجاة بأسمى المعانّ من أوّله إلى آخره، فلو إ
لإسلامية ارد فيه ذلك فهو استطرادي وبمناسبة البحث في شيء آخر، أمّا الأدعية و الجنّة، ولا خوفاً من جهنّم، وإذا 

توي على مضامين عالية، ومنها الدعاء الوارد في مفاتيح تحخرى، فليست كلّها في مستوىً واحد، وهناك الكثير منها الأ
وهذا يعني ، عليهم السلام()لأئمة ايث ورد في الرواية، أنّ هذا الدعاء كان يقرأه جميع حالمناجاة الشعبانية( )الجنان، باسم 

فهم ما هو معنى العبادة والمناجاة في الإسلام، فهناك لا شيء يلإنسان هذا الدعاء، أنهّ ذو مستوىً عال، فعندما يقرأ ا
الخلاصة أنهّ مليء بالمعنويات، و المحبّة والعشق والإنقطاع إلى الله عزّوجلّ )ولا أعرف ماذا أعبّر عنه(، و سوى العرفان 

 صورها أيضاً، كقوله:توحتى وردت فيه عبارات من الصعب 

تى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة حال الإنقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك إلهي هب لي كم»

 «.نحرفا  مرواحنا معلّقة بعزّ قدسك )بعزّ نورك الأبهج( فأكون لك عارفا  وعن سواك أوتصير 

 نّ تصور هذه المعانّ العميقة صعب للغاية.إ

يضاً والواردة في  أعليه السلام()لعابدين الي وكذلك المناجاة الخمسة عشر للإمام زين هكذا دعاء أبي حمزة الثماو 
لخائفين ومناجاة الذاكرين ومناجاة الطالبين و... فالشخص الذي يقرأ هذه اكتاب مفاتيح الجنان أيضاً ومنها: مناجاة 

اً ما ورد كثيراً في كتاب نهج البلاغة أيضاً، يضألمناجاة يجد أنّها بمستوى عال من اللطافة حيث يتحيّر الشخص، وكذلك ا
لاث ثميل ويقسّم الناس في بداية الحديث إلى كعليه السلام()اطب به أمير المؤمنين يخومن جملة ذلك الكلام الذي 

ماً كثيراً ولكنّي كلاماً ويقول أنّ لديّ كلا  عليه السلام()لإمام ا يذكر ثمالم ربّاني ومتعلّم على سبيل النجاة وهمج رعاع. عطوائف: 



لى اومن أجل أن لا يدخل اليأس  عليه السلام()لمن أقول؟ ولمن أعطي علومي؟ ثم إنهّ فلا أجد من هو أهل لذلك، 
 الطرف المقابل يقول:

 ...«غمورا  ماللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة إمّا ظاهرا  مستورا  وإمّا خائفا  »

زّوجلّ بالمعنويات والحجج ليزرعوها عهو أنّ هناك طائفة قد خصّها الله  ليه السلام(ع)الخلاصة إنّ مضمون كلامه و 
لعلم الفطري لا اومن الواضح أنهّ )هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة »تحدّث عنهم قائلًا: يفي قلوب أشباههم وأمثالهم، ثم 

 «.ترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلونستوعره الماباشروا روح اليقين واستلان لهم ما و العلم الإكتسابي( 

 

 لإسلام أو الإنسان الجامعا

كأنّها أصبحت تعني التهرّب من الخارج، و ،  نّ المعانّ السامية متداولة العرفان قد سارت في أوساطنا بشكل سيءإ
باطنهم و ون بأفكارهم الأفكار الخاطئة تؤدّي بالأفراد إلى اليأس من الخارج، فيلوذو وطبعاً هناك بعض الانحرافات 

لأفراد الذين انحرفوا عن الطريق ـ ولعلّ ذلك أصبح اوخيالهم، ولكنّ هذا الأمر ليس صحيحاً، وبالرغم من وجود بعض 
لجامع، فلابدّ أن يتّخذ المسؤوليات الاجتماعية ـ ولكنّ الإنسان الذي في نظر الإسلام هو الإنسان امبررّاً للفرار من 

في الوقت الذي كان يختلي تلك الخلوات  عليه السلام()لمؤمنيناوذجاً كاملاً، فالإمام أمير نمسلام(عليه ال)الإمام علي 
 . ذا المثال والنموذجهتحمّل المسؤوليات العظيمة الإجتماعية، والإنسان الذي يريده الإسلام هو يالعرفانية، نجده 

لمجتمع وتحمّل المسؤوليات الإجتماعية لا يعدّ اومع نّ الطريق الآخر للإنسان وهو ارتباطه مع الآخرين  مقصودي أو 
سألة العرفان منّ الإنسان الذي يدعو له الاسلام هو الإنسان الجامع، ونحن عندما نذكر إ، كلاّ،  انحرافاً أو أمراً دنيوياً 

كثر، وهو البعد العرفانّ، لإنسان كائن ذو بعد واحد لا أاإنّما نذكر بعُداً واحداً من أبعاد وجود الإنسان، ولا نعتقد أنّ 
لخلق ويتحمّل ان غير الله، وعندما يرتوي من فيوضاته ويصل إلى مرحلة القرب يرجع إلى مبل ينبغي أن ينقطع 

 ناك ولم يرجع، فهو ناقص وسوف يبقى ناقصاً.هالمسؤوليات الإجتماعية، وإلاّ فإنّ الإنسان إذا ذهب إلى 

لتي تعني المناجاة والإتصال مع الله من اعض أنّ الإسلام لايهتم بروح العبادة ذن، فهذه تهمة للإسلام أن يتصوّر البإ
لك يحتاج ذلإسلام قد اهتم كثيراً بهذا الجانب، ولو أردنا أن نجمع الموارد الكثيرة في ادون جنّة أو نار، حيث نجد أنّ 

 الأمر إلى عدّة جلسات.

 

 راتب العبادة الأخرىم

لنار، فهل أنّها عبادة ليست ذات قيمة اات من موقع الطمع في الجنّة أو الخوف من الآن لنأتي إلى هذه العبادو 
ذلك بلى النحو الأوسع وبذلك تكون أقبح من طلب الدنيا؟ كلاّ، لا يمكن القبول عواقعا؟ً وهل تعتبر طمعاً بالماديات 

بالرغم من أنّها لا تساوي تلك العبادة الخالصة لنار ابصورة مطلقة، فلا شك أنّ العبادة طمعاً في الجنّة والعبادة خوفاً من 
ن يعمل أ تكون بلا قيمة أصلًا، لأنّها تكون عبادة بالنسبة إلى بعض الناس، ففرق بين لامن حيث القيمة، ولكنّها 

يجعل الله تعالى واسطة بينه وبين ذلك الشيء. مثل و الشخص عملًا لأجل الطمع بصورة مباشرة، وبين من يعمل بذلك 
طلبه من الله تعالى ي، وتارةً يطلب المال ولكنّه  لمال مباشرةً، فهذا يعتبر من عباّد المال والثروةاخص الذي يطلب الش



ثيراً عن الشخص الذي لا تربطه رابطة مع الله بتاتاً ويطلب المال كفيذهب إلى الله ويطلب منه هذا المال، وهذا يختلف  
عمل بما يقول ونطلب منه أيضاً ند أمرنا بالكسب بالحلال، ونحن لابدّ أن باشرة، فالبعض يقول: انّ الله قمبصورة 

التوجّه إلى الله حتى وإن كان لأجل المال، انّ التوجّه إلى الله لأجل الله و الرزق، فهذا يعني أنّ له درجة من عبادة الله، 
وجّه إلى الله، ويؤثرّ في قلبه تأثيراً إيجابياً ت كون ذا قيمة عالية جدّاً طبعاً، والتوجّه إليه لأجل طلب شيء آخر فهو أيضاً ي

 لصفاء.اأيضاً، وينير قلبه، فينال نوعاً من 

لناس على درجات مختلفة فيجب علينا أن انّ  لى هذا الأساس لا يمكن نفي تلك العبادات تماماً ورفضها، فبما أع
توجّهون إلى ياة الدنيا سليماً، وفي نفس الوقت يث يبقى نظامهم الإجتماعي في الحيبحنسلك هذا الطريق في تربيتهم، 

داية الأمر على الأقل، ثم يتدرجّ بهم إلى السطوح العليا، بالله ويتقربّون إليه، والإمام لابدّ أن يسلك هذا الطريق معهم في 
قول ي(ها الأنّارن تحتمنّات تجري ج)هتمام القرآن بالأمور المادية، فعندما يقول القرآن الكريم: اوهذا هو السبب في 

لشخص الذي يريد عبادة الله من أجل التقرّب منه ورضاه فهو أحد ايعني أنّ ذلك  (رضوان من الله أكبرو )بعد ذلك 
هم أقليّة تطلب رضوان الله بإخلاص، فلمجتمع قطعاً، ولكنّ الناس ليسوا جميعاً بهذا المستوى، بل ولا نصف الناس، اأفراد 

لغاية من االلّذات المادية فيها، وطبعاً فكلام القرآن الكريم في هذا المجال لا يعني أنّ و الجنّة  ولكنّ أكثريةّ الناس تطلب
يء باسم الجنّة والنعيم وانّ كل ذلك من الكذب شذلك هي التّبية فقط، وانهّ ليس وراء هذا الكلام )والعياذ بالله( 

لناس باتّجاه الأعمال اريم قال ذلك من أجل أن يدفع يتخيّل بعض الأشخاص بأنّ القرآن الكو المصلحي، كما يتصوّر 
9)( يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهلا)ذه الصورة بهالصالحة فقط، بل إنّ القرآن من المحال أن يطرح الأمر  4 )  

تجاوزون حدّ لناس لا يالقرآن الكريم في إخباره عن اللّذات المادية في الجنّة هو حقيقة، لأنّ أكثر اكلّا، فانّ كلام 
ه القابلية على تجاوزها والتّقّي عنها فإنّ مصيره يرتفع أعلى من لالشهوات المادية، ولا يتكاملون إلى ما فوقها، أمّا من 

 لمادية.االجنّة 

 

 ور العبادة في التربيةد

بية إسلامية أو يريد تربية حبّ تربية أطفاله تر أ، وهي أنّ الإنسان إذا  يمكننا أن نخرج بنتيجة في باب العبادة والتّبيةو 
لعبادة بغضّ النظر الابدّ من الإهتمام بمسألة الدعاء والعبادة والمناجاة، وأساساً فإنّ مسألة فبعض الأفراد تربية إسلامية 

ار ثيراً كبيراً على سائر نواحي الإنسان، فلذلك نجد أنّ الكبتأعن تقويتها للجانب الأصيل والفطري في الفرد، فانّها تؤثرّ 
مسؤولياتك الاجتماعية واسعة، و وصون دائماً بتفريغ ساعة باليوم على الأقل لذلك مهما كان عملك كثيراً يوالأجلاءّ 

وقاتك  أ خدمة الناس فلا أحتاج إلى ساعة واحدة. كلاّ، حتى إذا جعلت من فيويمكن أن تقول إنّني جعلت كل أوقاتي 
لأقل للاهتمام لنفسك، وتلك الساعات التي اتحتاج إلى ساعة على  كلّها وقفاً لخدمة الناس، ولكن في نفس الوقت

لليل أو في الكنّها لا تسدّ ولا تأخذ مكان هذه الساعة، وهذه الساعة سواء كانت في و لغيرك مع أنّها مفيدة وضرورية، 
د إلى ربهّ، ففي تلك ارجه، ويلتفت إلى أعماقه ويعو خالنهار تعني أنّ الإنسان يعود إلى نفسه بعض الوقت وينقطع عن 

أنني ماذا صنعت في و  تعالى فيناجيه ويدعوه ويستغفره، ونفس الإستغفار يعني محاسبة النفس اللهالحال يبقى هو فقط مع 
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لعمل كان جيداً فيشكر الله على ذلك، والعمل الآخر سيئاً انّ ذلك  خلال هذه الأربعة والعشرين ساعة؟ وسيذكر أ
 الله منه.يستغفر و فيعزم على تركه 

ب دت في وصف أصحابارة ور ناك عهو نجد أنّ القرآن الكريم قد توجّه واهتمّ بمسألة الاستغفار اهتماماً خاصّاً، و 
 القرآن يقول أيضاً:و « لنهارارهبان الليل واُسد »صلى الله عليه وآله()النبي 

9)(لأسحاربالصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين ا) 5 نجد أنّ القرآن يهتم بجميع جوانب  وهكذا (
يطلق هذه الكلمة في و « الصابرين»لدرويش والصوفي يتكلّم عن الإستغفار والدعاء فقط، القرآن يقول االإنسان، بينما 

كمال بي أولئك الذين يقفون أمام الله تعالى أ« والقانتين»لذين لم ينحرفوا ولا ذرةّ ا« والصادقين»الواقع في موارد الجهاد 
قوموا لله »لقانتين معنًى آخر، وهو الوارد في آية أخرى باالخضوع والخشوع ويقنتون إلى ربّهم، ويمكن أن يكون المقصود 

هذه أيضاً لابدّ و « المستغفرين بالأسحارو والمنفقين »الة أنّكم تتحدّثون مع الله فقط وتنقطعون عمّن سواه. حأي في  «قانتين
 ت.لصفاامن توفرّها إلى جانب تلك 

 

 ريق الإعتدالط

 ا عداها، بينماموف ننسى سعينّة مذا توجّهنا وجهة إيعني أننّا  ، ن دائماً نشير إلى طريق الافرط أو التفريطنح
 الآيات الكريمة في آخر سورة الفتح تقول:

ن الله ورضوانا  كّعا  سجّدا  يبتغون فضلا  مر مّدٌ رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم تراهم مُ)
آزره فاستغلظ فلسجود ذلك مثلهم فِ التوراة ومثلهم فِ الإنجيل كزرع أخرج شطئه اسيماهم فِ وجوههم من أثر 

9)(لكفّار...افاستوى على سوقه يعُجب الزراّع ليغيظ بهم  6 ). 

« ملكفّار رحماء بينهلى ادّاء عأش»م وأصحابه أنهّ  صلى الله عليه وآله()ية عجيبة حيث يقول عزّوجلّ في صفات النبي آ

لرابطة االملاك في هذه و سلبيّة،   العلاقات والروابط الإجتماعية والأخرىفيابية إحداهما إيج ، هاتان صفتان متلازمتانف
، بل هو كذلك شخصيّاً  دوّاً خصيّاً أو عشو الطرف الآخر إمّا صديق أو عدو، وليس هذا الصديق أو العدو صديقاً ه

ذين لانفس الأشخاص ف« عا  سجّدا  تراهم ركّ »لك تأتي روضة العبادة مباشرة فيقول ذ، ثم بعد  الإنسانية بالنسبة إلى مسيرة
لواتهم ية، نجدهم في خلإجتماعلاق الصفات والأخاهم في ميادين القتال أشدّاء على الكفّار وفي المجتمع يتحلّون بأفضل 

ورضوان من »ذلك  نم، وهدفهم  مك ترى أثر السجود على جباهه على فضله ورحمته بحيث انّ اللهركّعاً سجّداً يشكرون 

عي لهؤلاء الدور الإجتما نية إلىثا مرةّ يها، ثم يعود القرآن الكريمففالمقدار القليل منهم أفضل من الجنّة وما  «الله أكبر
مة لكنّه صورة أوراق ناعداية بلب افيض ثلهم في التوراة وفي الإنجيل كمثل الزرع والنبات الذي ينبت من الأر مفيقول: إنّ 

و سرعة نمو ن جمال جبّون مين يتعلى ساقه ويصل إلى درجة بحيث أنّ جميع الفلّاحعينمو تدريجياً ويشتدّ ويقوى ويقف 
 هذا النبات )كأنهّ يحكي عن رشد المجتمع الإسلامي(.
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نّ  بانحراف خطير على أساس أ  السابقفيلقرآن يهتم بجميع الجوانب في الفرد والمجتمع، ولكن مجتمعنا أصيب ا
، وفي المقابل  تّسخملذهاب إلى المسجد والدعاء والصلاة حتى أصبح ذلك بصورة مرض االإسلام يهتم بالعبادة وكثرة 

لبعض إلى الجوانب الإجتماعية في الإسلام وأرادوا من خلال ذلك انجد أنّ مرضاً آخر بدأ بالظهور تدريجيّاً، فقد توجّه 
ؤدي ذلك إلى انحراف المجتمع أيضاً، يالجانب المعنوي للإسلام. فلو نسي الناس الجانب المعنوي فسوف لى عالتغطية 

كان مجتمعاً معتدلًا، فإذا راجعتم كتب التاريخ وقرأتم   صلى الله عليه وآله()سول الله ر بينما نرى انّ المجتمع الذي أسّسه 
لعالم، فقد كان المسلمون في نفس الوقت المجتمع ليس له نظير في لك الفتّة من تاريخ البشرية لوجدتم أنّ ذلك اتعن 

عبدون الله من ي« لنهاراقائمين الليل وصائم »دهم أيضاً نج« ضاربون بالسيف»لفرس والروم، أي االذي يقاتلون فيه أعداءَهم من 
قتال بتلك القدرة العجيبة، فلو  فس الوقت يقاتلون في ميادين النأوّل الليل إلى الصباح، وفي النهار يصومون، فهم في 

لو كانوا يقاتلون الأعداء فقط، و  الليل ويصومون في النهار ولا يفارقون المسجد أبداً، فليسوا بمسلمين، فيكانوا يعبدون 
د نجسلمين، كما في كثير من الدول التي تفتح البلدان طمعاً في ثرواتها، بينما موينسون الجوانب الأخرى فهم أيضاً ليسوا 

لإسلام، فالإسلام كأي مركّب آخر مكوّن من اأنّ قيمة الإسلام تكمن في جامعيّته، فلا ينبغي أن ننسى جامعية 
لى أنواع إنّ بدن الإنسان يحتاج  جزائه وتركنا الباقي فسينهار التعادل ويزول، كما أأ، فاذا التزمنا ببعض  أجزاء

  سلامة البدن.فيت فانّها ستؤثرّ الفيتامينات، فإذا ازدادت عن الحدّ المطلوب أو قلّ 

نفسنا وأولادنا هو أن نربّي حسّ العبادة أذاً، من الأمور التي يجب الإهتمام بها في الدرجة الأولى بالنسبة لتّبية إ
لشخص نفسه لا اقتصر العمل على الحركات الصورية من الركوع والسجود بحيث إنّ يبمعناها الواقعي في النفس، فلا 

عني التوجّه إلى الله والإنقطاع له، فهذه ليست عبادة حقيقيّة، يفعل ولا يدرك معنى المناجاة والعشق، وماذا يفهم ماذا ي
هنه شيء آخر، وهكذا ذليه لحظات لا يرى فيها سوى خالقه وينقطع فيها عمّن سواه، ولا يخطر في علابدّ أن تمرّ 

المأكولات والمشروبات في شهر رمضان من الصباح إلى مه عن فالحال بالنسبة إلى الصوم، حيث لا يعني أن يمسك 
تحقّق أحد أركان التّبية الإسلامية يهذه ليست عبادة، إذاً فلابدّ من تربية هذا الحسّ والميل الفطري فينا حتى فالغروب، 

 لطاهرين.اصلّى الله على مُمّد وآله و في وجودنا. 

 



 



 

 

 

 

 

 سئلة وأجوبةأ

 

  لطمع فِ الجنّة أو الخوف من النار، المطهّري عندما قال إنّ العبادة أسمى من كما تفضّل جناب الشيخ ا
لعبادة تعني اسائر الأعمال العبادية هي من أجل الوصول إلى ذلك المعنى السامي، و والصلاة والصوم والإستغفار 

ا المعنى يشمل جميع الموجودات مالا  لكل شيء مخلوق، وهذكالتبعيّة فِ السير التكاملي إلى الله تعالى وما جعله الله  
9)(ا فِ السموات وما فِ الأرض...مسبّح لله )يُ  7 9)(الإنس إلّا ليعبدونو ما خلقت الجنّ )و وقال تعالى:  ( 8 فإنّ الله  (

 الصوم لأنهّ خلق الخلق للتحرّك نحو غاياته وأهدافه الكمالية...و عزّوجلّ لا يحتاج إلى هذه الصلاة 

ات لّ درجة من درجكجود وفي  كلّ مو لكره القرآن الكريم في باب العبادة التكوينيّة ذ ما  ، أحدها هنا ثلاثة امُورـ 
لكمال المطلق، اة نحو ومتجه التقديس، أي على أساس أنّ جميع الموجودات متحركةو الوجود، وهو عبارة عن التسبيح 

 وهو الله تعالى، وهذا البحث خارج عن بحثنا.

و مطلب هلذي ذكره الأخ لمطلب ااسان، لإناان، يعني الأعمال الإختيارية التي يقوم بها  نأتي إلى العبادة في الإنسثمّ 
ب رضاه فسوف  وطلاللهب إلى نّ كل عمل إذا جاء به الإنسان بدافع من التقرّ أصحيح، وهو أنّ الفقهاء قد ذكروا 

ذاته  كل عمل في حدّ   عني أنّ اً، ييضأ كون عملًا عباديّاً طبعاً، ولابدّ أن يكون ذلك العمل له صلاحية ليكون عبادةي
ن على هذا يمكن أبادة، فعن ذلك ام به الإنسان من أجل الله تعالى كاقلابدّ أن يكون عملًا صحيحاً ومفيداً. وإذا 

مل في وقته عؤدي كل يي بأن ائمدوم الإنسان أيضاً عبادة، وقالوا إنّ الشخص يمكنه أن ينظمّ حياته بشكل نيكون 
لاً يلبادة مستمرةّ حالة ع عيش فيييث يؤدّي تلك الأعمال لله تعالى، وبذلك بحلمناسب ويربّي نفسه تربية وفي مكانه ا

نّ الفرض بادة أيضاً، لأعماله عجميع ألبسه عبادة و و ونهاراً، فيكون نومه عبادة ونهوضه عبادة وأكله عبادة ومشيه عبادة 
دة  حالة عبافيماً كون دائيب أن يجالى، وهذا مطلب صحيح، والإنسان  وقربة إلى الله تعاللههو أنهّ يقوم بها من أجل 

ية،  يكون عبادة مجز صلحة وأتينا به قربة إلى الله تعالىم كل عمل فيه نّ  غي أن نتصور أولكن لا ينب ، بهذا المعنى
نقطاع عمّا ذكر والدعاء والإالو لاة ة والصلس في مطبّه ويقوم بوظيفته قربة الى الله تعالى لا يحتاج للعباديجفالطبيب الذي 

 ضاً.ا كانت هذه أيناجاة لمت والملى أية حال، ولولا تلك العباداعسوى الله تعالى، كلاّ، تلك العبادات لابدّ منها 

ضة، يعني العمل الذي ليس له مصلحة محن لدينا نوعان من العمل في الإسلام: إحداهما ما يقال عنه أنهّ عبادة نح
ستطيع أن نجعل نلكنّ هناك أعمالاً أخرى تكون فيها مصلحة في الحياة الطبيعية ونحن و ادة مثل الصلاة، وفائدة غير العب

                                                           

9 7 2ـ سورة الحشر: الآية،   4. 

9 8 5ـ سورة الذاريات: الآية،   6. 



كرتموه بأنّ كلّ وقت وكلّ عمل من أجل الله تعالى يكون عبادة ذ منها عبادة، ولابدّ أن تكون كذلك، إذاً فالمطلب الذي 
قيّة العبادات كالصلاة بر أننّا لا نحتاج حينئذ إلى حيح جدّاً، ولكن بشرط عدم الاشتباه بأن نتصوّ صهو مطلب 

يضاً أصلى الله عليه وآله()لإنسان عن تلك الأعمال، النبي الأكرم ا. لا تلهي  والإستغفار والدعاء. كلّا، فهذه الأعمال
ستغني يكل إنسان لا   وهكذا، عليه السلام()ن الصلاة والعبادة المحضة، وكذلك أمير المؤمنين علم يجد نفسه يوماً في غنًى 

 عن العبادة المحضة.

  الرغبات؟ فعندما يقوم الإنسان بعمل معيّن فإنهّ و أليس الإنسان يقع دائما  فِ أعماله تحت تأثير أحد الميول
سوف يشعر بالقلق فعته أو لمصلحته أو لتنفيذ أوامر دينه بحيث إذا لم يؤد ذلك العمل سميقوم بذلك إمّا لحفظ 

ت تأثير العوامل والدوافع النفسية ولا يكون الفرد مستقلاًّ تحنفسي، إذا  أعمال الإنسان تقع دائما  والإضطراب ال
 فِ إرادته.

لإرادة في الجنبة التّبوية، وقلنا إنّ الإرادة في االكلام الذي ذكره الأخ يناسب بحث الإرادة. وقد بحثنا في مسألة ـ 
لجبر ادّ من الإهتمام بها وتقويتها. أمّا ما ذكرتم فهو داخل في مسألة القوى التي لابو الإنسان هي أحدى الملكات 

ا معنى الاختيار؟ وقد ذكرنا هذا المعنى في المجلّد م، فالسؤال الأوّل هو  والإختيار، فنحن لا يمكننا طرح هذه المسألة الآن
لمحدثين، وهكذا السؤال اكلمات   طرحنا مسائل جديدة لم تكن في كلمات القدماء وحتى فيو الثانّ لأصول الفلسفة، 

قول: الإنسان مسؤول، فكيف تكون هذه المسؤولية؟ ومتى يكون نعن الملاك والمعيار في المسؤولية، ما هي؟ فعندما 
نّ الإنسان  لميول النفسية، وهل أباسؤولًا؟ ومتى لا يكون مسؤولًا؟ ثم ذكرنا بعد ذلك مسألة ارتباط الإرادة مالإنسان 

لميول ااذبية أحد الميول والرغبات، أو أنّ الإرادة تعني انتخاب واختيار أحد جاً فلازمه أنهّ واقع تحت تأثير إذا أراد شيئ
 . كم العقل فقطحالمتضادّة والمختلفة فقط؟ بل حتى لو لم يكن هناك ميل إطلاقاً، يعني 

عقل، كما أنّ الميل الغريزي مرتبط لباذلك لم نقل: إنّ الإرادة من شؤون العقل، بل قلنا: إنّ الإرادة مرتبطة ك
نّ ألقوّة الإجرائية والتنفيذية للطبيعة، بينما الإرادة هي القوة التنفيذية للعقل، لا ابالطبيعة والجسد، يعني أنّ الميل هو 

من  لعقول القوية تكون الإرادة فيهم ضعيفة! وكماالإرادة عين العقل. الإرادة قوّة أخرى في الإنسان، فكم من أصحاب 
و إجراء وتنفيذ هلكنّ عقلهم ضعيف! فهاتان قوّتان في الإنسان، غاية الأمر أنّ عمل الإرادة و أصحاب الإرادة القوية 

وجد في نفس الإنسان أيّ ميل ورغبة في ذلك، بل يكون يالمخطّطات العقلية، وتارةً يحكم عقل الإنسان بشيء ولا 
لغريزي فهو تصويري، االمستقبل أساساً، وهذه من خصوصيات الميل ن ذلك، لأنّ الميل لا يدرك مميله على العكس 

صلحته الآن ، وعندما تقول له: لا تأكل الآن حتى يتحسّن مالطفل عندما يريد الغذاء لا يفهم انّ ذلك ليس من 
 ل ما تريد، لا يقنع ويلحّ في طلبه.كحالك ثم بعد ذلك  

رغبة للغذاء الذي يكون بعد أربعين سنة، و  يوجد في أنفسنا فعلًا ميلٌ لميل الغريزي يتعلّق بزمان الحال، يعني أنهّ لاا
ن عدم مبالرغم ف« رُبّ أكلة منعت أكلات»تعلّقة بهذا الزمان الفعلي، ولكنّ العقل يقول: مفالشهيّة للغذاء الموجودة الآن 

ح تلك المشتهيات التي ستوجد بعد أيام على يرجّ و وجود الشهيّة إلى الغذاء بالنسبة إلى ما بعد أيام، إلّا أنّ العقل يفكّر 
 هذه الموجودة فعلاً.



لمهمّة في الجبر والإختيار هي هل أنّ الإرادة االمسألة الُأخرى هي ارتباط الإرادة بالمكان أيضاً. وأساساً فالمسألة و 
 متعلّقة بمكان خاص، أم لا؟
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 طلبلمحبةّ، تقوية الشعور با

 المحاسبةو

 



 



 

 

 

 

 

طبعاً النقطة المقابلة للمحبّة هي الحقد و .  «المحبّة»نّ من جملة الامور في التعليم والتّبية في الإسلام عنصر إ
لإسلامية في االعطف، وأثر الحقد هو الخشونة، ونعلم أنّ البعض ينتقدون التعاليم و والكراهية، وأثر المحبّة هو الإحسان 

لمرونة والإحسان بمقدار كاف، وإذا وجدنا في الإسلام تعاليم في اون: إنّ الإسلام لم يهتم بالمحبّة وآثارها من التّبية، ويقول
لإسلام مسألة العداء للآخرين أيضاً، المحبّة والإحسان والعطف والرحمة نحو الآخرين، ففي مقابل ذلك طرح امسألة 

ؤكدّون يصدر غالباً عن المسيحيّين والقساوسة بالأخص، فإنّهم دائماً هذه المقولة تو ،  واستعمال القسوة والخشونة معهم
المحبّة غير قابلة للتبعيض بين أوساط الناس، و عا إلى المحبّة فقط دعليه السلام()على المحبّة ويقولون: إنّ عيسى المسيح 

يعاً. لقد جميكم أن تحبّوا الآخرين سيحيّين أو غير مسيحيّين، بل قال المسيح: يجب علمسواء كانوا كفّاراً أو مؤمنين، 
لأديان العالمية في الدنيا سواء المسيحية أو اليهودية أو اقرأت في أحد كتب التاريخ للأديان وفيه عبارة تقول: إنّ جميع 

لهم  ا يحبّ لنفسه ويكرهمو دين الإسلام أو دين بوذا تؤكد أنّ )الإنسان يجب عليه أن يحبّ للآخرين أالديانة الزرادشتية 
أحبب للناس ما تحبّ لنفسك »: عليه السلام()ثيرة في الإسلام مثل قوله كما يكره لنفسه( وبهذه المقولة وردت أحاديث  

9)«كره لنفسكتوأكره لهم ما  9 ). 

أنّ  ن الُاخرى؟ أي الأدياوجد فييستثناء لم باذه القاعدة عامّة ومطلقة في الإسلام وغيره، ولكن الإسلام هل جاء ه
نفسك لبّ س ما تحب للنابّ لنفسك سوى بعض الأفراد من الناس؟ أو يقول: أحبتحيقول أحبب للناس ما  الإسلام

 لأصل كلّه.في هذا ا فسير المحبّة لاتفالاختلاف بين المسيحية والإسلام إنما هو في  ؟ إلاّ في بعض الأمور

 

 وعان من المحبةّن

، منطقي ومعقول؟  ة دائمةء وبصور ة لشيلمحبّ ا مشتّكة فيها، هل أنّ نبدأ بتلك الجملة التي يقولون إنّ الأديان جميعاً ل
كن أن يحبّ يمو فسك، بّ لنتحساساً لا نقبل هذا الكلام، لأنهّ يقول أحبب للآخرين ما أيمكنكم أن تقولوا: نحن 

، فلو  مصلحة له كون فيهد لا يلشيء المحبوب للإنسان قاالإنسان لنفسه أشياء لا ينبغي أن يحبّها للآخرين، لأنّ 
ه مضرّ لك، فهل نّ أمع  العسل ان مريضاً بمرض السكّر وأنّ العسل مضرّ بالنسبة له، فأنت تحبّ كفرضنا أنّ الشخص  

ية المساوية للمصلحة، لمنطقية والعقلبّة اعنى المحلاّ، فهنا المحبّة بمكيعني أنّك لابدّ أن تحبّه للآخرين حتى من كان مضراًّ له؟  
ير ن تريد الخأ فينبغي عليك ئماً،نفسك داليه الخير والسعادة واقعاً، فكما أنّك تريد الخير والسعادة المقصود ما فو 

ل شيئاً يرضى عمنن، وتعني أن لمسيحيو ولها التي نقولها تختلف عن المحبّة الظاهرية التي يقاوالسعادة لسائر الناس، فالمحبّة 
 منه الطرف المقابل.

                                                           

9 9 وفيه  (3ـ  نهج البلاغة ـ الكتاب )  واكره ما تكره لهافاحبب لغيرك ما تح»،   . «ب لنفسك 



السعادة له على نوعين: تارةً يكون الأب والأم و دهما ويريدان له الخير والسعادة، وإرادة الخير ثلًا الوالدان يحبّان ولم
تجلّى بهذا الشكل، تيكون مقياس المحبّة هو أنّهما يعطيان الطفل كلّما يريد، يعني أنّ محبتهما و جاهلين، ويحباّن ولدهما، 

لا يريده، فمثلًا يحبّ الغذاء الفلانّ، وبما أنّني أُحبّ طفلي و ه بأن نعطي للطفل كلّما يحبّ ويريد ولا نعطيه ما لا يحبّ 
فلي أقول: لا ينبغي أن طناول ذلك الطعام وإذا رفض الدواء مثلًا أو تزريق الابُرة، فبما أنّني احُبّ تفلذا لا أمنعه من 

 اؤُذي طفلي أو أجبره على عمل لا يحبّه.

لتعقّل والمنطق، يعني المحبّة الموافقة للمصلحة باع آخر وهو المحبّة المقرونة ذا نوع من أنواع إظهار المحبّة، وهناك نو ه
انت متطابقة مع رغبات كالمستقبل أيضاً، فتلك المحبّة هي المحبّة الواقعية والإحسان الواقعي، سواءً  و والشاملة لزمان الحال 

في الأديان بهذا التفسير وانّ مقصود جميع الأديان من لقاعدة المكتوبة االطفل أو ليست متطابقة. إذاً فلو أردنا أن نفسّر 
سلك مع الناس بشكل يحبّون أن نسلك نلمحبّة هو أننّا ينبغي علينا أن نسلك مع الناس بما يحبّونه. وبعبارة أخرى أن ا

قانوناً و ة لصورة تكون هذه القاعدة من الأديان )العياذ بالله( قاعدة غير صحيحامعهم هذا السلوك دائماً، ففي هذه 
 يمكن أن يقوم على هذا المقياس وأنّهم ماذا يحبّون، لانّ المحبّة والإحسان وإيصال الخير للآخرين في المجتمع  ، لأ خاطئاً 

سوف نذيعه في التلفزيون، ف: ماذا تحبّون أن نبثهّ لكم، فكلّما تحبّونه  لإذاعة والتلفزيون من الناسامثلًا قد تسأل إدارة 
يحطمّ سعادتهم. أمّا إذا كانت المحبّة واقعية فلا ينبغي أن تكون تابعة لما و ر الناس شيئاً يبعث على شقائهم فقد يُحبّ أكث

لفلانّ، وتأتي مديرية الإذاعة وتقول نحن في اريد الأغلبية، فانّ أغلب الأفراد الشبان أو البنات يطلبون إذاعة الشيء ي
 للآخرين حيث نذيع كلّما يطلبونه منّا.ملنا هذا نقدّم خدمة عخدمة الناس، ونحن في 

بّة الأب والأمّ العميقة والمنطقية محلاّ، إنّ موافقة الميول والأهواء شيء قد لا يطابق المصلحة. فما ذكرنا من ك
 دود رغبات الطفل في زمان الحال، بل لابدّ من النظر إلى المستقبل أيضاً.بحلولدهما لا يمكن أن تكون محدودة 

 

 جتمع مقدّمة على مصلحة الفردصلحة المم

لمجتمع، ونذكر أيضاً المثال المتقدّم وهو اضافاً إلى ذلك فانّ مصلحة الفرد تارة تكون هي المنظورة، وتارة مصلحة م
ن يعتدي أدّة أبناء وبنات في البيت، وكانا يحبّان الجميع، فأراد أحد هؤلاء الأطفال عالوالدان والأطفال، فإذا كان لهما 

ذا الطفل، بل حتى إذا كان المقياس رغبة الطفل هيّة الأفراد، فلا ينبغي على الأب والأمّ أن يعملا طبقاً لرغبة على بق
سلوب المحبّة مع اُ رغبات الآخرين أيضاً بنظر الاعتبار، يعني أنّ الشخص إذا أراد أن يستعمل و فلابدّ أن تؤخذ ميول 

لطفل مقياساً لذلك ويجب أن تكون المصلحة هي المقياس، اخذ ميل ورغبة ، فمضافاً إلى أنهّ لا ينبغي له أن يأ الأطفال
تقاطع فيها مصلحة المجموع مع تنظر إلى مصلحة المجموع أيضاً لا مصلحة الفرد، فما أكثر الموارد التي يفكذلك لابدّ أن 

تعرّض تخرين ومصلحة المجتمع سوف مين مصلحة الفرد فإنّ مصلحة الأفراد الآتأمصلحة الفرد، يعني أننّا إذا اتّجهنا نحو 
لموارد لابدّ أن نضحّي بمصلحة الفرد من أجل اللخطر، وبالتالي سوف يتضرّر ذلك الشخص أيضاً، إذاً في بعض 

وجب عدم تقول إنّ بعض موارد المحبّة التي يكون الغرض منها الخير والإحسان للغير نمصلحة المجتمع، فمن هنا 
 ان ذلك من مصلحة المجتمع.كل العنف أيضاً، كالإعدام مثلاً فيما لو  التساهل وتدعو إلى استعما

 



 لسفة القصاصف

ك في ئي القصاص، وذله الجزاقانونؤيد بينظروا إلى تعبير القرآن الكريم في مسألة القصاص، ونحن نعلم أنّ القرآن ا
زاة لقصاص، ومجاانا لم يجيز الإسلافعمد، لأفراد إلى القتل بدون ذنب، ويكون القتل عن االموارد التي يتعرّض فيها أحد 

 القاتل بالإعدام.

خص آخر ونقوم بإعدامه؟ فإذا كان القتل ش: إنّ القاتل قد قتل شخصاً واحداً فلماذا نقوم نحن بإضافة  هنا يقالو 
1)(بابلألالكم فِ القصاص حياة يااُولي و )عنوان القصاص؟ القرآن يقول: بأمراً سيئاً فلماذا نكرّر هذا العمل  0 0 أي  (

لى حياة الفرد، بل حياة المجتمع، يعني أنّ القصاص بإعدام إأنّ القتل هنا لا يعني الإماتة، بل الحياة. ولكن ليس بالنسبة 
لقصاص فسوف يقتل هذا المجرم اعتد يؤدّي إلى حفظ المجتمع وحياة بقيّة الأفراد. ولو لم تعملوا بحكم مشخص واحد 

ل هو بنّ إعدام هذا الشخص هو نقص في المجتمع،  لآخرين أيضاً، إذاً فلا تتصوّر أاشخصاً آخر وعشرات الأشخاص 
و حياة، يعني أنّ القصاص لا يعني العدوان على هنّ القصاص إماتة بل  السبيل إلى حفظ وبقاء المجتمع، فلا تتصوروا أ

 لإنسان.لالإنسان، بل المحبّة 

 

 والكافر عليه السلام()لإمام الصادق ا

معلوم من و لطريق، ا جانب لىإفي أحد أسفاره رأى شخصاً مستلقياً في ظلّ شجرة  عليه السلام()الصادق  لإماما
ك الشخص لذفذهبوا إلى  حد أصحابه: لنذهب إليه لعلّه يحتاج إلى شيء.لأل ، فقا وضعه وظاهره أنهّ مريض ومصدوم

صّة بهم. اناً وألبسة خابس طيلسان يلقد كو ه غير مسلم، لم يسمعوا له صوتاً ولم يطلب منهم شيئاً، فعرفوه من لباسه أنّ ف
 ذوهالخلاصة أنقو  الغذاء،لماء و اطشان وجائع ومريض، فأمر الإمام فوراً بأن يعطوه من عويتضح من وضعه وغربته أنهّ 

من  لك معها أن نسيجوز لن لشخص كافر فهلاانّ هذا : عليه السلام()من تلك الحالة، فقال ذلك الصحابي للإمام 
لك ذعنا به  بأحد، فلو صنس لا يضرّ حد الناإنّ مجرّد المحبّة وإيصال الخير إلى أ. فلىب: عليه السلام()موقع المحبّة؟ فقال 

 لمحبّة.افهل معناه أننّا عادينا المسلمين؟ كلاّ، فهنا لابدّ من استعمال أسلوب 

 

 لإحسان مقابل الإساءةا

لا تستوي الحسنة ولا و )العمل الحسن، يقول: و أوصى في أحدهما بالمحبّة هنا أذكر آيتين من القرآن الكريم وقد و 
ينك وبينه عداوة  بإذا الذي فيعني إنّ أثر الحسنة لا يساوي في النتائج أثر السيئة( )حسن أالسيئة إدفع بالتي هي 

1)(كأنهّ ولي حميم 0 1 ). 

 ستطعت أن تغيرّ ما لو اصة، كمشخّ و معينّة من الواضح أنّ التعليمات الأخلاقية لا تكون كلية، بل إنّ مواردها و 
لمسلمون ا ، وهم الكفّار أو وبهمفة قل الإسلام وأحد مصارف الزكاة هو المؤلّ فيقلبه، وكذلك في مسألة )المؤلفّة قلوبهم( 

 لمادّي لهم.امن ضعفاء الإيمان الذين ينبغي جذبهم إلى الإسلام بالإحسان 
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 أخرى. رواياتو لسلام(عليه ا)لمؤمنين االمضمون وفي كلمات أمير  ذه آية واحدة وهناك آيات كثيرة بهذاه

 

 لصبر مقابل إساءة المشركينا

لذين أشركوا أذى  كثيرا  وإن تصبروا وتتقّوا التسمعنّ من الذين اوُتوا الكتاب من قبلكم ومن و )لآية الُاخرى: ا
1)(فإنّ ذلك من عزم الامُور 0 2 ). 

 ثير من المشركينذى الكلى الأعرّضون إتحسان، ولكنّه أشار إلى أنّكم سوف لكلام هنا عن الصبر والتقوى لا الإا
لمقابلة انت لمثل، فهنا كاساءة بايهم الإكم أن تكونوا انفعاليّين ولا ينبغي أن تردّوا عللومن أهل الكتاب ولكن لا ينبغي 

لك من الأعمال ذانّ و ور(. م الامُلك من عز تتقّوا فإنّ ذو وإن تصبروا )للإساءة عملًا غير منطقي وغير سليم ولذلك يقول: 
 . ان النفسيالهيجو  الميولالمنطق والعزم والتصميم لا الأعمال التي تنبع من الإحساسات و و النابعة من العقل 

 

 لتفسير الصحيح للمحبةّا

لطرف اذا أحسناّ إلى إا أننّ  حالةفين نكون بأإدفع بالتي هي أحسن السيئة(. )مّا لو لم يكن المورد مصداقاً لهذه الآية أ
ين عليه هو إحساننا إيكون  لا يتبدّل بالأحسن ولا تتبدل عداوته صداقة، فهناو المقابل فسوف لا يكفّ عن غيّه 

ل هاد في المسائه هو الجعلى لكون الحدّ الأيالإساءة للمجتمع البشري، هنا يأمرنا الإسلام باستعمال العنف الذي 
هذا هو و  . للآخرين السعادةلخير و اورد الأفراد، إلّا أنّ كل هذه الأمور تنبع من حبّ م العامّة للمجتمع والقصاص في

يقبل الإستثناء  وهذا لا «غض لنفسكنفسك وابغض لهم ما تبلأحبب للناس ما تحبّ »القانون الكلّي لجميع الأديان حيث يقول: 
المعصية فلا  قابل عازماً علىلماطرف أنّ ال ويقول: عندما تجدلتفسير، والبعض يفسّر المحبّة تفسيراً طفولياً اولكنّه نوع من 

ه تقل شيئاً يؤلم نك، فلامينزعج ن أمرته بالكفّ عن ذلك فسوف يتألّم و إتتدخّل وتنهاه عن ذلك، بل أحسن له، لأنّك 
 كن سدّاً أمام أعماله القبيحة.تولا 

ج. في رغبون في العلاياء ولا الشف  يحبّونلارضى الذين ذا المعنى ليس من المحبّة بل هو العداء، ومثل هذا مثل المه
وموظفّيها  لدولةالى عمّال نظرون إيضاً يعلّموا مكافحة الأمراض الزراعية بالسموم، وكانوا أتالسابق لم يكن المزارعون قد 

ت شرات والمكروبالحافحة اقصد مكبتون إلى القرى يأبنظر العدوّ، فعندما كان العمّال والموظفّون في إدارة الزراعة 
ا عن الرشوة لينصرفو  عضبنهم ا يعطو غرضهم هو الخير والإحسان إلى المزارعين، لكنّ المزارعين كانو و بالسموم النباتية 

 قومون بدفنها.يعملهم وكانوا أيضاً يشتّون منهم السموم ثم 

؟  د من حيث أتيناأن نعو  عليناو م نؤذيهو لو كان الناس بهذه الصورة فهل يصحّ أن نقول أننّا لا يصحّ أن نزعجهم ف
 لسلطةاان بقوّة تى لو كحلحتهم لآخرين، بل أنهّ لابدّ من إعلامهم بخيرهم ومصلكلاّ، ليس في المسألة أذى وإزعاج 

إحدى  ألة المحبّة هيذاً فمسإحسان، لااّلخير والإإأيضاً، لأنّهم بعد ذلك سوف ينتبهون إلى خطئهم وانّك لا تريد لهم 
لأمر بين شتبه علينا اين أينبغي  ة، فلال في جميع الأديان أيضاً ولكن بتفاوت في تفسير المحبّ ببية الإسلامية مسائل التّ 

 المحبّة الواقعية والمحبّة الظاهرية والسطحية.
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 قوية غريزة طلب الحقيقةت

نّ في كلّ إنسان غريزة البحث يقول الباحثون إفلمسألة الُاخرى في باب التّبية هي مسألة تقوية غريزة طلب الحقيقة، ا
 لإنسان.الإنسان العلم، فهذه أيضاً من الإحساسات والغرائز التي تجب تقويتها في اعن الحقيقة، لذلك يطلب 

صيل العلم، والتاريخ الإسلامي يشهد بذلك تحنّ الإسلام دعا إلى العلم بشدّة ورغّب المسلمين في  لا كلام في أو 
لإسلام، بل من للمسلمين( لأنّ ظهور الحضارة الإسلامية العظيمة بدأ في القرن الأوّل ا )يؤيد ذلك المؤرّخون من غير

محو الامُيّة وتعلّم اللغات المختلفة وغير ذلك، و فقد بدأت حركة التعليم والكتابة ، صلى الله عليه وآله()زمان رسول الله 
غيرها، فكان الأساس في و يعية والعلوم الفلسفية والطبّ لعلوم الدينية ثم وصلت إلى العلوم الطباوبدأت هذه الحركة من 

 أنهّ أمر مقدّس بالنسبة للمسلمين.و ذلك هو ترغيب الإسلام الكبير لتحصيل العلم 

 

 لتعصّب يوصد باب العلما

افح التعصّب والعصبية بشدّة، وفي نهج كمّا المانع من ذلك يظهر في مسألة التعصّب، ونحن نعلم أنّ الإسلام قد  أ
التكبّر، لأنّ و ، والمحور لهذه الخطبة هو التعصّب  عتبر من أكبر خطب أمير المؤمنينتلبلاغة خطبة تسمّى )القاصعة( التي ا

مع العرب بالنسبة إلى هذه الخصلة  عليه السلام()العرب يتميّزون بالتعصّب الشديد، فلذلك تحدّث أمير المؤمنين 
فإذا كان لابدّ : عليه السلام()، وفي آخر الخطبة يقول  ساوئ التعصّبذكر مو بالذات ونهى المسلمين عن التعصّب، 

. مثلًا لماذا أذهب  لنسبة إلى بعض الأموربافعليكم بالتعصّب للفضائل لا . «فليكن تعصّبكم لمكارم الخصال»لتعصّب امن 
ان خادماً كع وأنّ أباه مثلًا  لذي هو ابن فلان وأنا ابن فلان الشخصية الكبيرة في المجتماوأدرس عند الشخص الفلانّ 
 في بيت أبي، ومن هذا القبيل.

 

 وامل التربيةع

، وكذلك كيف ينبغي أن  يث العقلحنّ يكون الإنسان في نظر الإسلام من  الآن بعد أن عرفنا كيف ينبغي أو 
مة البدن، ، وكيف يكون بالنسبة إلى التّبية وسلا هة غريزة العبادةج، وكيف يكون من  يكون من حيث الإرادة

ما هي العوامل التي تجعل هذه ف،  . هذه الأبحاث تقدّمت، ولكن لابدّ من البحث في العوامل أيضاً  لى المحبّةإوبالنسبة 
كّد ألعوامل التي تكون مضادّة لهذه الكيفيّات؟ نحن نذكر العوامل الخاصّة التي االكيفيّات حسنة في الإنسان، وما هي 

 . ثل عاملاً تربوياً تمفيما تقدّم انّ العبادة بنفسها في نظر الإسلام  عليها الإسلام، وقد ذكرنا

 

 لمراقبة والمحاسبةا

. ولا توجد في المناهج التّبوية غير  لدينية خاصةالمسألة الأخرى التي ينبغي ذكرها في مورد التّبية والواردة في التعاليم ا
المراقبة والمحاسبة(، أمّا )، مسألة  الأخلاق العرفاء بشكل خاص وجد، وهي التي أكّد عليها علماءتالدينية ولا يمكن أن 



المحاسبة أصلًا، ولكن بما أنّ أساس المسائل التّبوية الدينية يدور حول و في المناهج غير الدينية فلا يوجد مفهوم للمراقبة 
 ور الله وعبادة الحق تذكر هذه المسألة أيضاً.مح

لماء الأخلاق الكبار، فكان يكثر من ذكر علصدد، قد كنّا سابقاً نتعلّم عند أحد في القرآن الكريم هناك آية بهذا او 
لحشر المباركة اسورة   تى أصبحت تضييء في أذهاننا بشكل آخر وهذه الآية في آخرحهذه الآية الشريفة ويؤكّد عليها 

ت لغد واتقّوا الله انّ الله خبير بما تعملون لتنظر نفس ما قدّمو أيهّا الذين آمنوا اتقّوا الله يا)وقبلها آيات في التوحيد: 
1)(كونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقونت* ولا  0 3 ) . 

داً اذا سيحصل له غيفكّر مية و  هذه الآفيلمنظور هو المراقبة والمحاسبة في هذه الآية الشريفة، كل شخص يتأمّل ا
 .(اللهوه عند ير تجدما تقدّموا لأنفسكم من خو )ذا المضمون: خرى بهاُ يحدث له هذا الشعور، وهناك آية 

لذي سوف ا يعني المكان لآخر،لعالم االتعبير بما )تقدّموا( هو أنّ جميع أعمال الإنسان سوف تذهب أمامه الى ا
ا، بهلحق يثم لمكان، الى ذلك سلها إقبل ذهابه تذهب أعماله بمثابة الرسائل التي ير فيذهب إليه الإنسان في المستقبل، 

ة. ثّم يكرّر  راقبة والعنايدقة والممام المامك وعليك بتأوتقول الآية: أيهّا الإنسان عليك بأن تهتم بالأشياء التي ترسلها 
 يعلم الله، ثم يقول: إنّ لأمرا م بالدقة فيفأوّلًا يقول: عليك، إنّ الله خبير بما تعملون()قول بعد ذلك ي ثمواتقّوا الله( )كلمة 

 يقول  فيها، أحياناً عزّوجلّ  ق اللهعمالكم فعلى أيّ حال سوف يدقّ أمالكم. كأنهّ يريد أن يقول إذا لم تدققّوا في بأع
بهذه  ةليست المسأل لاّ،ك. القرآن يقول:   عد أن يقوم بعمل ما: لقد حدث ما حدث ولا أحد يعلم بذلكبالإنسان 

 .الصورة فانّ الله تعالى خبير وعليم بكلّ عمل تعمله

قد رأيناه لوقت: ل ذلك افينده عبعدّة أيام يقول بعض من كان  قدس سره()بل وفاة المرحوم السيد البروجردي ق
 منا.لى وشك الرحيل ولم نقدّم شيئاً أماعد ولّى ونحن إنّ العمر ق ، متألّماً جدّاً ويقول

ت وهذه الحالة  ذا الوقوّر هة ويتصلكبير اقال أحد الحضّار )كما هو العادة في تملّق بعض الأفراد للشخصيّات ف
ذين لاؤلاء الطلّاب مية وكل هدّمت كثيراً وخلّفت كلّ هذه الكتب والتحقيقات العلقنّك أ: الحمد لله  كسائر الحالات(

ه رحم)قال السيد  مه حتىتّم كلاألعلمية أيضاً، فما أن ادرسوا عندك وذلك المسجد الأعظم من بركاتك وكذلك المدارس 
 ليه بصير وعليمعالشاهد  اً لأنّ ي ماذا تقول؟ انّ العمل يجب أن يكون خالصأصير بصير. بلّص العمل فإنّ الناقد خ: الله(

 و كذلك عند الله!!ه كل ما يراه الناس ويتصورّونه نّ  بواقع الأمور فلا تتصوّر أ

لمراقبة(. للأخلاق هي )ا المسائل  امُّ نّ  أ : لآيةاويستوحي علماء الأخلاق الإسلاميين من هذه  انّ الله بما تعملون خبير()
 فيالمفتّش كعماله   إلى أه جيداً عاملة مع شريك لا تطمئن إليه فلابدّ أن تحتّس منه وتنتبموتعني انّك لو دخلت في 

 ق فين يقوم بالتحقيأب عليه لذي يجاأنت بمنزلة المفتّش و الإدارة، يعني أن تفرض نفسك بمنزلة إحدى الإدارات الرسمية 
 لجزئيات.اجميع 

خر مضافاً إلى المراقبة وهو )المحاسبة(، آنّ الإنسان لابدّ أن يكون في حالة المراقبة باستمرار. وقلنا أنّ هناك أمراً إ
اسبوا تححاسبوا أنفسكم قبل أن »: عليه السلام()، فنحن نرى في نهج البلاغة قوله  لإسلاميةاوهذه أيضاً وردت في التعاليم 

المعنى!( فعليكم أن تحاسبوا أنفسكم في الدنيا قبل الحساب و انظروا إلى هذه العبارة كم لها من الروح )« ن توزنواوزنوها قبل أ
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تعلموا أنّ أعمالكم خفيفة أم ثقيلة، لهناك سوف يضعونكم في الميزان فمن الآن حاولوا أن توزنوا أنفسكم فيوم القيامة، 
، لا يقال إنّ الإنسان يمكن أن يكون ثقيلًا من  انت ثقيلة فأنت على خيركفإذا كانت خفيفة فأنت لا شيء، وأمّا لو  

وزن الخير فقط، فإذا كانت الأعمال يلذنوب كلاّ، انّ الميزان الذي يتحدّث عنه القرآن في القيامة هو الميزان الذي ا
فت موازينه خضية * وأمّا من وأمّا من ثقلت موازينه * فهو فِ عيشة را )إلافّلا: و جيدة وصالحة فسوف يكون ثقيلاً 

1).(* فامُّه هاوية 0 4 ) 

  يحاسب نفسه فِ كلّ لمن مس منّا لي»: أيضاً  عليه السلام()يرشدنا بشكل عام إلى المحاسبة ويقول  عليه السلام()الإمام ف

يوم بفتح كلّ   قوم أنت فيتاسبك على مواردك المالية لكنّك يحأحد  فمع أنهّ لا ، أنت لو كنت طبيباً مثلاً ف«. يوم
شفى وكيف كان و المستأعيادة لاتحسب الوارد لذلك اليوم، فتحسب بدقةّ كم مريض في هذا اليوم جاءك إلى و الصندوق 

لعالم امفاخر  . وأحدتّك الشخص أعماله وكسبه بدون حساب وكتابيعملك وإلى غير ذلك، فليس من الصحيح أن 
 . وقد كتب السيد ابن (النفس يدان )محاسبةمكتب الأخلاق في   لإسلامي في الأخلاق هو هذه التعليمات الواردة فيا

 أكثر كتب فيكتوبة لنفس مكذلك كتب الكفعمي مثله، فنجد أنّ مراقبة النفس ومحاسبة او طاووس )محاسبة النفس( 
 الأخلاق الإسلامية ولعلّه في جميعها.

 

 لمشارطة والمعاتبة والمعاقبةا

ة يء قبل المراقبهناك ش يقال اية الأمرغله في نظر الإسلام هو المراقبة،  ذا أراد شخص تربية نفسه فأوّل شرطإ
ن يشتّط ألبداية اليه في عان يجب الإنس خر، أمّا قبل المراقبة فهو )المشارطة(، يعني أنّ آوالمحاسبة، وبعدهما أيضاً شيء 

هد ، فان لم يتعارق أيضاً ى الو لك علفيكتب ذ ، لصورةامع نفسه ويقرّر معها ويتعاهد مع نفسه بأنهّ سوف أكون بهذه 
 يقوم بالمراقبة.سم كيف لا يعلفشخّص ويعيّن الموارد التي سوف يعملها أو التي سوف يتّكها يالإنسان مع نفسه ولم 

يكون كلامي  ذلك وأننوم كذلك وفي الكثلًا في البداية يقوم بالاشتّاط مع نفسه أنّني سوف أكون في الأكل  م
هنه أو ذ فييّن الموارد هكذا يعفية، و لناس بهذا الشكل وأوقاتي سوف تقسّم بهذه الكيافي الحياة ومع  بهذه الصورة وعملي

التزامها  اقبة نفسه ومدىقوم بمر ر ثم يذا البرنامج المذكو بهيقوم بكتابتها على الورق ويمضيها، ويصمّم مع نفسه أن يعمل 
وم أم نامج في هذا اليلبر اذا لهة مرةّ واحدة، هل أنّني عملت طبقاً ليلو هكذا يحاسب نفسه في كلّ يوم و ،  بذلك البرنامج

مل بها تأتي ن لم يعكر، وإيشكر الله تعالى ويأتي بسجدة الشفلا؟ هل أنّّ راقبت نفسي أم لا؟ فإذا عمل بذلك 
ره فيأتي دور بقاً لما قرّ ط للم يعم لأحيانانهّ يلوم نفسه ويعاتبها، وإذا كان عمله قليلًا أو أنهّ في أكثر أ)المعاتبة( أي 

ل ذلك،  لى النفس وأمثاعلثقيلة مور اثلًا بالصوم أو تحمّل بعض الأم)المعاقبة( أي أنهّ يقوم بإنزال العقاب على نفسه، 
 ن الأصول الأخلاقية المسلّمة في التّبية الإسلامية.مكل هذه 
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 (3لعوامل التربوبية )ا

 

 

 لتفكّر، محبةّ الأولياءا

 

 لزواج، الجهادا

 



 



 

 

 

 

 

 

 

صلاح النفس وتربيتها تربية إسلامية، وقلنا: لإان بحثنا حول العوامل الواردة في التعليمات والإرشادات الإسلامية ك
لدين لتّبية اطنياً فانّ له امتداداً في أعماق الإنسان ولذا نجد أنّ الطرق الموجودة في باإنّ الدين وبحكم كونه إيمانًا 

 ان غير موجودة في المدارس الُاخرى.الإنس

لإسلامية تحت عنوان )محاسبة النفس( ورأينا التأكيد اتحدّثنا في الجلسة الماضية عن الموضوع الوارد كثيراً في المتون و 
ر سائو  كلمات أمير المؤمنين ثمصلى الله عليه وآله()ه في القرآن المجيد وكلمات الرسول الأكرم بعليه كثيراً والإهتمام 

صلحاء المسلمين، وأيضاً نجد هذا و بحيث إنّ هذا الأمر كان معلوماً لدى صلحاء المؤمنين ، عليهم السلام()الأئمة 
المحاسبة بأهميّة و لإسلامية من الكتب القديمة والجديدة فقد تعرّضت إلى مسألة المراقبة االموضوع مذكوراً في جميع الكتب 

 بالغة.

تفكّر »لإسلامية هو )التفكّر(. فقد ورد كثيراً: اربوية أيضاً والوارد كثيراً في التعاليم لموضوع الآخر الذي له جنبة تا

طبعاً لا يعدّ هذا تناقضاً في و « اعة خير من عبادة ستّين سنة(، )تفكّر ساعة خير من عبادة سبعين سنةسساعة خير من عبادة سنة( )تفكّر 
 ه.الأحاديث الشريفة لأنّ التفكّر مختلف بحدّ ذات

 

 لاثة أنواع من العبادةث

لعبادة البدنية مثل الصلاة والصوم، والعبادة اذاً فنفس التفكّر عبادة، فعلى هذا يكون لدينا ثلاثة أنواع من العبادة: إ
سم التفكّر. باالصدقات بشكل عام، والثالث العبادة الفكرية )وهي العبادة الروحية فقط( و المالية مثل الزكاة والخمس 

فلهذا تظهر قيمة التفكّر وأنّها  «.و ستين سنة أو سبعين سنةأتفكّر ساعة خير من عبادة سنة »ر أفضل أنواع العبادات: والتفكّ 
لعبادات والالتزام بهذه انّ المقصود هو ترك  لك العبادات البدنية، ولا ينبغي إساءة الفهم وتوهّم أتأفضل من جميع 

 لغرض هو بيان أهمية هذا الأمر.اية، ولكنّ العبادة فقط، كلاّ، فكل واحدة منها ضرور 

هناك أنواع من التفكّر وردت في المتون فمّا ما هو موضوع التفكّر؟ طبعاً نحن لا نريد تحديد موضوع التفكّر، أ
 لخصوصيات.االإسلامية وذكرت لها بعض 

 

 لتفكّر في عالم الخلقةا



، ونجد هذا المعنى بكثرة في  عرفة اللهلم لملعااواقع اكتشاف ما في لتفكّر في عالم الخلقة لمعرفة الله عزّوجلّ، فهو في الا
 القرآن الكريم:

لألباب * الذين يذكرون الله قياما  انّ فِ خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لُاولي إ)
1)(لق السموات والأرض...خوقعودا  وعلى جنوبهم ويتفكّرون فِ  0 5 ). 

اكتشاف ه من التأمّل و كان هدفقات و لمخلو او تأمّل بدقةّ عالم المخلوقات والنُظم الموجودة في لا شك أنّ الإنسان لو 
مي فكّر علتة، فهو قت عبادفس الو نلحقيقة ومعرفة الله أكثر، فهذا في الواقع علم وفي اأسرار العالم هو الوصول إلى 

 وعبادي.

 

 لتفكّر في التاريخا

في مصير الأسلاف والأقوام الماضية. وقد ذكر و آن الكريم وهو التفكّر في التاريخ هناك تفكّر من نوع آخر ذكره القر و 
، بل إنّ القرآن  نهامحكايات تاريخية بصورة إشارة، وفصّل في الجانب التعليمي والتّبوي و لنا القرآن الكريم قصصاً 

اقصص القصص لعلّهم ف)ة لتعليم والتّبية والعبر االكريم يقول عن هذه القصص والحكايات أن الغرض منها 
1).(يتفكّرون 0 6 ) 

 

 فكّر الإنسان في نفسهت

 ن النفس موضوعاً  أن تكو  نفسه، يعنيفيشخص هو تفكّر ال ، لمورد الآخر للتفكّر العبادي، وهو مورد بحثنا أكثرا
ن م تفكّر. فهواً للوموضوع لعلميةرةً يكون الإنسان بنفسه عنوانًا من المواضيع اتالتفكّر الإنسان وهو على قسمين: 

يار ل لا يسير مع تعمل بشككيف يو لامُور اقبيل النوع الأوّل. وتارةً يفكّر الإنسان في أعماله وكيف يصمّم على بعض 
 عمى، والمقصود هو هذا القسم الثانّ.أالحوادث الاجتماعية بشكل 

 

 ل أنّ جبر المجتمع حاكم على الإنسان؟ه

ل جانب، ولا يل في كه السلسيل فيقذف بالناس حيث مالوا كمن وقع في رةً تكون في الإنسان حالة يميل مع اتا
الأوضاع المجتمع و و بيئة لق، فال المطيقذف بالأفراد من هنا وهناك، ولكنّه لا يعني الجبرو شك أنّ المجتمع له حكم السيل 

تطيع أن يعزم ولا يس لالسي يث لا قدرة لديه ولا اختيار أمامبحالاجتماعية لا تحكم على الإنسان بشكل إجباري 
سير قاً مضادّاً لمتّخذ طرييع أن غيير مكانه أيضاً، بل يمكنه أن يتّخذ طريقه في هذا السيل، بل يستطيتويصمّم على 

 لى مسير آخر.إالماء، وأحياناً يؤثرّ على مسيل السيل أيضاً ويغيّره 

لمسؤولية والتكليف والأمر بالمعروف والنهي لعنى نعلم أنّ التعليمات الإسلامية تقوم على هذا الأساس، وإلّا فلا مو 
طلقاً وكلّ فرد ملك، بل لا معنى للعقاب والثواب في الآخرة أيضاً، فإذا كان الإنسان مجبوراً ذعن المنكر والجهاد وأمثال 
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يا أو في الآخرة، كذلك لا معنى للثواب والعقاب سواء في الدنو يجد نفسه مجبوراً أمام المجتمع، فلا معنى للحسن والقبيح، 
 لإسلامية تخالف هذا الإتجاه.اوالتعليمات 

 لتفكّر شرط أساسي للتسلطّ على النفس والمجتمعا

ن لا يستسلم أمام التحديات التي يفرضها أمن أجل أن يتسلط الإنسان على مصيره وكذلك مصير المجتمع فينبغي و 
لإنسان يجب اكّر الأخلاقي نظير )محاسبة النفس(، يعني أنّ لأساس هو التفكّر، وهذا التفا، فالشرط  الواقع الاجتماعي

لأشياء ويهتمّ بإصلاح باطنه، فيتأمّل في أوضاعه وحالاته اأن يجعل له في اليوم والليلة فرصة للتفكّر وينقطع عن جميع 
تي يطالعها، فيتفكّر في  الكتب الو عماله والأعمال التي ينبغي أن يقوم بها، والأصدقاء الذين يعاشرهم، أالشخصيّة ويقيّم 

، ويفكّر ماذا استفدت من هذا الكتاب؟ وما هو تأثير هذا الكتاب  لسيجكل ذلك، مثلًا عندما يقرأ كتاباً وينتهي منه 
دقةّ، لأنّ الفرد ليس له وقت وفرصة  بليّ؟ هل أنّ تأثيره كان إيجابياً أم سلبيا؟ً ثم ينتخب بعد ذلك الكتاب الآخر ع

 عليه السلام()ذاً لابدّ أن يختار منها وينتخب. وقد وردت عبارة عن أمير المؤمنين إيع الكتب في العالم، كافية لمطالعة جم
 «.خذوا من كلّ علم ظروفه ودعوا فضولهفالعمر قصير والعلم كثير »: عليه السلام()تب أُخرى غير كتاب نهج البلاغة يقول كفي  

طالعته والصديق الذي يريد معاشرته، ماب الذي يريد على هذا الأساس فالإنسان يجب أن ينتخب الكتو 
 والإنتخاب بدون تفكّر لا معنى له.

عاشرتهم مفيدة أو مضرةّ؟ وكذلك يفكّر ميفكّر في رفاقه وأصدقائه بأنّني ماذا حصلت من معاشرتهم؟ وهل كانت و 
قوم بها، فأوّلاً يفي الأعمال التي سوف  الفوائد التي ترتبّت عليها، والأهم من ذلك يفكّرو في أعماله وآثارها على نفسه 

عمال لم نفكّر فيها بصورة كافية، يعني أننّا لو فكّرنا فيها بأيفكّر فيها ثم يصمّم، في حين أننّا نصمّم كثيراً على القيام 
لك العمل وازم ذلذه الصورة. ومعنى أنّ الإنسان لابدّ له من التفكّر قبل العزم هو أن يفكّر في بهقبل ذلك لم نسلك 

لفعل؟ وإلى أين سوف يؤدّي بي الأمر؟ وبتعبير النبي الأكرم اوردود الفعل المتّتبة عليه، فما هي النتائج؟ وما هي ردود 
 اقبته؟عما هي : صلى الله عليه وآله()

 

 لنظر إلى العاقبةا

 .«إذا هممت بأمر فتدبرّ عاقبته»: صلى الله عليه وآله()ال رسول الله ق

الإدبار( من مادّة واحدة، ومعناه أنّ )ن مادّة )دَبرَ( فيعطي نفس مفهوم النظر إلى العاقبة )التدبرّ( و غة التدبرّ مل
له و العاقبة ولا يقتصر نظره على رؤية شكل العمل، فكل عمل له شكل ووجه و الإنسان يرى من خلال عمله النتيجة 

ن يفشل العمل، فحينئذ ينظر إلى العاقبة، أإلّا بعد  ظهر وخلف، والإنسان غالباً يرى وجه العمل فقط ولا يرى خلفه
 لعمل.اجهها عن ظاهرها، فالتدبرّ في العاقبة هو أن ينظر الإنسان إلى ما وراء ذلك و وكم من الأعمال التي يختلف 

 لفتن وأنّ وجهها شيء وظهرهااعن  عليه السلام()هناك جملة وردت في نهج البلاغة يتحدّث فيها أمير المؤمنين و 
وهذه جملة عجيبة حقّاً لأنّ )الفتنة( عندما  «.بّهت وإذا أدبرت نبّهتشانّ الفتن إذا أقبلت »: عليه السلام()شيء آخر فيقول 

قيقتها، كالأكاذيب والشايعات حو الإنسان فإنّها تكون محاطة بالغبار أو الضباب بحيث لا يرى الإنسان نحتأتي 



لإنسان كيف يحكم ويقضي؟ لأنهّ لا يرى الواقع، لكنّ الفتنة بعد انتهائها  ايها والإحساسات والإنفعالات التي يتحيّر ف
 رى الإنسان الحقائق التي لم يرها قبل ذلك.يالظلمة بعد زوالها والغبار بعد سكونه، فعندما تزول الظلمة ويسكن الغبار ك

 

 لاعتياد على التفكّرا

لاعتياد على التفكّر بأن يصير التفكّر لديه اليم الإسلامية هو لى هذا فانّ أحد عوامل الإصلاح والتّبية في التعاع
اسبة محفكّر قبل ذلك فيه بصورة كاملة، وهذا من الناحية الأخلاقية كما قلنا نظير يعادة، فكلّ عمل يريد القيام به 

في الأعمال التي يجب عليه دقائق معدودة، فيتأمّل لالنفس، فيقال إنّ الإنسان لابدّ له في كلّ يوم وليلة أن يتفكّر ولو 
 القيام بها.

لأنّ  «.كان أكثر عبادة أبي ذر التفكّر»لمعروف: االأحاديث الشريفة في هذا الباب، كما في الحديث  الكثير من هناكو 
 كثر.أ، وعبادة صورية لا  لى النور، والعبادة بدون التفكّر تصبح لغواً ومن دون فائدةإالفكر هو الذي يهدي الإنسان 

 

 عاشرة الصالحينم

 عاشرة الصالحين.ملعامل الآخر لإصلاح النفس وتربيتها الوارد في المتون الإسلامية، هو ا

انبها الإيجابي أو السلبي، فالمجالسة مع جلدينا الكثير من الروايات التي تتحدّث عن تأثير المجالسة سواء في و 
بدّ منه. لاشرة الطالحين والفاسقين من الناس، وهذا الأمر بعكس ذلك مجالسة ومعاو الصالحين لها آثار إيجابية جدّاً، 

ت تأثير الطرف الآخر، فلابدّ أن يخلّف ولو أثراً تحيعني أنّ الإنسان لا يستطيع مهما حاول أن يضبط نفسه عن الوقوع 
ليلاً خإذا أراد أن يتّخذ  والمقصود هو أنّ الشخص. «المرء على دين خليله»: صلى الله عليه وآله()قليلًا، يقول النبي الأكرم 

 فيجب أن يتّخذ من يقبل دينه.

نّ الشخص ينسى إيمانه بمعاشرة أهل أأي  «.مجالسة أهل الهوى منساة للإيمان»: عليه السلام()ورد في نهج البلاغة قوله و 
ذلك كحيث تطلق   صدر ميمي فتكون نسيان الإيمان، وإذا أخذناها أنّها إسم مكانمالهوى، فإذا أخذنا )منساة( بأنّها 

نسيان الإيمان، أي انّ الإنسان ينسى إيمانه من ل، وهو أنّ المعاشرة لهم بنفسها تكون مكاناً  غالباً، فالتعبير يكون أجمل
 الأساس.

لا و )يقول: فعليه السلام()وسى بن عمران مفي إحدى الآيات القرآنية في سورة طه يخاطب الله عزّوجلّ نبيّه و 
واتبّع »يقول و فهذه المانعية لا تعني المنع الجبري كما في فرعون حيث  (واه فتردىهيؤمن بها واتبّع يصدّنك عنها من لا 

 تتّبع هواك فتهلك.و ي: ياموسى لا يجرنّك أهل الهوى فتكون مثلهم أ« هواه فتردى

شرة أهل الهوى، ولكنّ ن التأثير السيء لمعامنستوحي من هذه الآية أنّها إنذار لموسى بالمواظبة والمراقبة وتحذيره و 
لإنتباه إلى الآثار اتجنّب هؤلاء الناس )إذاً فمن يدعوه موسى للإيمان؟( بل المقصود هو تذلك لا يعني أنّك لابدّ أن 

 السيئة لمعاشرة أهل الباطل.



علّم، وغير لأخلاقية غير معاشرة المعلّم للمتاعلى هذا لابدّ أن يختار الإنسان رفيقه الذي يعاشره، فانّ المعاشرة ف
ه ويعاشره، ولابدّ لالمقصود هو اتّخاذ الأنيس، فكل شخص في الدنيا له رفيق وصديق يأنس فمعاشرة المربّي لمن يربيّه، 

 لذي يريد معاشرته من أجل تربية أخلاقه وتقويتها.اللإنسان من رفيق، ولكن عليه أن يتّخذ الرفيق والأنيس 

 

 عليه السلام()ديث لعيسى ح

ياروح الله من نجالس؟ فأجاب: من »: عليهما السلام()أحاديثنا الشريفة أنّ الحواريّين سألوا عيسى بن مريم  قد ورد فيو 

صوصياتهم خوهكذا تكون أعمالهم وأحوالهم وكلامهم وسائر  «.يرغّبكم فِ الخير عملهو يذكّركم الله رؤيته ويزيد فِ علمكم منطقه 
ذا الرفيق ممنّ يزيدكم علماً وتذكرون الله تعالى بمجرّد ه، ولابدّ أن يكون  لةبحيث تذكّر الإنسان وتخرجه من عالم الغف

كلّ نوع من العلم(. )لإنسان بعض الأفراد بحيث أنهّ عندما تنتهي الجلسة يشعر أنهّ قد ازداد علماً ارؤيته، فقد يجالس 
 ب بأن يعمل مثله.لإنسان يشتاق ويرغايكون عمله بحيث إنّ ف« ويرغبّكم فِ الخير عمله»ويقول: 

عاشرة المعلّم للمتعلّم وبين غيره، فهناك نحوان ملنا إنّ )المعاشرة( لها أثر جبري، ولابدّ أن نقول أيضاً: هناك فرق بين ق
لطرف المقابل كما هي اغلق الإنسان أبواب نفسه ومنافذها ويختفي في الأعماق ولا يظهر إلى يمن المعاشرة: أحدهما أن 

يضاً، ونرى بعض الناس عندما يقابلون شخصاً آخر يكون حاله  أمستعدّاً أن يقبل الطرف الآخر  حقيقته ولا يكون
لطرف المقابل على حقيقته، للباب على نفسه ويتقيّد أمامه ويتخذ قيافة غير حقيقيّة، أي أنهّ لا يظهر اكمن يغلق 

أسراره، ولا أقل لا يخفي عليه شيء، وكذلك نفتح أمام الآخر فيقول له تولكن عندما يأنس به فانّ أبواب قلبه سوف 
هذه التعليمات الواردة في المتون الإسلامية في و لحال في الجهة المقابلة، فهذا النوع من العشرة له أثر كبير على الإنسان، ا

ذلك أم لم بذا النوع من المعاشرة الصميميّة والتي لها أثر كبير على الإنسان، سواءً شعر هباب المعاشرة لها نظر إلى 
تماً وان كان لا يعلم بذلك، وكذلك الحال عندما حيشعر، فعندما يجلس الإنسان مع شخص صالح فإنهّ سيستفيد 

 إنهّ يجني على نفسه من حيث لا يشعر.فيجالس الفاسق من الناس، 

 

 لحبّ ا

بّ والتعلّق بالطرف المقابل، لإنسان هو حالة الحالأمر المهم في باب المعاشرة والذي له أثر كبير جدّاً على شخصية ا
صلح الإنسان بشكل يأعظمها أثراً في تغيير الإنسان، فإذا كان الحبّ في محلّه فإنّ ذلك سوف و فهو من أكبر العوامل 

لأخضر واليابس. فإذا اعتقد شخص بأنّ الطرف المقابل هو اعجيب، وإلّا فإنهّ يكون كالنار في الهشيم التي تحرق 
د أنّ العرفاء والمتصوّفة نجه وأحبّ أخلاقه ومعنوياته فإنهّ سيخضع لتأثيره بصورة كبيرة، ولذلك حبّ أإنسان كامل ثم 

لا كلام لنا معهم في ذلك، وأساساً عندما نجد في التعليمات و يهتمّون إهتماماً بالغاً بالعثور على الشيخ والمريد، 
 لماذا؟ ألا يكون هذا من الشرك؟فأمير المؤمنين كذا وكذا  لكثير من التوصية بمحبّة الأولياء ونقول انّ حبّ االإسلامية 

عليهم )زّوجلّ، والأنبياء والأولياءعهو ذلك الإنسان الكامل ونحن مأمورون بعبادة الله  عليه السلام()مير المؤمنين أ
وحبّ أمير  الله عليه وآله(صلى )مّا لماذا يجب أن نحبّه؟ إنّ حبّ النبي أوسيلة لإيصال الإنسان إلى الله عزّوجلّ،  السلام(

 بّ الأولياء.ح، وهذا هو الغرض من  امل آخر يعدّ أكبر عامل لإصلاح الإنسان وتربيتهكالمؤمنين وكلّ إنسان  



 

 بّ الأولياء في زيارة أمين اللهح

قطعي ويصل إلى حية السند، فإنّ سندها ناقد قرأتم زيارة أمين الله حتماً فإنّها من أكثر الزيارات اعتباراً سواء من ل
لمضمون، فإنّها من هذه الجهة أيضاً من أفضل الزيارات، وهي زيارة قصيرة اوكذلك من حيث ، عليهم السلام()الأئمة 

عني أنّها ليست زيارة مختصة بيوم معيّن، يلمطلقة، اعليه السلام()ذكورة في مفاتيح الجنان وغيره ومن زيارات أمير المؤمنين م
بل يمكنك  عليه السلام()، وهي لا تختّص أيضاً بأمير المؤمنين  ا في كل وقتبهعليه السلام()ؤمنين فيمكن زيارة أمير الم

ليك ياأمير المؤمنين( عبها مع فارق بسيط وهو أنّك تقول بدل كلمة )السلام  عليهم السلام()لّ واحد من الأئمة كزيارة  
 تأتي باسم الإمام الآخر وتسلّم عليه.

الشهادة بأنهّ جاهد في سبيل الله وأدّى ما عليه و تصرة تحتوي على السلام وإظهار المحبّة للإمام بعد عدّة كلمات مخو 
 فيدعو الله عزّوجلّ يعليه السلام()، يعني أنهّ بعد زيارته للإمام  لدعاء بثلاثة عشر كلمةامن الواجبات، يأتي دور 

 حضور الإمام ومشهده ويقول:

بّة لصفوة أوليائك، مُبوبة فِ أرضك وسمائك، راضية على مُدركَ راضية  بقضائكَ، مولعة بذكرك ودعائك اللّهم، اجعل نفسي مطمئنّة  بق»

لتقوى ليوم جزائك، مستنّة بسنن أوليائك، ااكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودّة شنزول بلائك، 

 «.بحمدك وثنائك ن الدنياعمفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة 

وله )محبّة لصفوة أوليائك( فهنا يذكر الحب قمن بين هذه الجملات الثلاث عشرة نجد جملتين تتعلّقان بالحبّ وهي و 
نّ الحب مثل لألحب ولكن لمن يحبّ؟ اللهم اجعلني محبّاً وعاشقاً لأوليائك المخلصين، اويدعو الله تعالى أن يرزقه 

محاسبة النفس فإنّها من الأعمال الفكرية، وطبعاً أنّها ضرورية و غير مسألة التفكّر  المغناطيس يجذب الإنسان، وهذه
عليه )الدافعة لدى الإمام علي و ثير محبّة الأولياء أكبر منها بكثير. وقد ذكرت بحثاً في كتاب )الجاذبة تأأيضاً، ولكن 

ديد المختلطة مع التّاب، فتارة نريد أن نفصلها هي مثل نشارة الحفوذكرت فيه التفاوت بين هذين الأسلوبين، ( السلام(
، فنلقيه في ذلك  لحديد بالمغناطيسالتّاب شيئاً فشيئاً وبواسطة اليد، وتارة نقوم بأسلوب آخر وهو جذب ذراّت اعن 

 لحديد بأجمعها.االتّاب المختلط فيجذب إليه نشارة 

مراقبته لها وأمثال ذلك أن يصلح أخلاقه السيئة و لنفس إذا أراد الإنسان وبالاعتماد على فكره وتذكرهّ ومحاسبته لف
لك ذن فكره ويطهّر فكره ونفسه منها، فهذا طبعاً اسُلوب من الأساليب، لكنّه مثل مواحدة بعد اخُرى ويزيلها 

ذه الفه التوفيق ووجد الإنسان الكامل واتخّ حالشخص الذي يريد إزالة وفصل نشارة الحديد عن التّاب بيده، أمّا إذا 
 نّ العمل الذي يستغرق سنوات عديدة سوف ينجز بيوم واحد.أصديقاً ورفيقاً له وأحبّه فيرى 

 «.مُبّة لصفوة أوليائك، مُبوبة فِ أرضك وسمائك»

 يضاً.أ، أي أن يحبنّي الناس  أنا أيضاً ارُيد أن أكون محبوباً في السماء والأرضف

 

 سلوب الصوفيةاُ 



التقوى تستلزم أن يظن الناس بهم شراًّ، وهذه و وفية الذين يتصورّون أنّ القداسة هذا خلاف ما نراه لدى بعض الصو 
لطريق بأن يعملوا عملاً ادعى بالملامية، فهؤلاء تصورّوا أنّ جهاد النفس يكون بانتخابهم هذا تإحدى فرق الصوفية التي 

ه لا يشرب الخمر ولكنّه يتظاهر بشرب الخمر لشخص منهم بالرغم من أنّ ايبعد الناس عنهم ويسيئوا الظنّ بهم، مثلًا أنّ 
لخمر، أو أنهّ لا يصلّي مطلقاً أمام الناس ولكنّه ايحمل معه قنينة الخمر إلى هنا وهناك حتى يقول عنه الناس أنهّ شارب و 

 علم بذلك أحد من الناس وحتى يقال عنه أنهّ تارك الصلاة.ييصلّي في الخفاء دائماً حتى لا 

 

ا  اء الوجه معتبرم  أيضا

لشريف انّ كل شيء للإنسان خاضع لاختياره ا، وقد ورد في الحديث  ذه الأعمال لا تتّفق مع الموازين الإسلاميةه
كون  ألحقّ في أن يذلّ نفسه أمام الآخرين ويقول إنّ ذلك شيء ملكي وأنا أحبّ أن اوإرادته إلّا ماء وجهه فليس له 

لّ مسلم يمثّل رأس مال للإسلام، فلو كان زيد كينية وماء الوجه الديني، لأنّ  كذلك! وخاصة بالنسبة إلى مسألة العزةّ الد
لا يكون رياءً، و س أن يفهم الآخرون انهّ مسلم، وذلك لا يتنافى مع التقرّب إلى الله تعالى بأمن الناس مسلماً واقعياً فلا 

 زيداً واحد منهم، فلا معنى أن يكون فهم الناس أنّ ييعني أنهّ يعتقد واقعاً بذلك ويعمل به ويتجاهر بذلك حتى 
 . المجتمع الإسلامي لا يعلم بذلكو الشخص مسلماً 

ملعوناً في السماء فهذا الأمر سييء للغاية، أي أنهّ و فإذا كان الإنسان محبوباً على الأرض ، «مُبوبة فِ أرضك وسمائك»
ذلك أيضاً حتى بة التي تحبّها أنت وليعلم الناس ذا الدعاء يقول: إلهي اجعلني مع الحقيقهإنسان منافق ومراء، ولكنّ 

 يحبّني من عرفني.

لشدائد والمشقّات سواء كانت غير بالإصلاح النفس وتربيتها، هو الجهاد، وبشكل عام الإبتلاء  لعامل الآخرا
لواردة عليه اب لإختياري والإرادي في الإنسان بردّة الفعل مقابل هذه الشدائد والمصائااختيارية بحيث ينحصر الجانب 

 ، وكذلك الشدائد التي ينتخبها الإنسان انتخاباً. بدون اختيار

صلح الإنسان ويؤثرّ في تربيته، الإنسان له يلإنسان موجود عجيب، ومن الخطأ أن نعتقد أنّ هناك عاملًا واحداً ا
كنه يمعامل عجيب، ولكن هل اص لإصلاحه مثل ما ذكرنا من حبّ الأولياء، فهو خأبعاد مختلفة، وكلّ بعُد له عامل 

 أن يحلّ محلّ العوامل الُاخرى؟

 

 لجهاد عامل للإصلاح والتربيةا

تساوى المؤمن المجاهد في روحيته ومعنوياته يلجهاد أحد العوامل التي لا يقبل أن يقوم غيره مقامه، يعني لا يمكن أن ا
لأجل ثبات و يث إذا أصبح الموت أمام عينيه فانهّ لقتال، الإنسان قد تنتابه حالات بحامع المؤمن الذي لم ير ميدان 

ينه، والأثر الذي يخلفه هذا العامل في تربية النفس لا يمكن دإيمانه وقوّة عقيدته سوف يلقى بنفسه على الموت من أجل 
 اذا سنكون؟(.ملُاخرى أن تقوم به )نحن لم نجرّب ذلك ولا نعلم إذا حصلت تلك الشرائط اللعوامل 



من لم يغز ولم يحدّث نفسه »قول: يفي هذا المجال حيث  صلى الله عليه وآله()ث عجيب عن النبي الأكرم قد ورد حديو 

ذا النوع من النفاق هو النفاق اللاشعوري بحيث لا يعلم الإنسان نفسه بذلك هوطبعاً  «بغزو مات على شعبة من النفاق
 لكنّه في واقعه منافق.و 

 

 ور الزواج في التربيةد

الذي جعله « الزواج»نها بشيء آخر، هو عأنّ أحد العوامل المهمّة في التّبية والتي لا يمكن الاستعاضة  قد تقدّمو 
دم قن مقولة اللّذة والشهوة، وقلنا أنّ أحد الأسباب في ذلك هو أنّ الزواج أوّل مالإسلام أمراً مقدّساً وعبادة مع أنهّ 

 يكن سوى الأنا الفردية ويكون الهدف من كلّ لمبّ الذات، فقبل الزواج يضعه الإنسان خارج الأنا الفردية والأنانيّة وح
ذه الأنا الفردية هذا العنوان، وأوّل مرحلة لكسر هذا الحصار هو إيجاد أنا اخُرى إلى جنب هعمل يقوم به الشخص هو 

تقع الأنا الفردية السابقة في رزق الأطفال أيضاً، وهكذا يوالعمل لمصلحتهما معاً، وهو الزواج، ثم تتوسّع الأنا عندما 
خر عمرهم ـ مثلًا عند بلوغ آالتجربة أثبتت أنّ الأفراد وحتى الحكماء والفلاسفة والعرفاء الذين بقوا إلى و زاوية النسيان، 

 ، وهذا يعني أنّ الحنكة لا ليهم طابع الطفولة وروحية الشباب الساذجعالثمانين سنة من العمر ـ ولم يتزوجوا فإنهّ يغلب 
هاد النفس أو بصلاة الليل أو بمحبّة بجكون إلّا بالزواج وتشكيل العائلة، فلا يحصل عليها الإنسان في المدارس أو ت

تشكيل و لقسيس أو الكاردينال إنساناً كاملًا حتى لو كان صالحاً وصادقاً، إذاً، الزواج االأولياء، ولهذا لا يمكن أن يكون 
 نّ الزواج مقدّس في الإسلام.أ يقبل البدل، وهذا هو أحد الأسباب في العائلة يعُدّ عاملاً أخلاقياً لا

 الحمد لله وصلّى الله على مُمّد وآله الطاهرين.و 

*          *         * 

 



 

 

 

 

 

 سئلة وأجوبةأ

 

ذنبا  ما لذنب ونيّة الذنب لا تعدّ باهل أنّ التفكير بالذنب يعُدّ ذنبا  أيضا ، أم لا؟ وقد سمعت أنّ التفكير س: 
حد الفقهاء سؤالا  عن رسم المهندس تخطيطا  لبناء سينما، فهل أنّ هذا ألم يصل إلى مرحلة العمل، وقد سألنا 

لطريق حرام أم حلال؟ فقال فِ جوابنا أنهّ لا العمل يعتبر معصية أم لا؟ وهل انّ المال الذي يحصل عليه من هذا ا
لسينما اسنة )والمقصود من السينما هنا سينما هذه الأيام لا لسينما سيئة أم حاإشكال فِ ذلك سواء  كانت 

، فما لم يصل إلى مرحلة العمل  لتفكير بالذنبابمعناها العلمي( ودليلهم على ذلك أنّ هذه الخارطة للبناء بمثابة 
لتفكير بعمل الخير لأدوات البناء ولم يشرع فِ البناء لا يعُدّ ذنبا . والسؤال الآخر هو: هل أنّ و ولم يحضر البنّاؤون 

عيّن للمؤسّسة الخيرية الفلانية، ولكن هذا التفكير لا يصل إلى مثوابا ، أم لا؟ يعني أن تجلس وتفكّر بإعطاء مبلغ 
 لعمل وقد يمنعه مانع من ذلك، فهل أنّ لهذا المقدار من التفكير ثوابا  أم لا؟امرحلة 

تارةً تأتي أنت وتؤسّس سينما ـ والعياذ فطلب بحاجة إلى دقةّ، لم أفهم مقصود السائل من هذا الكلام، ولكنّ المج: 
لك ذنباً، ذعني أنهّ ما دام في مرحلة الفكر ولم يبلغ مرحلة العمل والظهور فلا يعتبر يبالله ـ )السينما الرائجة( فكما قال، 

لحظة الأخيرة وقبل ارتكاب رتكاب الذنب ولكنّك في اللاأي أنّك بمجرّد أن تعزم على ذنب وتتهيأ جميع المقدّمات 
حيح، أمّا قولك أنّ صول بينك وبينه بعض الموانع الخارجية، فلا يكتب لك ذنباً، وهذا مطلب يحالذنب تندم أو 

اعدته وأعنته بفكرك على ذلك العمل وكان تفكيرك ذلك سشخصاً آخر يريد أن يأتي ويبني السينما وأنت بدورك 
تجلس أنت وتفكّر و على الإثم والمعصية، إذاً هناك فرق بين قيامك بتأسيس سينما عني الإعانة يمقدّمة لعمله، فهذا 

شخص آخر يريد القيام بذلك، فإذا لم يتمكّن الآخر أيضاً من لوتطرح فكرك وهندسة البناء، أو أنّك تقوم بتهيئة ذلك 
 عمله ذلك، فانّ فيفكرك وهندستك  عدّ ذنباً، أمّا لو استطاع وتمكّن من القيام بذلك واستفاد منيُ القيام بذلك لا 

عانة الظالم، فلماذا كانت إعانة الظالم حراماً بحيث ورد في إذلك يعتبر ذنباً لك، لأنّك أعنته على المعصية، وهذا مثل 
لى الظلم والذنب، فعلى علأنّ إعانة الظالم بأي شكل كان هي نوع من تقويته ومساعدته ، ق له دواة (لامن )الروايات أنّ 

 ذا الأساس بينهما فرق.ه

لشرّ، فإذا نوى الإنسان أن يقوم بعمل خير، امّا أصل الموضوع فلا إشكال فيه، فهناك فرق بين عمل الخير وعمل ا
زمت على عكتب له ثواباً بالرغم من انهّ لم يعمله، وهذا يكون بفضل إلهي، ولكنّك إذا يولكنّه لم يوفّق للإتيان به، فإنهّ 

 هذا أيضاً من عفو الله تعالى.و ،  ق للإتيان به وارتكابه فلا يكتب لك ذنباً عمل سييء ولم توفّ 



ستلزم نفس الذنب الذي نواه، مثلًا أنّ تما قلناه من أنّ نيّة الذنب لا تعتبر ذنباً فالمقصود أنّ نيّة كلّ ذنب لا ف
ذلك ومنعه لب الخمر ولكنّه لم يوفّق عقاب في الآخرة، فلو عزم والعياذ بالله على شر و شرب الخمر له عقاب في الدنيا 

نجلده حدّ شرب الخمر؟ قد يقول أحد الأشخاص انّك و مانع، فهل يجوز لنا أن نلقي القبض على مثل هذا الشخص 
ثلًا على قنينة الخمر مهيّأت المقدّمات لارتكاب هذا العمل، غاية الأمر أنهّ لولا هبوب الرياح و قد عزمت على ذلك 

بعاً، ولهذا يحقّ لنا أن نجلدك ثمانين سوطاً، ولكنّ هذا المعنى من طوطها وإراقة الخمر فسوف تشرب بحيث أدّى إلى سق
رب الخمر له عقوبة، فلا شك ان نية شلدنيوية مرفوض، لانهّ لم يقع منه شرب المسكر، وامّا في الآخرة فنفس االناحية 

إلى الذنوب، لأنّ كلّ عمل يبتدئ من فكر الإنسان  لى ذلك يجرّ الإنسانإالذنب هي في نفسها أمر سيء، ومضافاً 
 ال:قعليهما السلام()يسى بن مريم عنيته ثم يرد الإنسان مرحلة العمل، وقد ورد في الأحاديث الشريفة أنّ و 

 «.أيهّا الناس لقد قيل لكم لا تذنبوا، وأنا أقول لكم لا تفكرّوا بالذنب»

 تعالى فهي خاطرة سيئة، فكيف الأمر اللهاطرة تجعل الإنسان غافلًا عن في التعاليم الإسلامية أيضاً نجد أن كل خو 
يئة، أم لا؟ سلذنب؟ إذاً فهنا مسألتان: إحداهما أنّ نية المعصية هل هي مضرهّ وتعتبر اإذا كانت هذه الخاطرة هي نيّة 

لا؟ وقلنا أنهّ ليس كذلك، بعكس  لفعل تعتبر ذنباً أماوالمسألة الُاخرى هل أنّ نية الذنب فقط ولو لم تصل إلى مرحلة 
عالى سوف يثيبه على تلشخص على عمل الخير ولم يوفّق إلى العمل به بأن منعه مانع منه فانّ الله االنيّة الحسنة فإذا عزم 

عند رجوعه من حرب الجمل و عليه السلام()لبلاغة انّ أمير المؤمنين اذلك، وفي هذا المجال روايات كثيرة وقد ورد في نهج 
 أمير المؤمنين وددت أنّ أخي فلاناً كان شاهدنا.ياسأله شخص: 

 «أهوى أخيك معنا؟»قال له الإمام: ف

 قال: نعم ياأمير المؤمنين،ف

، «بائهم وفِ بطون امُّهاتهم سيرعف الزمان بهمآثم قال: وليس هو فحسب بل هناك أفراد فِ صلب « فقد شهدنا»: عليه السلام()قال ف
قول نحن نثلًا بعد ألف عام وسيكونون معنا في هذا القتال لأنّ قلوبهم ونيّتهم معنا كما ميأتون  يعني أنّ بعض الناس

فإنّ هذه  ليتنا كنّا معكم فنفوز فوزا  عظيما .يالشهداء وأصحابه: ا)نقوله كاذبين وإلاّ في الحقيقة غير ذلك( نقول مخاطبين سيد 
 سوف ينال القائل ثواب المجاهد معهم.فقبيل العادة والتعارف في الكلام  ياليتنا( إذا كانت حقيقيّة ولم تكن من)الكلمة 

لأربعين وعندها كان جابر أعمى ايوم  عليه السلام()قد سمعتم بقصّة مجي جابر إلى كربلا وزيارته للإمام الحسين و 
به عطيّة متعجباً: هل نني كنت معكم وأنا شريككم في الثواب. فقال له صاحإفقال جابر وضمن خطابه للشهداء: بلى 

قطعّت أجسادهم ونحن لم نكن معهم فكيف و شاركهم في الثواب والجهاد في حين أنّهم قد فصلت رؤوسهم عن أبدانهم ن
 ك.شنّني لو كنت حاضراً معهم لكنت أفعل كما فعلوا وروحي وقلبي معهم بلا لأنشاركهم؟ فقال: نحن معهم 

لموانع الخارجية وغير الاختياريةّ فإنّ الله عزّوجلّ امراً حسناً ثم منعه بعض على هذا الأساس إذا قصد الإنسان ونوى أف
قوبة ذلك علكن في مسألة الذنب إذا منعه مانع خارجي ولم يرتكب الذنب فلا تكتب له و يتفضّل عليه بالثواب، 

 لذنب.االذنب، ولكن نفس الفكر ونيّة الذنب قبيحة وتعتبر نوعاً من 
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 (4التربوية ) لعواملا

 

 لعمـلا

 



 



 

 

 

 

 لعملا

 

نّ أحد العوامل المهمّة في التّبية والتي لم إان البحث في عوامل التّبية، وقد ذكرنا عدّة عوامل والآن نتابع البحث: ك
خرى لاُ العمل، فالعمل من أقوى العوامل للتّبية، ودوره لو لم يكن أكثر من العوامل ايلتفت إليها إلّا قليلًا هو عامل 

، وحينئذ يكون الإنسان مقدّماً على العمل،  شخصيةلنّ العمل يمثل نتيجة  فإنهّ ليس بأقل منها، وربّما يتصوّر الانسان أ
تقدّمة على العمل، مقدّمة على كيفية العمل وكيفية العمل تابعة لكيفية الإنسان، إذاً فالتّبية ميعني أنّ كيفية الإنسان 

حيحاً فالتّبية كما أنّها تكون متقدّمة على العمل، فكذلك صالتّبية؟ ولكن هذا ليس  فكيف يكون عاملًا من عوامل
عمله وفي نفس الوقت لتقدّماً على التّبية، يعني أنّ كليهما علّة ومعلولًا للآخر، فالإنسان هو خالق مالعمل يكون 

 يكون العمل ونوع العمل خالقاً لشخصية الإنسان.

 

 لعمل في نظر الإسلاما

لدين أن يمنح قداسة خاصة للشيء يذكره ارفض الإسلام البطالة بشدّة، واعتبر العمل أمراً مقدّساً، وعندما يريد  قدل
لشخص الذي اي أ«. انّ الله يحبّ المؤمن المحترف»لعمل. فمثلًا ورد في الحديث الشريف: ابهذه الصورة: إنّ الله يحبّ ذلك 

 «.المجاهد فِ سبيل اللهكالكاد على عياله  »له حرفة وشغل. أو الحديث الشريف أيضاً: 

 «.لناساملعون من ألقى كلّه على »: صلى الله عليه وآله()و الحديث النبوي المعروف حيث قال أ

لحديث مذكور في كتاب الوسائل وبعض اذاً فكلّ عطاّل ألقى بثقله الإقتصادي على الناس فهو ملعون، هذا إ
سول ر ر الوارد في بحار الأنوار وبعض الكتب الُاخرى عندما ذكر شخص عند لآخاالكتب الُأخرى، وكذلك الحديث 

ما هو : صلى الله عليه وآله() اللهقالوا إنّ فلان شخص كذا وكذا )يمدحونه( فسألهم رسول فصلى الله عليه وآله()الله 
له ما دام لا يعمل للكسب، يمة قأي لا  «سقط من عيني»: ... صلى الله عليه وآله()عمله؟ فقالوا لا عمل له، فقال 

 وهناك أحاديث كثيرة أيضاً في هذا المجال.

أمير و صلى الله عليه وآله()ن النبي عقد ذكرت في كتابي الصغير )قصص الأبرار( بعض الحكايات والقصص و 
صومين، على أهميته في نظر قادة الإسلام المعو يفُهم منها قيمة العمل وقدره  عليهم السلام()المؤمنين وسائر الأئمة 

ه في صورة بالات بعض المتصوفة والزهاد وأحيانًا لدى البعض مناّ بأنّ العمل لا بأس حالعكس بالضبط مماّ نراه في 
نه أنّ هذا المسكين محتاج ومجبور على العمل، ع، يعني أنّ كلّ شخص يعمل ويتكسّب بعمله نقول  الاضطرار فقط

 حين أنّ فين: هنيئاً للشخص الفلانّ لأنهّ غير محتاج إلى العمل والكسب، قدّساً ويقولو مويعتبرون العطالة توفيقاً 
ملعون من ألقى كلّه »ظيفة بحدّ ذاته، والحديث الشريف و المسألة ليست مسألة الحاجة وعدم الحاجة، فأوّلًا: إنّ العمل هو 



ستفيد دائماً من أعمال يفرد، لأنّ الفرد لى هذه الجهة، وأنهّ وظيفة إجتماعية والمجتمع له حقّ على الإناظر  «على الناس
يء أساساً مرتبط بالعمل الذي هو شرط لتعيين قيمة ذلك الشيء، شالآخرين، فإذا قبلنا النظرية الماركسية وأنّ قيمة كلّ 

 ما لنظرية ليست باطلة تماماً فإنّ البضاعة في الواقع هي تجسّم العمل الذي عُمل عليها، وإذا قلنا إنّ هذه ايعني أنّ 
لعمل الذي أنتج هذه البضاعة وهذا المحصول، اللباس الذي ألبسه، والغذاء ايستهلكه الإنسان في حياته يعود ثمنه إلى 

نه هو نتيجة لعمل الآخرين، وهكذا ملذي آكله، والحذاء الذي ألبسه، والمسكن الذي أسكنه، وكل شيء أستفيد ا
لذي اف وصانع الورق ومن قام بطبعه وتجليده وغير ذلك، فالإنسان عمل المؤلّ لالكتاب الذي أقرأه إنّما هو محصول 

ذريعة لا يمكنه أن يتخلّى عن العمل، وإلّا فيشمله و يعيش في المجتمع غارق في محصولات عمل الآخرين، فبكلّ حجّة 
كتاف أن لمذكور وأنهّ قد ألقى كلّه على الناس بدون أن يحمل قسطاً من ذلك الثقل عاالحديث الشريف النبوي 

 الآخرين.

ن العمل من الناحية التّبوية، فهل أنّ عجل، فلا شك أنّ العمل هو وظيفة، ولكنّ بحثنا ليس من هذه الجهة، بل أ
وجود ملضرورة، أم لا؟ أي أنهّ حتى لو لم يكن مضطراًّ إليه فإنهّ لازم، الإنسان االعمل يعتبر وظيفة إجتماعية من باب 

وّة العقل، وله قلب وعواطف وغير ذلك، والعمل  قنسان له جسم، وله أيضاً قوّة الخيال، وله وكائن له عدّة جوانب، فالإ
ضروري لقلب و لإنسان فكذلك هو ضروري لخيال الإنسان وضروري لعقل الإنسان وفكره اكما أنهّ ضروري لجسم 

يح كثير، لأنهّ أمر محسوس، لإنسان فذلك لا يحتاج إلى توضاالإنسان وإحساساته وعواطفه. امّا كونه ضروري لجسم 
 .  يعمل يمرض، يعني أنّ العمل أحد العوامل لحفظ الصحّةلمفالشخص إذا 

 

 لعمل وتمركز قوّة الخيالا

ذهنه دائماً، وعندما يفكّر الإنسان بشكل و مّا البحث عن قوّة الخيال ففي الإنسان قوّة هي أنهّ يفكّر ويعمل بخياله أ
كن لستنتج من المقدّمة نتيجة معقولة فانهّ يطلق على ذلك إسم التفكّر والتعقّل، ييث منظمّ حول المسائل الكليّة بح

، يخرج عن دائرة  لقضايا ومن دون نظم وترتيباعندما يتحرك ذهن الانسان عشوائياً لاكتشاف الرابطة المنطقية بين 
رّرت ولم تنضبط تحنّ قوّة الخيال في الإنسان إذا لإنسان يحتاج إلى تمركز قوّة الخيال أيضاً، لأا، يعني أنّ  اختيار الانسان

  «.النفس إن لم تشغلها شغلتك» :عليه السلام()لمؤمنينا. يقول أمير  بضابطة، فسوف تفسد أخلاقه

لبسه، فإذا وضعته على الرف أو في الحقيبة أ، مثل الخاتم الذي  هناك بعض الامُور لا تضر الانسان إذا لم يهتم بهاف
عني لابدّ يلك ضرر، ولكنّ نفس الإنسان شيء آخر، فينبغي أن تكون مشغولة دائماً، ذفلا يتّتّب على أو في إصبعي 

ي باشغالك وتسخيرك إلى ما تريد، وعندها سوف هلها من عمل معيّن تتمركز عنده، وإلّا فلو تركتها لحالها فإنّها تقوم 
يال، وهكذا تجرهّ خوم ويفكّر في السوق وكلّ ذلك خيال في لإنسان فيفكّر وهو على سرير الناتتفتّح أبواب الخيال على 

امّا لو كان الأمر بالعكس، بأن يكون للإنسان عمل معيّن و هذه الخيالات إلى آلاف الأنواع من الذنوب والآثام، 
 ة.لخيالات الباطلالك العمل وتلك الحرفة سوف تجذبه إليها ولا تدع له مجالاً للتفكير في ذوشغل وحرفة، فإنّ 

 

 لعمل والمنع من الذنبا



لكتب الجيدة في الأخلاق، وهناك كتاب آخر احد الكتب الأخلاقية بإسم )الأخلاق( لساموئيل إسمايلز، وهو من أ
قد ذكر ل، ولا أتذكّر أنني في أيهّما قرأت هذا المطلب، على كلّ حال  يضاً كتاب جيدأ)في أحضان السعادة( وهذا 

لتي إذا اعُطيت حرارة كبيرة ولم يوجد فيها منفذاً اار في الأغلب، مثل آنية البخار في المعامل المؤلّف أنّ الذنب هو انفج
لك هو أنّ ذقال: إنّ الذنوب هي في الغالب كذلك، أي أنّ الإنسان ينفجر، ومقصوده من و للبخار فسوف تنفجر، 

اط وتبادل مع الطبيعة، وقد ذكر هذا المعنى رتباالإنسان بحكم كونه كائناً حياًّ يجب عليه أن يكون دائماً في حالة 
خذ منها القوة يأتبه أيضاً بأنّ الإنسان يجب أن يكون مع الطبيعة في حالة مبادلة، يعني أنهّ كالمهندس مهدي بازرگان في  

فها، لإنسان الطاقة سواء كانت مادية أو روحية يجب عليه صر اوالطاقة، ومن جهة أخُرى لابدّ من صرفها، فعندما يأخذ 
لأشكال، فاللّسان يتكلّم والعين الإنسان كذلك، فكما يأخذ بدن الإنسان الطاقة يجب عليه صرفها بشكل من اوخيال 

نّ الإنسان لا يمكنه أن يأخذ الطاقة من الطبيعة ثم يحتفظ بها ولا يصرفها، أترى والاذُن تسمع والقدمان يتحركّان، يعني 
 . يها الحرارة باستمرار حتى تنفجرذلك يكون مثل آنية البخار التي نعطف

يدّخرونها فهم يعيشون حالة من التعطيل ولا و لأشخاص الذين اعتادوا على حالة البطالة يعني أنّهم يجمعون الطاقة ا
ليم وصحيح س، فلو لم يكن هناك طريق  سعى إلى الخروج وإيجاد منافذ لها بأية صورةتيشعرون بأنّ هذه الطاقات 

شروع، وفي الغالب نجد أنّ الحكّام جفاة، وأحد العلل مه الطاقات فسوف تخرج من طريق غير ومشروع لتصريف هذ
 يعمل أعماله لالتعطيل هذه والبطالة عن العمل، وبما أنّ الوضع الشخصي للحاكم يقتضي أنهّ الذلك هو حالة 

حتى إشعالها شخص آخر، ولا يعطي وف يقوم بتهيئتها و سالشخصية بنفسه، مثلًا حتى لو أراد أن يدّخن سيجارة فإنهّ 
ن يستلقي وينزع حذاءه ألمقدار القليل من العمل والتعب أن يشعل عود الثقاب بنفسه، وعندما يريد امن نفسه ذلك 

ريد أن يلبس ثيابه فإنّ شخصاً آخر سوف يأتي فوراً ويلقي بثيابه يفسوف يأتي شخص فوراً وينزع له حذاءه، وعندما 
اطلًا عن العمل، بل قد يرى أنّ عل أنّ كل أعماله الشخصية يقوم بها الآخرون، أمّا هو فيبقى على كلّ حاو ،  عليه

 لاف شأنه وحيثيتّه وشخصيته.خالقيام بأي عمل مهما كان صغيراً هو على 

عوه أمامه جاؤوا إليه بالقليان )الغليون( فلّما وضفنهّ قد لبس جبّة من الخز ثمينة،  قد ذكروا عن أحد امُراء خراسان أل
يس من شأنه، لذا لرة منه على جبّة الخزّ هذه، ولماّ كان يظن أنّ تحريك الجبّة لإزاحة الجمرة جمتحرّك القليان وسقطت 

نّ قسماً من  ن جبّتي، وعندما جاؤوا ورفعوا الجمرة تبيّن أعاكتفى بالقول )أيهّا الرجال( يعني تعالوا ارفعوا هذه الجمرة 
ان يأتي بمنديل كد احتّق، وقد سمعت أيضاً أنهّ عندما كان يريد تنظيف أنفه فإنّ شخصاً آخر  قالجبّة وبدنه أيضاً 

 ويضعه أمام أنفه ليستّه.

ألوان الخيانة، وذلك بسبب أنّ الآداب و لهذا نجد أنّ أمثال هؤلاء الأشخاص كثيراً ما يرتكبون أنواع الجنايات و 
 رفها الصحيح وبالطرق المشروعة.لطاقات بمصاالاجتماعية لا تدعهم يصرفون تلك 

 

 لمرأة والغيبةا

رفت الغيبة من خصائص النساء، أي أنّ طبيعة علمشهور عن النساء حتى في قديم الأيام أنّهن يكثرن الغيبة، بحيث ا
 ذلك ـ فينّ الأمر ليس كذلك، فلا فرق بين المرأة والرجل من هذه الجهة، أمّا السبب أالمرأة تقتضي ذلك، في حين 

لبيت ـ فانّ جميع الأعمال البيتية بعهدة الخادم وليس اخاصّة لدى نساء الأشراف والأعيان اللواتي لهن خدم وحشم في و 



مل، وحتى لا تقرأ  ع داخل البيت ولا في خارجه، فتجلس من الصباح إلى الليل ولا تقوم بأي فيلربةّ البيت أيّ عمل لا 
ن تجالس امرأة مثلها، فماذ تصنع معها؟ وعمّ تتحدّث؟ فلم أدة، فلابدّ لها من كتاباً أيضاً لأنّها ليست من أهل العلم عا

 رض.تملغيبة، فهذا الأمر أصبح ضرورياً لها، يعني أنّها إذا لم تغتب أحداً فإنّها سوف ايبق أمامها سوى 

أمريكا حتى أنّ ائداً في إحدى مدن س، فقد ذكروا أنّ القمار كان   أحد المراّت قرأت قصّة في إحدى الصحففي
شكل عجيب وصار حالة مرضية، وكان الجميع يشتكي من هذا الأمر بأنّ بالنساء اعتدن عليه ودخل في البيوت 

لكنيسة حتى يجدوا حلاًّ ويطهّروا المجتمع النساء في البيوت ليس لهنّ عمل سوى القمار، ففي البداية تحدّثوا مع وعّاظ ا
ال بدأ هؤلاء حوما دام السبب باقياً فلا أمل للشفاء من المرض، فعلى كل  رض له سببممن هذا المرض، ولكن كلّ 

لكن لم يؤثرّ ذلك حتى جاء رئيس البلدية وقال: سوف أقوم و الوعّاظ بموعظة الناس وبيان أضرار القمار وآثاره الُاخروية، 
جعل فيما بينهنّ مسابقة وعيّن و  لمرض، فجاء وحرّض النساء على بعض الأعمال اليدوية من قبيل الحياكةابإزالة هذا 

 لنسوة القمار واشتّكن بهذه الأعمال.الذلك الجوائز، فلم يطل الأمر حتى ترك 

و العطالة والاحتياج إلى نوع من هنّ علّة اشتغال النساء بالقمار  هذا الرجل قد أدرك السبب والعلّة وفهم أف
حتى أمكنه القضاء عليه، يعني أنهّ في الواقع أدرك وجود الخلل ديلًا للقمار بالتسلية، ولذا فقد جعل لهنّ عملًا آخر 

ذا الخلل والفراغ حتى يمكن القضاء على هلروحي في أوساطهنّ، وهذا الخلل هو المنشأ لذلك الذنب، فلابدّ من ملء ا
 القمار.

، ولكنّ الكثير من  دائماً نّ ذلك مطرّد أذه هي أحد الآثار الإيجابية للعمل، وهو المنع من الذنب، وطبعاً لا نقول ه
 الجلسة السابقة عن نيّة الذنب والتفكير فيه وأنّ الذنب لا ينحصر بالذنب فيالذنوب تعود إلى العطالة، وقد تحدّثنا 

نواع الذنب، وطبعاً أنّ نيّة الذنب ما لم ألعملي وفي مرحلة العمل، بل إنّ تخيّل الذنب هو ذنب أيضاً، يعني نوع من ا
جود و فس ذلك الذنب بخلاف نيّة الخير التي لو لم تصل إلى مرحلة العمل بسبب نة العمل لا يكتب له تصل إلى مرحل

 الموانع فإنّها تكون عند الله بمنزلة نفس ذلك العمل الحسن.

 

 نتخاب العمل والقابلياّتا

روز الوساوس والخيالات ن بم، يكون أيضاً مانعاً  نّ العمل مضافاً إلى أنهّ يعتبر مانعاً من الإنفجار العمليإ
لشخص العمل الذي له القابلية على القيام به ويكون له علاقة وارتباط االشيطانية، ولهذا يقال أنهّ لابدّ أن ينتخب 

ع العمل بأن يقوم الإنسان مذلك العمل، فلو لم يكن العمل متطابقاً للقابلية ولم تكن هناك علاقة عاطفية بنفسي 
كون لهذا العمل أثر تربوي، ولعلّه يفسد الروح أيضاً، فلهذا عندما يل المال فقط، فلا بذلك العمل من أجل تحصي

طلاقاً حاوياً لجميع القابليات، إ، ولا يوجد شخص  لإنسان عملًا معيّناً يجب أن يلاحظ انسجامه مع قابليّاتهاينتخب 
يعلم بها فإنهّ قد ينتخب العمل الذي ليست له القابلية ابلياّته، وبما أنهّ لا قغاية الأمر أنّ الإنسان نفسه لا يعلم ما هي 

لنفسية حين الإمتحانات، فالطالب لا يريد اليه، ولذلك يعيش الهمّ دائماً، كما هو الحال في طلبة الجامعات وحالاتهم ع
عندما يملي ف،  في نفس الوقت نراه في حالة عجلة من دخوله إلى الجامعة بأية صورةو ،  الذهاب إلى التجنيد بأية صورة

المعاهد العلمية فإنهّ ينتخب ما يدرّ عليه مالًا أكثر، فلهذا كثيراً و الأوراق ويجيب على الأسئلة ويقبل في بعض الجامعات 
ن الممكن أن لا يكون م، فهذا الشخص يبقى إلى آخر عمره غير سعيد، لأنهّ  صّة لا يملك القابلية لهاحما ينتخب 



ياضي، ولكنّه كتب إسمه في جامعة الأدبيّات أو الإلهيّات ر في نفس الوقت ذوق  لهذا الشخص ذوق أدبي، وله
 لى آخر عمره متورّطاً في عمل ترفضه روحه ولا يحسّ له بجاذبية ذوقية.إوالفلسفة، فيبقى 

عمال قتّنًا بالشوق والذوق، ولكنّ أكثر الأمأكثر الأعمال والوظائف الإدارية بهذه الصورة، وربّما يكون بعضها و 
لإدارة من أجل أن اض التكرار، والشخص يجد نفسه مجبراً على الجلوس على كرسي محالإدارية فاقدة للإبتكار، بل هي 

هدم روح الإنسان وفكره، فلابدّ أن يتّخذ الإنسان عملاً يلا يسجّل غائباً ولا يقلّ راتبه الشهري، فهذا العمل أيضاً 
لناحية المادية أكثر نفعاً، ال الذي لا علاقة ولا جاذبية له حتى لو كان من لاقة وعشق ويتجنّب العمعيندمج معه في 

 يبتكر امُوراً جيّدة.و فحين ذاك ينجذب خيال الإنسان فيعشق العمل 

 

 لعمل وامتحان الذاتا

ا قبل  لُامور التي ينبغي للإنسان القيام بهاهنا تظهر إحدى الخواص المهمّة للعمل يعني )إمتحان الذات(، لأنّ أحد و 
 يعلم قبل التجربة ما هي قابلياته وملكاته، فيكتشفها بالتجربة، فما لم يقم لاكل شيء هي أن يجرّب نفسه، فانهّ 

فسه بالعمل وهذا أفضل أنواع نلإنسان بعمل ما، لا يمكنه أن يعلم بقابلياته الكاملة، إذاً فالإنسان يكتشف ا
رأى أنهّ ليست له قابلية على ذلك العمل، فسوف ينتخب عملًا آخر، و الإكتشافات، فلو جرّب الإنسان عملًا معينّاً 

كتشف ذلك يحدث في نفسه ذوق يخر أيضاً حتى يجد العمل الذي يوافق سليقته وذوقه وقابلياته، فعندما آوهكذا 
أعظم لمالي منه، وهناك يبتكر الإنسان وتحصل لديه حالة من النبوغ، و اوعشق عجيب فلا يهمّه بعد ذلك العائد 

لمال ولكن لا يمكن إيجاد الفن والعظمة بالإبتكارات في البشرية حصلت نتيجة للعشق لا للمال، فيمكن إيجاد العمل ا
و أنّ هلإنسان عمله لينال النبوغ والإبتكار، إذن فإحدى الخواص الرئيسية للعمل اوالإبتكار بالمال، فلابدّ أن يعشق 

 يكتشف الإنسان نفسه بالعمل.

 

 لفكر المنطقيلعمل واا

لمقدّمات الموجودة في متن الطبيعة، فإذا كان فكره امّا التفكير المنطقي فهو أن يستنتج الإنسان النتيجة المعقولة من أ
راد الإنسان أن يحقق أ، أمّا لو  لصحيحة من المقدّمات الموجودة في عالم الخلقة فهو فكر منطقيابحيث يستنتج النتائج 

تن الطبيعة والخلقة، ولو فرضنا وجودها أحيانًا فهي على سبيل مل ادوات غير موجودة في أهدافه وطموحاته من خلا
لإنسان ثريّاً بعثوره على كنز في اعني أنّها ليست كلية، فحينئذ لا يكون فكره منطقياً. مثلًا يمكن أن يكون يالصدفة، 

 هذه الأرض أو حصل على الثروة من طريق الحظ يتاً فعثر على كنز فيبالصحراء مثلًا أو أنهّ اشتّى أرضاً ليبني له 
ائماً يعني الطرق غير المنطقية فيكون فكره دأوراق اليانصيب، فإذا أراد الإنسان أن يحصل على الثروة من هذه الطرق و 

اً، نطقيملحصول على المال والثروة من الطرق الطبيعية والمنطقية فإنّ فكره يكون اغير منطقي أيضاً، وأمّا لو أراد 
كره منطقياً، يعني أنّ بين فكره وبين الُأمور ففالإنسان عندما يكون غارقاً في عمله وداخلًا في ميدان العمل يكون 

ع قوانين العالم، فلا مالمعلولية والسببية والمسببية، وبما أنهّ يملك هذا المعنى فإنّ فكره منطبق و الخارجية توجد رابطة العليّة 
ذه آمال وهمية، بل منطبقة مع الواقع الموجود، والموجود في عالم هالشيطانية والخيالية، ولا تعتبر مجال بعد ذلك للأفكار 

 و حساب المنطق والقانون.هالطبيعة 



زداد علماً بالتجربة والعمل بحيث إنّ ينّ الإنسان  هذا هو ما قلنا بأنّ العقل والفكر يتأثرّان بالعمل، فمضافاً إلى أو 
نشأ منّ العمل مضافاً الى أنه  لتجربة والعمل في تحصيل العلم، وبعبارة أخُرى ألوم، وأنّ البشرية مدينة العمل هو أمّ العل

 تنظيمه وتقويته.و العلم، ففي نفس الوقت يكون سبباً لإصلاح عقل الإنسان وتربيته 

 

 أثير العمل على إحساس الإنسانت

 القرآن الكريم بعبارة )القلب( وهذا الأثر في، وهو المذكور  كذلك يؤثرّ العمل على إحساس الإنسان وعواطفه أيضاً و 
سيّ ققابل القسوة والظلمة، فنقول إنّ الشخص الفلانّ إنسان رقيق القلب والآخر مهو الرقة والخشوع والنور في 

هو أنهّ يزيد لعواطف، فمن جملة آثار العمل لالقلب، أو نقول إنّ قلبه مظلم أو إنّ قلبه مشرق، والقلب هنا هو المجمع 
فوائد العمل لو يمنع من قسوة القلب، فالعطالة تزيد من قسوة القلب بينما الحدّ الأدنى أخضوع قلب الإنسان وخشوعه 

 هو أنهّ يمنع من قسوة القلب.

، الّا أنه يؤدّي إلى تربية  جسم الإنسانو لى أية حال فالعمل في حين أنهّ معلول للفكر والروح والخيال والقلب ع
 بشكل عام يؤدي إلى تربية الإنسان.و يال وتربية العقل والفكر والقلب، الخ

 

 لعمل والإحساس بالشخصيةا

أمثال ذلك من التعبيرات المختلفة، و إحدى فوائد العمل الُاخرى هو حفظ الشخصية والحيثيّة والإستقلال و 
لعمل )وخاصّة إذا كان مصحوبًا بالابتكار( ضربة وإهانة وإراقة ماء وجهه، فالوالإنسان يتألّم حينما تتعرّض شخصيتّه 

لشخصية، يعني أنهّ لا يحسّ بالحقارة في مقابل باؤدّي بالفرد إلى الشعور بعدم الحاجة إلى الآخرين، ومن ثَمَّ الاحساس ي
 الآخرين.

 ليه ويقول فيها:إمذكورة في الديوان المنسوب  عليه السلام()هناك أبيات منسوبة لأمير المؤمنين و 

 حبّ إلّي من منن الرجال***أل الصخر من قلل الجبالنقو 

 إنّ العار فِ ظلّ السؤال***فقول الناس لي فِ الكسب عارٌ ي

 يقول في رباعي آخر أيضاً:و 

 اقطع الآمال من مال بني الأدم طرّا***و دّ كدّ العبد إن أحببت أن تصبح حرّا  ك

 ن غيرك أعلى الناس قدرانت ما استغنيت ع***أ تقل ذا ميت يجري فقصد الناس أجرىلا

 

 بن سينا والرجل الكناّسا

الوزارة، فكانت له الوزارة لعدّة ملوك، وهذه من و علّكم سمعتم أنّ ابن سينا اشتغل مدّة طويلة من عمره في السياسة ل
ه يتمكّن نّ أاء بعده من العلماء، بأنّ هذا الرجل صرف أكثر وقته بهذه الامُور في حين جالُامور التي عابه عليها من 

 لمجتمع.لبنبوغه الخارق وذكائه العظيم أن يكون نافعاً ومفيداً أكثر 



الحكومة وقصد العبور من أحد الأزقّة، و في أحد الأيام جاء ابن سينا مع غلمانه وحاشيته وعليه ابّهة السلطنة و 
دّاً حتى جه ذا سامعة قوية يتمتم ببعض الكلمات وكان ابن سينا على ما هو معروف عنو فشاهد كنّاساً يكنس الطريق 

 تحدّث مع نفسه ويقول بعض الأشعار ومنها أنهّ قال:يأنّهم ذكروا بعض الأساطير في هذا المجال، فكان هذا الكنّاس 

 نّني أكرمتك يانفس من الذلّ ا

 تى تستريحين من هموم الدنياح

ويمنّ على نفسه أنهّ قد احتّمها تافه و سمع ذلك ابن سينا وضحك، وذلك انّ هذا الرجل كناّس وهو عمل حقير ف
قال له: كيف تقول هذا الكلام والحقيقة انّك قد أهنت نفسك، أفلا عمل و وحفظ كيانها وشخصيتها، فتقدّم إليه 

لكنّاس وعرف من ظاهر الحال أنّ هذا افضل من هذا العمل تكرم به نفسك؟ وما شرف هذا العمل!؟ فنظر إليه أ
 ن رئيس.ملذي يأتيني عن طريق هذا الشغل الخسيس أفضل من أن أتحمّل ثقل المنّة االخبز  المتكلّم هو الوزير فقال: انّ 

 خجل ابن سينا وتصبّب وجهه عرقاً وذهب.ف

 حياته ولا يخضع لمنّة أحد الناس، ويتجلّى فينفس هذا المعنى يمثل حاجة غريزية للإنسان بأن يكون الإنسان حراًّ و 
لمرء إلاّ بأن يعمل اسانّ وعزةّ وكرامة ويكون هذا الشيء من أثمن الأشياء، وهذا لا يعيشه نإهذا المعنى لمن كان له شعور 

 بكدّ يمينه ويعتمد على نفسه في تحصيل معيشته.

 

 صلى الله عليه وآله()وصية الرسول الأكرم ت

حاب رسول الله لأبرار( بأنهّ كان أحد أصاقد ذكرت في أصول الكافي قصّة في هذا المجال، وذكرتها في )قصص و 
صلى الله )قوت يومه من الخبز، ففي أحد المراّت قالت له زوجته: إذهب إلى رسول الله لفقيراً جدّاً بحيث كان محتاجاً 

جلس في المسجد مع و صلى الله عليه وآله()علّك تحصل منه على ما يعيننا. فجاء هذا الرجل إلى رسول الله لعليه وآله(
صلى )اجته، ولكنّه قبل أن يذكر حاجته إلى النبي، قال حليقول له و صلى الله عليه وآله()بي الأصحاب منتظراً ليفرغ الن

لم  صلى الله عليه وآله()لّما سمع هذا الكلام من رسول الله ف« من استغنى عنّا أغناه اللهو من سألنا أعطيناه »: الله عليه وآله(
 اليوم الآخر وبتحريك من زوجته إلى فير والمسكنة إلى أن يعود تكلّم بعدها ورجع إلى المنزل، ثم بعد ذلك دفعه الفقي

تلك الجملة في ضمن كلامه  صلى الله عليه وآله()يضاً قال رسول الله أوفي ذلك اليوم ، صلى الله عليه وآله()رسول الله
نّ  دفة، ومعلوم ألصالعمل ثلاث مراّت، وفي اليوم الثالث فكر ذلك الرجل بأنّ ذلك ليس من الأصحابه، وتكرر هذا 

لطريق مسلكاً للكدّ وقال: انّّ فكّرت في نفسي اريد أن يقول لي أنّك لا تتّخذ هذا يصلى الله عليه وآله()رسول الله 
قلت في نفسي لأبدأ فلمرةّ الثالثة بقوّه وانتبهت إلى أنّ في الحياة طريقاً آخر للكسب والمعيشة، اوأحسست في قلبي في 

 أتمكّن من جمع الحطب؟ وحتى جمع الحطب يحتاج إلى حمار لا لا أملك شيئاً ومع ذلك فهل أنّني من نقطة معينّة، لكني
ذهبت إلى الصحراء، ورجع هذا الرجل فلأقل أو بعير وحبل وفأس، فأخذت كلّ هذه الُامور من جاري عاريةً، اعلى 

مله، وفي علأوّل مرةّ يجد لذّة من نتيجة لسوق وباعه واشتّى بثمنه ما يحتاج للبيت و اومعه حمل حطب، فجاء به إلى 
لباقي وهكذا تكرّر الأمر لعدّة أيّام فاشتّى فاساً وحبلاً االغد أيضاً كرّر هذا العمل وأنفق بعض الثمن على أهله وادّخر 

قال فوآله(صلى الله عليه )ارت أحواله على ما يرام، وفي أحد الأيام ذهب إلى مجلس رسول الله صثم دابةّ له، وتدريجيّاً 



أي أنّك في ذلك اليوم لو طلبت  «.غناه اللهأمن سألنا أعطيناه ومن استغنى عنّا »ألم أقل: : صلى الله عليه وآله()له رسول الله 
لعمل ابقى إلى آخر العمر متسوّلًا وفقيراً، ولكنّك توكّلت على الله وذهبت إلى تمنّي شيئاً وأعطيتك فانّك سوف 

 والتكسّب فأغناك الله.

 

 لعمل في نظر العلماءا

انّ الصحة النفسية في الإنسان تكون في )العالم المعروف كان يقول: « باستور»رأت في مجلّة )الصحّة النفسيّة( أنّ ق
تماً، وقد  حلصحة النفسية للإنسان مرتبطة بالعمل والإنسان العاطل سوف يمرض االمختبر والمكتبة(. ومقصوده أنّ 

 مل يمكن أن يجتهد فيه الإنسان ويربّي فكره ونفسه.عمر لا يختص بالمختبر والمكتبة بل أنّ كل كتبت عندها أنّ هذا الأ

لمرض ألوذ بالعمل فإنّ العمل أفضل وسيلة لعلاج بافي نفس هذه المجلّة يقول )فولتير(: إنّني في كلّ وقت أشعر فيه و 
 ول:كتب يق« لساموئيل اسمايلز»تاب الأخلاق ك، وفي   الأمراض النفسية

قال: إنّ العمل هو عروس « بنيامين»نّ أوذكروا «. بعد الدين فإنّ أفضل مدرسة لتّبية الإنسان هي مدرسة العمل»
 لعروس فسوف تحصلان على طفل باسم )السعادة(.االحياة فإذا أردت أن تتزوج هذه 

 أيضاً:« بافكال»يقول و 

ولة تريد أن تزيل هذا النقص والعيب دالة، فكل إنّ مصدر جميع المفاسد الفكرية والأخلاقية تكمن في العط»
 «.لنفسيان تدفع الناس نحو العمل حتى يحصل لهم الهدوء الروحي والاطمئنان أالاجتماعي الكبير من المجتمع فعليها 

 قال سقراط:و 

 «.إنّ العمل هو رأس مال السعادة والمستقبل المشرق»

 صلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.و 



 





 

 

 

 

 لفهرس ا

 

 لقسم الأوّلا

 

 تربية العقل( 1)

 11… وعان من العلمن

 12… ظام التّعليم القديم وتربية العقلن

 13… لملك والمنجّما

 14… لتّشابه بين الدّماغ والمعدةا

 15… يس الملاك بكثرة الأساتذة:ل

 16… فهوم الاجتهادم

 18… عوة الإسلام إلى التعليم والتعلّمد

 21… ي علم؟أ

 

 بية العقلية للإنسانالتر ( 2)

 29… لتّبية العقلية للإنسانا

 29… ب أن يكون العقل غربالاً يج

 32… بن خلدون ينتقدا

 35… قد الكلامن

 36… لنظر إلى العاقبةا

 37… زوم اقتّان العقل والعلمل

 37… رير العقل من العادات الاجتماعيةتح

 39… والرجل المتزمّت 7لإمام الصادق ا

 39… ةدم اتبّاع الأكثريع

 40… لتأثرّ بقضاء الآخرينا

 41… لشيخ وطلّاب المكتبا

 42… لروح العلميّةا

 



 تربية القابليات( 3)

 49… ربية القابلياتت

 50… عاية حال الرّوحر 

 52… زوم اطّلاع الطفّل على علّة التّشويق أو التّهديدل

 54… رحلة تفتّح الروحم

 55… ربية الجسم في نظر الإسلامت

 59… يّة في الإنسانلملكات الروحا

 60… ـ البعد الديني 3

 61… ـ البعد الفني والذوقي أو البعد الجمالي 4

 61… لإسلام والفنا

 62… لموسيقىا

 63… لخليفة والجارية المغنيّةا

 

 مسألة العادة( 4)

 67… سألة العادةم

 68… لتّبية في نظر القدماءا

 69… شبيه مولويت

 71… ظرية علماء الغربن

 73… الغربيينقد نظرية ن

 78… يجاد الأنس في العادات الإنفعاليةإ

 

 (1الفعل الأخلاقي )( 5)

 85… (1لفعل الأخلاقي )ا

 85… لفرق بين التّبية والأخلاقا

 87… ظريات في باب معيار الفعل الأخلاقين

 88… لإيثارا

 89… لنظرية الثانية: الحسن والقبح الذاتي للأفعالا

 90… دانلنظرية الثالثة: إلهام الوجا

 91… لنظرية الرابعة: حبّ الغير الإكتسابيا

 91… لنظرية الخامسة: رضا اللها

 92… لتحقيق في نظرية كانتا

 (2الفعل الأخلاقي )( 6)



 97… (2لفعل الأخلاقي )ا

 98… ب النوعح

 99… لدّاروينيةا

 100… لوجدان الأخلاقيا

 102… دل في أعماق النفسج

 103… ظرية العقل الذكين

 105… ظريةقد النن

 106… لجمال المعنويا

 108… لدين هو الضامن لإجراء الأخلاقا

 

 (3الفعل الأخلاقي)( 7)

 113… (3لفعل الأخلاقي)ا

 114… لروح الجميلةا

 115… صل الغاية في تعيين الحدّ الوسط في الأخلاقأ

 118… اكمية الروح والعقلح

 119… صالة النفع:ا

 121… نهج التّبية لدى المذاهب الاخلاقيةم

 122… لأخلاق الدينيةا

 123… لدين في خدمة الأخلاقا

 124… عريف الفعل الأخلاقيت

 التحقيق فِ نظرية نسبية الأخلاق( 8)

 129… لتحقيق في نظرية نسبية الأخلاقا

 130… لقبولا

 132… وح الزمانر 

 135… لام سارترك

 136… فهوم الإنسانيةم

 138… لسلوك النسبيا

 140… ثانويةلعناوين الأوليّة والا

 141… ثال العفافم

 143… ثال عن الصدقم

 

 ونظرية نسبية الأخلاق عليه السلام()الإمام علي( 9)



 150… شكالإ

 153… في عمرة القضاء صلى الله عليه وآله()وصية النبي ت

 156… فهوم الُجبُن في هذا الحديثم

 156… صّة صفيّة بنت عبدالمطلّبق

 159… لمرأة تحمل أمانة إنسانيةا

 160… فهوم البُخُل في هذا الحديثم

 163… لشجاعة والدفاع عن الحقيقةا

 165… لشجاعة والدفاع عن الحقوق الإجتماعيةا

 167… عليها السلام()جاعة الزهراء ش

 168… عليها السلام()جاعة الحوراء زينب ش

 

 إرتباط العبادة مع البرنامج التربوي( 10)

 173… رتباط العبادة مع البرنامج التّبويإ

 174… وح العبادةر 

 175… كل العبادة والبرنامج التّبويش

 175… لعبادة والحقوق الإجتماعيةا

 176… لصلاة واستقبال القبلةا

 179… رين ضبط النفستم

 180… لتمرين على مراقبة الوقتا

 180… لرغبة في السلما

 181… لنيّةا

 182… ركان النيّةأ

 183… هميّة النيّةأ

 184… اصية العادةخ

 186… «نيتشه»ظرية ن

 187… لاثة أنواع من الأخلاق في المجتمع الإسلاميث

 191… قطة الضعف في الأخلاق الصوفيةن

 

 القرآن والأحاديث كرامة النفس فِ(  11)

 197… زةّ النفسع

 202… فاسة النفسن

 204… لغيرةا



 204… لحريةا

 205… ل هذا تناقض؟ه

 

 جذور الإلهامات الأخلاقية( 12)

 217… المادية، واللّذات المعنوية.للّذات ا

 219… ذور القيمةج

 223… عرفة النفس أساس الإلهامات الأخلاقيةم

 223… ذاب الوجدان ورضاهع

 225… زلزل القيم في عالم الغربت

 

 توسّع الذات( 13)

 229… لإنسان موجود ذو مراتبا

 231… لزواج أول مرحلة للخروج من الأنا الفرديةا

 234… 9كرمديث من النبي الأح

 234… لرجل الزاهد والجهاد في سبيل اللها

 237… نا القوميّةأ

 238… لإنسانيةا

 240… نا الدينيأ

 242… لإحسان إلى الكافرا

 243… لوجدان العموميا

 

 لقسم الثاّنيا

 

 العقلية تربية الجسم وتربية القابليات( 1)

 250… لتّبية في الإنسانا

 251… ربية الجسم في نظر الإسلامت

 253… ربية الجسم واتباع الشهواتت

 254… ربية القابليات العقليةت

 255… لتعقّل في القرآنا

 257… لتعقّل في السنّة الشريفةا

 259… لعقل والجهل في الروايات الإسلاميةا

 261… هتمام المسلمين بطلب العلمإ



 262… 7ديث الإمام موسى الكاظم ح

 264… لام ابن سيناك

 264… عقل والعلمزوم التقارن بين الل

 265… لام بيجنك

 266… سألة التقليدم

 267… تباع الأكثريةإ

 268… دم الإهتمام بتشخيص الناسع

 تاريخ التعقّل فِ نظر المسلمين( 2)

 274… قير العقل في الأمثال العرفيةتح

 279… قير العقل والعلم ومسألة الكسبتح

 280… لتعقّل في نظر المعتزلة والأشاعرةا

 281… قبح العقليّانلحسن والا

 282… راع التعقّل والتعبّدص

 283… لمة )السُنّي(ك

 284… ود ابن تيمية ونهضة الوهابيةجم

 286… لاخباريونا

 289… نتصار الإجتهاد على الاخباريةإ

 290… ذور الاخبارية في نظر آية الله البروجرديج

 292… دّة الفعل للمعتزلةر 

 293… لعقل في نظر الفقهاءا

 

 (1عوامل التّربوية )ال( 3)

 297… قوية الإرادة، العبادةت

 299… لتسلّط على النفسا

 301… لإيمان يضمن حكومة الإرادةا

 302… جابة على سؤالإ

 304… والعبادة صلى الله عليه وآله()لرسول الأكرم ا

 306… والعبادة عليه السلام()لإمام علي ا

 308… لإسلام أو الإنسان الجامعا

 309… الأخرىراتب العبادة م

 311… ور العبادة في التّبيةد

 312… ريق الإعتدالط



 317… سئلة وأجوبةأ

 

 (2العوامل التربوبية)( 4)

 323… لمحبّة، تقوية الشعور بطلبا

 323… لحقيقة، المراقبةا

 323… المحاسبةو 

 326… وعان من المحبّةن

 328… صلحة المجتمع مقدّمة على مصلحة الفردم

 329… لسفة القصاصف

 330… والكافر 7لإمام الصادق ا

 330… لإحسان مقابل الإساءةا

 331… لصبر مقابل إساءة المشركينا

 332… لتفسير الصحيح للمحبّةا

 333… قوية غريزة طلب الحقيقةت

 334… لتعصّب يوصد باب العلما

 334… وامل التّبيةع

 335… لمراقبة والمحاسبةا

 338… لمشارطة والمعاتبة والمعاقبةا

 

 (3عوامل التربوبية )ال( 5)

 341… لتفكّر، محبّة الأولياءا

 341… لزواج، الجهادا

 344… لاثة أنواع من العبادةث

 344… لتفكّر في عالم الخلقةا

 345… لتفكّر في التاريخا

 345… فكّر الإنسان في نفسهت

 346… ل أنّ جبر المجتمع حاكم على الإنسان؟ه

 347… لمجتمعلتفكّر شرط أساسي للتسلّط على النفس واا

 348… لنظر إلى العاقبةا

 349… لاعتياد على التفكّرا

 349… عاشرة الصالحينم

 351… 7ديث لعيسى ح



 352… لحبّ ا

 353… بّ الأولياء في زيارة أمين اللهح

 355… سلوب الصوفيةاُ 

 355… اء الوجه معتبر أيضاً م

 356… لجهاد عامل للإصلاح والتّبيةا

 357… ور الزواج في التّبيةد

 359… سئلة وأجوبةأ  

 

 (4العوامل التربوية )( 6)

 367… لعملا

 367… لعمل في نظر الإسلاما

 370… لعمل وتمركز قوّة الخيالا

 371… لعمل والمنع من الذنبا

 373… لمرأة والغيبةا

 374… نتخاب العمل والقابلياّتا

 376… لعمل وامتحان الذاتا

 376… لعمل والفكر المنطقيا

 378… إحساس الإنسان ثير العمل علىتأ

 378… لعمل والإحساس بالشخصيةا

 379… بن سينا والرجل الكناّسا

 380… 9وصية الرسول الأكرم ت

 382… لعمل في نظر العلماءا

 385… لفهرسا

 


